
صالح البيضاني

 عــدن – وصــــف خبــــراء اقتصاديــــون 
يمنيون قــــرار الحكومة التابعة للحوثيين 
غير المعتــــرف بها دوليــــا، والذي يقضي 
بتعليق 49 في المئة من قيمة الجمارك على 
الحاويــــات الواردة عبر مينــــاء الحديدة، 
بأنه استمرار لسياسة الحرب الاقتصادية 
التــــي تمارســــها الجماعــــة المدعومة من 

إيران ضد الحكومة الشرعية.
من  اليمنيــــون  الخبــــراء  واســــتغرب 
القرار الحوثي الــــذي يأتي في ظل مزاعم 
تروج لها الجماعة على نطاق واســــع في 
المحافل الأمميــــة والدولية حول تعرضها 

لحصار بري وبحري وجوي.
والأســــبوع الماضــــي أقــــرت الحكومة 
التابعــــة للحوثيين في صنعاء ما وصفته 
بالإجــــراءات التنفيذيــــة الخاصة بتعليق 
49 فــــي المئة مــــن قيمة الجمــــارك على كل 
حاوية محمّلة بالبضائع تصل عبر ميناء 

الحديدة.
وقالت وكالة الأنباء التابعة للحوثيين 
إن القــــرار جاء في أعقــــاب اجتماع عقده 
عضو المجلس السياسي الأعلى للجماعة 
محمــــد علــــي الحوثي مــــع رجــــال أعمال 
ومستوردين يمنيين، مشيرة إلى أن القرار 
جاء ردا على قــــرار الحكومة المعترف بها 
دوليا والذي يقضي ”برفع ســــعر الدولار 
الجمركي إلى خمس مئــــة مقابل الدولار، 
أي بنســــبة 100 في المئــــة مقارنة بما كان 

سائدا قبل ذلك“.
وفــــي تغريدة على تويتــــر دعا محمد 
علــــي الحوثي ”جميع التجار في الجنوب 
للاســــتيراد مــــن مينــــاء الحديــــدة“ الذي 
تســــيطر عليه الجماعــــة الحوثية، للتمتع 
”بالمزايا ونســــبة التخفيــــض التي أعلنت 
الحكومة إقرارها مع تثبيت سعر الدولار 
250 ريالا للدولار في التعريفة الجمركية“.
وأعلــــن الحوثيــــون عن سلســــلة من 
الإجــــراءات التــــي تهــــدف إلى تشــــجيع 
التجار اليمنيين على الاستيراد عبر ميناء 
الحديدة بدلا من الموانئ الخاضعة لسلطة 
الحكومة الشرعية، مشــــيرين إلى ”توفير 
مختبرات حديثة لفحص السلع“ و“سرعة 
إجــــراءات التخليص الجمركــــي، بخلاف 
تقليص حجم نفقات النقل مقارنة مع كلفة 
النقل الباهظة حاليا مــــن ميناء عدن إلى 

المحافظات الأخرى“.
قال المحلل  وفــــي تصريح لـ“العــــرب“ 
الاقتصادي اليمني عبدالحميد المساجدي 
إن ”موضــــوع الدولار الجمركي أكبر دليل 
على أن قــــرارات الحوثي ليســــت لها أي 
صلة بالمصالــــح الاقتصاديــــة للمواطنين 
في مناطق سيطرتها، وإنما تندرج ضمن 

حــــرب اقتصاديــــة تخوضهــــا ميليشــــيا 
والاقتصــــاد  الحكومــــة  ضــــد  الحوثــــي 

اليمني“.
وأشــــار المســــاجدي إلى أن ”الجماعة 
الحوثيــــة كانــــت صاحبــــة الســــبق فــــي 
دراســــة رفع الدولار الجمركي في منافذها 
المســــتحدثة، وكانت تهدف من خلال ذلك 
إلى إجبار التجار والمســــتوردين على دفع 
الفارق بين ما تم دفعه من رسوم جمركية 
على أســــاس 250 ريالا للــــدولار في المنافذ 
الرسمية المحررة، وبين قرارها الذي كانت 

تنوي إصداره بسعر 600 ريال للدولار“.
الحوثيــــة  ”للميليشــــيا  أن  واعتبــــر 
ســــجلا أســــود فــــي التعامل مــــع القطاع 
الخاص الذي يعاني بشدة من التعسفات 
الحوثيــــة وفــــرض الجبايــــات والإتاوات 
غيــــر القانونية، ونهب أمــــوال الخواص 
وأصولهم بقوة الســــلاح، واقتيادهم إلى 
الســــجون والمعتقلات الســــرية، لــــذا فإن 
القطاع الخاص على وعي كامل بتصرفات 
وممارسات الميليشيا الحوثية ولن تنطلي 

عليه هذه الخدعة الحوثية الجديدة“.

وبــــدوره يــــرى الباحــــث السياســــي 
اليمنــــي ماجــــد الداعــــري أن إجــــراءات 
الحوثــــي الأخيــــرة تمثــــل ذروة مراحــــل 
الحرب الاقتصادية ومعركة كســــر العظم 

بين الحوثيين والشرعية.
وأضاف، لـ“العرب“، ”أعتقد أن القرار 
الحوثي يمثل انطــــلاق مرحلة جديدة في 
الحــــرب الاقتصاديــــة مع الشــــرعية، لكن 
نجــــاح تنفيذه مرهــــون بموافقة التحالف 
الحركــــة  إعــــادة  علــــى  المتحــــدة  والأمم 
الملاحية لميناء الحديدة والســــماح للسفن 
الغذائية والنفطية بالمرور والوصول إلى 
الميناء الذي يشكل أحد أهم وأكبر الموانئ 
التي تســــتقبل أكثر من ثلثي غذاء الشعب 

اليمني“.
وكان المجلـــس الاقتصـــادي الأعلـــى 
التابـــع للحكومـــة اليمنيـــة قـــد أقر في 
الحادي عشـــر مـــن أغســـطس حزمة من 
الإجراءات لدعم السياسة النقدية والمالية 
ومنـــع تدهـــور العملة الوطنيـــة وتفادي 
تضمنت  الاقتصـــادي،  الانهيـــار  مخاطر 
تحريك ســـعر صـــرف الـــدولار الجمركي 
الذي يستهدف السلع الكمالية واستثناء 
الســـلع الأساســـية المعفاة من الرســـوم 

الجمركية.

 كابــول – تواصـــل حركـــة طالبان ما 
باتت تصفه أوســـاط سياســـية بـ“هجوم 
العلاقات العامة“ الذي تشنه منذ دخولها 
العاصمـــة كابـــول، وهو الهجـــوم الذي 
يهـــدف إلـــى تقـــديم وجه جديد محسّـــن 
للحركة التي عرفت بتشددها طيلة العقود 

الماضية.
وأكـــدت الحركة الثلاثـــاء أن الحرب 
انتهـــت فـــي أفغانســـتان وقـــد عفت عن 
جميـــع خصومها، وذلك فـــي أول مؤتمر 
صحافي للمتحدث باسمها بعد سيطرتها 

على البلاد.
وقـــال المتحدث باســـمها ذبيـــح الله 
(زعيـــم   (…) انتهـــت  ”الحـــرب  مجاهـــد 
طالبان) عفا عن الجميع“، مضيفا ”نتعهد 
بالسماح للنساء بالعمل في إطار احترام 

مبادئ الإسلام“.
وقـــال مجاهـــد إن وســـائل الإعـــلام 
الخاصة يمكنها مواصلـــة العمل بحرية 
واســـتقلال فـــي أفغانســـتان، مضيفا أن 
طالبان ملتزمـــة بحرية الإعلام في حدود 

الإطار الثقافي للحركة.
وبدوره أكّـــد المتحدث باســـم المكتب 
السياســـي للحركـــة في الدوحة ســـهيل 
شـــاهين الثلاثـــاء أنّ ارتـــداء البرقـــع لن 
يكـــون إلزاميّا كما كان الحال حين حكمت 
الحركة أفغانســـتان قبل أكثر من عقدين، 

لكن على المرأة وضع حجاب.
وقال شـــاهين لشبكة ”ســـكاي نيوز“ 
الحجـــاب  ليـــس  ”البرقـــع  البريطانيـــة 
الوحيد الـــذي يمكن الالتزام بـــه، فهناك 

أنواع مختلفة من الحجاب“.
وكانـــت حركة طالبـــان تفرض نظاما 
إســـلاميا عندما حكمت أفغانســـتان بين 
عامـــي 1996 و2001، فمنعت النســـاء من 
الخروج مـــن المنـــازل وحظـــرت الترفيه 

ونفّذت إعدامات علنية.
ودقّت العديد مـــن الدول والجماعات 
الحقوقيـــة ناقوس الخطر بشـــأن مصير 
تعليـــم المـــرأة فـــي أفغانســـتان بعدمـــا 
أصبحت البلاد في أيدي المسلحين الذين 

دخلوا العاصمة كابول الأحد.
لكـــنّ شـــاهين ســـعى أيضـــا لطمأنة 

الأفغان بشأن هذا الموضوع.
وأوضح أنّ النســـاء ”يمكنهن التعلم 
من المرحلة الابتدائية إلى التعليم العالي، 
وهذا يعني الجامعة، 

لقد أعلنا هذه السياســـة فـــي المؤتمرات 
الدولية ومؤتمر موسكو وهنا في مؤتمر 
الدوحـــة“ التـــي اســـتضافت محادثـــات 
سياســـية. وأضاف أن الآلاف من المدارس 
في المناطق التي اســـتولت عليها طالبان 

مازالت تعمل.
صـــورة  لتغييـــر  طالبـــان  وتســـعى 
التشدد التي ترسخت عنها لإقناع العالم 
بأنها باتت أكثر براغماتية خلال عشرين 
سنة فقدت أثناءها السلطة بعد أن حكمت 

أفغانستان بوحشية.
ويشـــكك المجتمع الدولـــي في جدية 
طالبان في تنفيذ هـــذه الوعود، وخاصة 
أنها تركت حتـــى الآن علاقتها بالمقاتلين 
في أفغانستان مثل القاعدة دون معالجة 
رغم تعهدها بعدم الســـماح باســـتخدام 

أراضي أفغانستان لمهاجمة الآخرين.
ولم تقدم طالبان أي مؤشـــر على أنها 
ســـتطرد الجهاديـــين والجماعـــات، مثل 
الحـــزب الإســـلامي التركســـتاني المكون 
مـــن الإيغـــور الذيـــن قاتلوا في ســـوريا 
ويريدون إقامة دولة إسلامية في مقاطعة 

شينجيانغ الصينية المضطربة.
ويـــرى مراقبـــون أن هـــذا ســـيبقى 
عاملا رئيســـيا في الطريقة التي ستنظر 
بها جميع شـــرائح المجتمـــع الدولي إلى 

طالبان.

وقال مجاهد “ لن يُســـمح باستخدام 
أراضي أفغانســـتان لمهاجمة أحد، ونحن 

نطمئن المجتمع الدولي“.
وأضـــاف ”أفغانســـتان تريد علاقات 
طيبـــة مـــع الجميـــع لإنعـــاش الاقتصاد 
وتحقيق الرخاء للخروج من هذه الأزمة“.
وأعلـــن متحدث باســـم الأمم المتحدة 
الثلاثـــاء ردا علـــى المؤتمـــر الصحافـــي 
لطالبـــان أن المنظمـــة الدولية ســـتحتاج 
إلى رؤية أفعـــال للحركة على الأرض في 

أفغانستان.
دوجاريـــك  ســـتيفان  وأضـــاف 
للصحافيين في نيويورك ”ســـنحتاج إلى 
رؤيـــة ما ســـيحدث فعلا وســـنحتاج إلى 
رؤيـــة أفعال علـــى الأرض بشـــأن تنفيذ 

الوعود“.
وأعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن 
تـــرودو الثلاثـــاء أن بـــلاده ”لا تعتـــزم 

الاعتراف بحكومة طالبان“.
ويقـــول المـــؤرخ والكاتب الفرنســـي 
جان بييـــر فيليو ”إذا كانـــت طالبان في 
2021 مختلفة عن تلـــك التي عهدناها في 
2001 فليـــس ذلـــك بســـبب اعتدالهم في 
دينهـــم  ، ولكن لأنهـــم لا يريـــدون ارتكاب 
نفس الخطأ الاســـتراتيجي، وهو دعمهم 
الأعمى للقاعدة الذي تســـبب في فقدانهم 

السلطة“.

 وأشــــار إلى أن دعم طالبــــان لتنظيم 
القاعدة والمسلحين الآخرين سيكون أكثر 

حذرا مما كان عليه في الماضي.
فــــي المقابــــل رحبــــت كل من روســــيا 
وتركيــــا بتصريحات طالبــــان؛ فقد رحب 
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف 
بالبيانــــات الأولية التي أدلــــت بها حركة 
طالبــــان ووصفها بأنها إشــــارة إيجابية 
بعــــد ســــيطرة الحركــــة المســــلحة علــــى 
أفغانســــتان، في أعقاب انسحاب القوات 
الأميركية وقوات حلف شــــمال الأطلســــي 

(ناتو).
ونقلــــت وكالة أنبــــاء ”انترفاكس“ عن 
لافروف قوله الثلاثاء ”الذي تعلنه طالبان 
فــــي كابــــول وكيفيــــة إظهــــار رغبتهم في 
احترام آراء الآخرين بشــــكل فعلي، أعتقد 

أنه إشارة إيجابية“.
وقال إنها ”إشارة مشجعة“ أن طالبان 
أعربت عن رغبتها في العمل مع الجماعات 

السياسية الأخرى لحكم البلاد.
وشــــدد وزير الخارجية التركي مولود 
تشــــاووش أوغلو على أن بلاده ستواصل 
دعم الاســــتقرار والســــلام في أفغانستان 

وتنميتها الاقتصادية.
وأوضح تشــــاووش أوغلــــو أن تركيا 
تنظر بإيجابية إلى الرسائل والتصريحات 

الصادرة حتى الآن عن حركة طالبان.

 لنــدن – قطعــــت دول منظمــــة أوبــــك+ 
الطريــــق علــــى محــــاولات إدارة الرئيس 
الأميركــــي جــــو بايــــدن لتحويــــل ضغوط 
الشركات ورجال الأعمال إلى ضغط شعبي 
أميركــــي من أجــــل رفع الإنتــــاج وبالتالي 
تخفيض الأسعار، مســــتفيدة من الهزيمة 
العســــكرية الأميركية في أفغانستان بعد 

سيطرة حركة طالبان على البلاد.
ويبــــدو واضحــــا أن المنظمــــة باتــــت 
تتعامــــل مع ما حدث في أفغانســــتان على 
أنه دليل آخــــر على أن الولايات المتحدة لا 
تســــتطيع فرض شــــيء على أحد بعد الآن 
وأنها ســــتجد نفســــها فــــي النهاية تعمل 
ضمن التوافقات وليس التلويح بالقوة أو 
بالســــطوة، وهو ما تدركه أوبك+ وصارت 

تتصرف وفقه.
واهتـــزت صـــورة الولايـــات المتحدة 
عالميا متأثرة بتغير الأمور بشـــكل سريع 

وغير متوقع في أفغانستان، حيث تمكنت 
حركة طالبان من السيطرة على البلاد في 
غضون أيام بعد نحو عشـــرين ســـنة من 

الغزو الأميركي.
وقالت أربعة مصـــادر لوكالة رويترز 
الاثنـــين، تزامنا مع ســـيطرة طالبان على 
كابـــول، إن ”منظمـــة أوبـــك وحلفاءهـــا 
-ومنهـــم روســـيا- يعتقدون أن أســـواق 
النفط ليســـت بحاجة إلى ضخ المزيد من 
النفط، على عكس ما يخططون لضخه في 

الأشهر المقبلة“.
وقال أحد المصادر الأربعة طالبا عدم 
نشر اســـمه إنه ”لا حاجة إلى ضخ المزيد 
من النفط بوتيرة أســـرع“، بينما قال آخر 
إنه ”لا توجد مخاوف مـــن عدم تلبية أي 

طلب بموجب جدول الزيادات المقرر“.
وأفـــاد مصـــدران آخران فـــي أوبك+ 
بـــأن أحدث البيانات الآتية من أوبك ومن 

وكالة الطاقة الدولية تشير أيضا إلى عدم 
وجود حاجة لنفط إضافي.

واتفقـــت أوبـــك+ في يوليـــو الماضي 
على زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل 
يوميا في الشهر بداية من أغسطس، إلى 
حـــين التخلص تدريجيا مـــن تخفيضات 
إنتاجها الحالية البالغة 5.8 مليون برميل 

يوميا.
وحث بايدن الأسبوع الماضي منظمة 
أوبك+ على تخفيض إنتاج النفط، معتبرًا 
أنها خطوة رئيسية لجعل أسعار البنزين 

في متناول الأميركيين.
وقال بايـــدن ”أريد أن أتأكد من أنه لا 
يوجد شيء يقف في طريق هبوط أسعار 
النفـــط، مما يـــؤدي إلى هبوط الأســـعار 

بالنسبة إلى المستهلكين“.
وقبـــل ذلـــك انتقـــد جيك ســـوليفان 
-مستشـــار بايدن للأمن القومـــي- كبار 

منتجي النفط ومن بينهم الســـعودية، لما 
قال إن مســـتويات الإنتاج غير كافية في 

أعقاب جائحة فايروس كورونا.
وقـــال ســـوليفان ”فـــي وقت حاســـم 
بالنســـبة إلى التعافـــي العالمي هذا ليس 

كافيا ببساطة“.
وارتفع سعر خام برنت بنسبة 35 في 
المئة هـــذا العام، أي إلـــى نحو 70 دولارا 
للبرميـــل، مدفوعا بالتعافـــي الاقتصادي 

مـــن وباء كورونا وقيـــود الإمدادات التي 
أقرتها منظمة البلـــدان المصدرة للبترول 
أوبـــك وشـــركاؤها، فـــي مجموعة تعرف 

باسم أوبك+.
وأظهـــرت بيانات صادرة عن جمعية 
الســـيارات الأميركية أن أسعار البنزين 
في الولايـــات المتحدة تبلـــغ حاليا نحو 
3.18 دولار للجالون، بزيادة تفوق الدولار 

مقارنة بالعام الماضي.
ويتســـاءل مراقبون عن السبب الذي 
يمنـــع الولايات المتحدة من دعم أســـعار 
النفـــط طالمـــا أن هـــذه الأســـعار ترهق 
مواطنيها، ولاســـيما أنها تردد دائما أن 
إنتاجها حقـــق لها الاكتفـــاء الذاتي من 

النفطَينْ العادي والصخري.
ويـــرى هـــؤلاء المراقبـــون أن دعوة 
بايـــدن لأوبـــك+ توقعـــه فـــي تناقـــض 
اســـتراتيجي صـــارخ لأنه يحتـــاج إلى 

تعاون المســـتهلكين الكبار معه، وأهمهم 
الصين والهند، ويتساءلون ”كيف تكون 
ا استراتيجيّا للصين  الولايات المتحدة ندًّ
من جهـــة ويريدها أن تتعـــاون معه من 

جهة أخرى؟“.
وأحيـــا بيان أوبـــك+ ذكريات تعامل 
الإدارة الأميركيـــة الســـابقة مـــع أوبـــك 
عندما هـــدد الرئيس دونالـــد ترامب في 
بداية انتشـــار جائحة كورونا بســـحب 
الدعم العسكري من الســـعودية، زعيمة 

أوبك، إذا لم تعزز الإمدادات.
ونفذت أوبك+ خفضا قياسيا للإنتاج 
حجمه عشـــرة ملايين برميل يوميا -أو 
نحو عشـــرة في المئة من الطلب العالمي- 
العام الماضي، عندما تراجع اســـتخدام 
الطاقـــة بســـبب قيود فايـــروس كورونا 
التي حـــدت من الســـفر وأوقفت الإنتاج 

الاقتصادي.

هزيمة أفغانستان تشجع منتجي النفط على تحدي الضغوط الأميركية
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 بيروت - أعلن رئيس الوزراء اللبناني 
المكلـــف، نجيـــب ميقاتـــي الثلاثـــاء، أن 
الترتيبات والجهـــود باتت في ”الأمتار 
الأخيرة من مســـابقة تشكيل الحكومة“، 
في وقت تشير فيه مصادر لبنانية قريبة 
من المفاوضـــات أن الإعلان عن التركيبة 
الحكوميـــة لن يتجاوز مطلع الأســـبوع 

المقبل.
وقـــال ميقاتي فـــي مؤتمر صحافي، 
عقب لقائـــه رئيس الجمهورية ميشـــال 
عون في قصر الرئاسة شرقي العاصمة 
بيروت إن ”المشـــاورات تُستكمل، والنيّة 
عند الجميع بتشكيل الحكومة، لأنّ عدم 

التشكيل خطيئة بحقّ الوطن“.
عـــون  مـــع  ”الحـــوار  أن  وأضـــاف 
الحكومـــة  نـــرى  أن  ونأمـــل  إيجابـــي، 
قريبا“، فيما نفى أن تكون حقيبة وزارة 
الداخليـــة عقبة أمام تشـــكيل الحكومة، 
مشـــددا على أنـــه وهـــو والرئيس عون 

يعملان بجهد لإزالة كل العقبات.

ولقاء الثلاثاء بين ميقاتي وعون هو 
الـ11 بينهمـــا منذ أن كلفه الأخير في 26 
يوليو الماضي، بتشكيل حكومة لتخلف 
حكومة تصريف الأعمال برئاسة حسان 
دياب، التي اســـتقالت في 10 أغســـطس 
2020، بعـــد 6 أيـــام مـــن انفجـــار مرفـــأ 

بيروت.
وســـبق هذا التكليف اعتذار رئيس 
تيار المستقبل ســـعد الحريري، عن عدم 
استكمال مهمة تشـــكيل الحكومة جراء 
خلافات مع عـــون حول توزيع الحقائب 

الوزارية.
وتُشير مصادر سياسية لبنانية إلى 
أن الإيجابيّـــة الحكومية كانت لافتة في 
اللقـــاءات الأخيرة بين عـــون وميقاتي، 
كاشـــفة أن التوزيع الطائفـــي للحقائب 
انتهى، وهناك انفتاح كبير على اختيار 
الأســـماء، إذ إن أي طرف لـــم يبد تعنته 
بشـــأن الأســـماء، وهو أمر خلـــق راحة 
خلال التفاوض الذي اقترب من النهاية.
وهنـــاك بعض النقاط حـــول توزيع 
الحقائـــب علـــى الكتل النيابيـــة لا تزال 
عالقـــة، ولكـــن إمكانيـــة حلّها ســـهلة، 

فالعقبات الصعبة قد حُلّت.
وكان ميقاتي أعلن في وقت ســـابق 
عن مســـودة تشكيلة حكومية قدّمها إلى 

عون قال إنه يمكن البناء عليها.

وتشـــير المســـودة إلى الإبقـــاء على 
التوزيـــع الطائفـــي نفســـه المعتمد في 
الحقائب الســـيادية، الأمـــر الذي يثبت 
إبقاء حقيبـــة الداخليـــة والبلديات في 
يد شخصية ســـنية واســـتمرار حقيبة 
المـــال عند الشـــيعة، مـــن دون أن تكون 
من نصيـــب مدير العمليـــات المالية في 
مصرف لبنان يوســـف خليـــل، وهذا ما 
يشـــدّد عليه عون تحت ذريعة أنّ الرجل 
قـــد يخضـــع للتحقيق معه عنـــد إجراء 
التدقيق المالي فـــي البنك المركزي، فيما 
حسمت حقيبة العدل لجهة أن تبقى من 

حصة الرئيس عون.
علـــى  مطلعـــة  مصـــادر  وأكـــدت 
المفاوضـــات أنـــه تم أيضـــا اســـتكمال 
التفاهم على الوزارات الخدماتية بعد أن 
صرح رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي 
وليـــد جنبلاط الأســـبوع الماضـــي بأنه 
كلّف الرئيـــس ميقاتي باختيار الحقيبة 

الوزارية التي يمثلها الدروز.
وأشـــارت ذات المصادر إلـــى أنه تم 
التوافـــق على إســـناد حقيبـــة التربية 
للحزب التقدمي الاشتراكي الذي يقوده 
جنبلاط فيما هناك توجّه لإســـناد وزارة 

الاتصالات إلى تيار المردة.
السياســـية  الانفراجـــة  وتأتـــي 
المرتقبـــة عقب ضغوط دولية مارســـتها 
كل مـــن الولايات المتحدة وفرنســـا على 
الفرقـــاء السياســـيين، لإخـــراج مســـار 
تشـــكيل الحكومة من دوامـــة العراقيل 
والشـــروط التعجيزيـــة التـــي طرحهـــا 
رئيس الجمهورية في بداية المشـــاورات 
للاســـتئثار بحصة وازنة بالحكومة، ما 

أدى إلى تعثر التشكيل.
وأبلـــغ الجانـــب الفرنســـي الفرقاء 
السياسيين بأن مســـألة فرض عقوبات 
على كل من يعطل التشكيل، لن تستثني 
رئيس الجمهورية شـــخصيا هذه المرة، 
وأن الوضـــع اللبنانـــي لم يعـــد يحتمل 
التعطيل على حساب معاناة اللبنانيين 
المتفاقمـــة علـــى وقع أزمات مســـتفحلة 

آخرها أزمة رفع الدعم عن المحروقات.
ووجه رؤســـاء وزراء سابقون، بمن 
فيهم ميقاتي تحذيرات للرئيس ميشـــال 
عون من مغبة التأخير في تسهيل ولادة 

حكومة لبنانية جديدة.
وحمّـــل هـــؤلاء رئيـــس الجمهورية 
اللبنانية مسؤولية وضع العراقيل أمام 
تشـــكيل حكومة جديدة تكـــون مهمتها 
الأساسية الخروج من الأزمات المتفاقمة 

السياسية والاقتصادية.
ويزيد التأخر في تشـــكيل الحكومة 
الوضع ســـوءًا في بلـــد يعاني منذ نحو 
عامين أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، 
مـــا أدى إلـــى انهيـــار مالي ومعيشـــي 
وارتفاع معدلات الفقر، وشح في الوقود 

والأدوية وسلع أساسية أخرى.

توزيع الحقائب الوزارية 
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 الخرطــوم - يســــير رئيــــس الحكومة 
علــــى  حمــــدوك  عبداللــــه  الســــودانية 
مجموعة مــــن الخطوط المتوازيــــة لعبور 
المرحلــــة الانتقاليــــة، ويحــــاول تقويــــض 
مــــن  بالدولــــة  تحيــــط  التــــي  الأزمــــات 
خــــلال توســــيع أطــــر التفاهــــم مــــع قوى 
سياســــية مختلفــــة ليوقــــف التحفظــــات 
على مبادرته لتســــوية المشــــكلات، والتي 
تفتقر جوانبها لآليات تســــتطيع مجابهة

 التحديات.
وأعلــــن حمــــدوك الأحد تشــــكيل آلية 
وطنيــــة لمتابعة مبادرته التــــي أطلقها في 
الثانــــي والعشــــرين مــــن يونيــــو الماضي 

بهــــدف حــــل الأزمــــة الوطنيــــة والانتقال 
الديمقراطي بالبلاد.

وتضــــم الآليــــة ســــبعة محــــاور هي: 
والعســــكري،  الأمنــــي  القطــــاع  إصــــلاح 
وتفكيك  والســــلام،  والاقتصاد،  والعدالة، 
نظــــام الرئيــــس الســــابق عمــــر البشــــير 
ومحاربة الفســــاد، والسياســــة الخارجية 
والســــيادة الوطنيــــة، وتشــــكيل المجلس 

التشريعي.
ومــــع أن تشــــكيل الآليــــة جــــاء بعــــد 
سياســــية  مكونــــات  مــــع  مشــــاورات 
ومجتمعية واسعة لتحقيق توافق وطني 
عريــــض يضمــــن نجاحهــــا، إلا أن بعض 

القوى الســــودانية أبدت ممانعات عليها، 
مــــا جعــــل مصيرهــــا معرضا للفشــــل لأن 

الانقسام عليها وحولها كفيل بوأدها.
وكان رئيــــس الحكومــــة قــــد وعد بأن 
يتم الدفع خلال شهرين بمقترحات عملية 
ممكنــــة التنفيــــذ بشــــأن محــــاور المبادرة 
الســــبعة، وضاعف عدم توضيح الآلية من 
الغموض الحاصل ودفع البعض للإعلان 

صراحة على معارضتها.
وأعلن حاكم إقليــــم دارفور مني أركو 
منــــاوي الاثنين اعتذاره عن المشــــاركة في 
مبــــادرة حمدوك في تغريدة على حســــابه 
الشــــخصي على تويتر، حيث  ورد اســــمه 
ضمن آليــــات تنفيــــذ المبــــادرة، ووصفها 
بأنهــــا ”جــــاءت علــــى هــــوى مستشــــاره 
السياسي، لذلك أشكر رئيس الوزراء على 

ثقته وأعتذر عن أن أكون جزءاً منها“.
ويــــدور خــــلاف منذ فترة بــــين مناوي 
السياســــي  المستشــــار  عرمــــان  وياســــر 
لرئيــــس الحكومــــة، نائب رئيــــس الحركة 
الشــــعبية – شــــمال جناح مالــــك عقار، ما 
جعــــل الأول يتخــــذ خطــــوة التحفظ على 
المبادرة والتلميح للتشــــكيك في جدواها، 
وهي إشــــارة على صعوبة التحديات التي 
تواجههــــا بين القوى السياســــية التي لم 

تتغلب بعد على جراحها الشخصية.
ســــبب  محليــــة  تقاريــــر  وأرجعــــت 
الاعتــــذار إلــــى أن مناوي دفــــع بمجموعة 
تضم ثمانية أشــــخاص لحمــــدوك بغرض 
ضمهم إلــــى الآلية الوطنية غير أنه فوجئ 

باستبعادهم.

كما أعلن ناظر الهدندوة محمد الأمين 
تــــرك اعتذاره عن آلية المبــــادرة لأنها، كما 
قال، تجمعه بقيادات مسار الشرق، واعتذر 
ناظر البني عامر علي دقلل لأنه تم إقصاء 
القبيلة من التمثيل السياسي بإقالة والي 
كســــلا صالح عمــــار، وتم التلويــــح بإقالة 

والي القضارف بشرق السودان.

وقــــال دقلــــل ”لا يمكننا المشــــاركة في 
آليــــة لمبادرة صــــادرة من رئيــــس الوزراء 
وفــــي ذات الوقت لــــم ينظر فــــي قضايانا 
التي وضعناها أمامه مكتوبة، وهي أولى 

بالحل“.
وقد انتشر فيديو على مواقع التواصل 
الاجتماعــــي ظهــــر فيــــه والــــي القضارف 
ســــليمان علي مؤيدا للرئيس السابق عمر 
البشــــير، ما اضطر حمــــدوك إلى التلويح 

بإقالته، أو قيامه بتقديم الاستقالة.
ويحــــذر متابعون ســــودانيون من أن 
تتســــبب الطريقــــة التــــي تم بهــــا اختيار 
أعضــــاء الآليــــة المنوط بها تنفيــــذ مبادرة 
حمدوك في إجهاضهــــا، ووصفت من قبل 
البعــــض بأنها ”غير متوازنة في التمثيل“ 
وجمعت من هم على طرفي نقيض ما يعوق 

الاصطفاف الوطني.

وأصبحــــت المبــــادرة المنــــوط بهــــا لم 
الشــــمل وتخفيف حدة الاحتقــــان مصدرا 
للأزمــــات ما يحكم عليها بالفشــــل. ويبدو 
حمدوك كمن لا يفهم طبيعة التطورات التي 
تدور في بلاده، وأن تقديراته السياسية لا 

تتناسب مع الواقع وتعقيداته.
والشــــخصنة  التحــــزب  أن  ويبــــدو 
والمصالح الضيقة قد ارتفعت في السودان 
بصورة كبيرة ما جعل سوء النوايا يتقدم 
على حســــنها، وتتعطل المحاولات الجادة 
لتصويــــب الأوضاع في البــــلاد، ما يعني 
أن ثمة جهات راغبة في اســــتمرارها على 
مــــا هي عليــــه خوفا مــــن أن يفضي الأمن 
والاســــتقرار والسلام الشامل إلى تقليص 
المكاســــب التــــي تجنيهــــا بعــــض القوى 
مــــن الاختنــــاق الــــذي يخيم علــــى الفترة 

الانتقاليــــة والملابســــات التــــي تكتنفهــــا.
وأكد المحلل السياســــي الســــوداني خالد 
الفكي أن هناك مشكلات عميقة بين القوى 
التــــي تقف تحــــت مظلــــة إعــــلان الحرية 
والتغيير باعتبارها الحاضنة السياســــية 
للحكومــــة، وهــــو مــــا ينعكس علــــى قدرة 
رئيــــس الحكومة في إنــــزال مبادراته على 

الأرض.
وأشــــار لـ“العرب“ إلى أن هناك تباينا 
فــــي الآراء وفي الوســــائل المتعلقة بكيفية 
إدارة الفتــــرة الراهنــــة قد يهدد تماســــك 
مرحلة الانتقال الديمقراطي، ويلقي بظلال 
ســــلبية علــــى أداء العمــــل التنفيذي الذي 
يقوده رئيــــس الوزراء وتســــبب في حالة 
إربــــاك تــــكاد تصل إلــــى الشــــلل التام في 

دولاب العمل العام للدولة.

لبنان على بعد أمتار 

من تشكيل الحكومة 

العتيدة

أجندات تتربص بالتسويات

الاستقالات تعصف باللجنة الملكية 

للتحديث السياسي في الأردن

خلافات القوى السياسية تعرقل مبادرة حمدوك لحل الأزمة السودانية

حسن البراري: مقترحات لجنة الانتخاب ستعيد إنتاج الوضع القائم

 عمــان - تعصف الاســــتقالات باللجنة 
الملكية لتحديث المنظومة السياســــية في 
الأردن بعد شــــهرين مــــن تكليفها بتقديم 
توصيات لمشاريع قوانين تمهد لانتخابات 
برلمانيــــة وحيــــاة سياســــية ديمقراطيــــة 
في المملكــــة، ما يدعم توجــــس الكثير من 
الأردنيين من الأهداف الحقيقية لتشــــكيل 
هذه اللجنــــة والتي يرجحــــون أن هدفها 
امتصــــاص الغضــــب الشــــعبي لا وجود 
إرادة حقيقيــــة في الإصــــلاح خاصة بعد 

فشل تجارب سابقة.
الإصــــلاح  لجنــــة  رئيــــس  وانتقــــد 
السياســــي فــــي الأردن ســــمير الرفاعــــي 
الثلاثاء اســــتقالة العضو حسن البراري 
اعتراضا على صياغات مقترحة لقانوني 
الانتخاب والأحزاب تعمــــل عليها اللجنة 

التي تشكلت بقرار ملكي.
وهذه ثالث استقالة من اللجنة المكونة 
مــــن 92 عضــــوا بالإضافة إلــــى الرفاعي، 
ومهمتها ”تحديث المنظومة السياســــية“ 
في البلد الذي لا تتمتع فيه البرلمانات ولا 
الأحزاب بتأثيــــر كبير وتتألف الحكومات 
بقرار مــــن العاهل الأردني الملــــك عبدالله 

الثاني.

وقال الرفاعي في رســــالة وجهها إلى 
أعضــــاء اللجنة بعــــد اســــتقالة البراري 
”اطلعــــت علــــى الخبــــر أولا عبــــر بعــــض 
صفحــــات الفيســــبوك قبــــل أن تصلنــــي 

الاستقالة، التي نسبت فورا بقبولها“.
وأضــــاف رئيس الوزراء الأســــبق أن 
اختيار البــــراري عضوا فــــي اللجنة كان 
بتنســــيب منه ”رغبة في زيادة التنوع في 
لجنتنا“، غير أنه بدا نادما على اختياره، 
قائلا ”رغم التحذيــــرات الكثيرة بالعدمية 
ومن حتمية النتيجــــة التي حدثت اليوم، 
لكن كنت أعتقد أن حســــن الظن من جهة، 
وتغليــــب مصلحة الوطــــن من جهة أخرى 

سيكون هو الغالب لدى الجميع“.

ولم يفــــوّت الرفاعي الإشــــارة إلى أن 
البراري لم يشارك سوى في ثلاث جلسات 
من أصل 29 جلســــة عقــــدت حتى الآن مما 
يختص بمهمته، قائلا إن ”رأيه لا يقل عن 
آراء الآلاف مــــن الأردنيــــين الذين أكرمونا 

بمساهماتهم“.
وكان البراري كتب الاثنين في رســــالة 
أن  للرفاعــــي  وجههــــا  التــــي  الاســــتقالة 
”التوافــــق بشــــأن قانون الانتخــــاب يبدو 
أنــــه ذاهــــب باتجاه مقترحــــات لا تتوافق 
مع قناعاتي السياســــية. وهي مقترحات 
ستبعدنا عن الإصلاح السياسي المنشود 
الذي يســــتند إلى قيــــم المواطنة والعدالة 
الاجتماعية وســــتكرس الهويات الفرعية 

على حساب الهوية الوطنية“.
وبرّر البــــراري اســــتقالته بالقول إن 
”مقترحات لجنة الانتخاب ســــتعيد إنتاج 
الوضع القائم الــــذي لا يصلح للأردن في 

مطلع المئوية الثانية“.
ولفت إلى أن الأوراق النقاشية للملك 
عبداللــــه الثاني تحتــــوي كلّ ما نحتاجه 
من مضامــــين عصرية لتمكــــين الأردنيين 
سياســــيا وبشــــكل نتجاوز فيه الهويات 
الفرعية والولاءات الضيقة والمحصصات.
ورغــــم الكــــم الهائــــل من المشــــاورات 
واللقــــاءات، لــــم تحقــــق اللجنــــة الملكية 
للتحديث السياسي أي تقدم على مستوى 
بعهدتهــــا  المنوطــــة  القوانــــين  مشــــاريع 
قبل شــــهرين مــــن موعد رفــــع توصياتها 
النهائيــــة. وفشــــلت اللجنة إلــــى حد الآن 

فــــي تحقيق أي تقدم فــــي عملها، بل على 
العكس من ذلك أثــــارت تصريحات بعض 
أعضائهــــا ومقترحــــات قوانينهــــا جــــدلا 
واســــعا في الشــــارع الأردني، ما يضعها 
محل تشكيك خاصة أن مدة عملها تنتهي 

الخريف المقبل.
وفــــي وقــــت يراهــــن فيــــه شــــق مــــن 
الأردنيين على مخرجــــات اللجنة لتجاوز 
حالة الغليــــان المجتمعي، يرى آخرون أن 
اللجنة مجرد مناورة لامتصاص الغضب 

لا أكثر.
اللجنــــة  رئيــــس  يقــــدم  أن  وينتظــــر 
فــــي أكتوبــــر المقبل نتائج مشــــاوراته مع 
القــــوى السياســــية المختلفة فــــي البلاد 
للخــــروج بتوصيــــات لإحــــداث الإصلاح 
السياسي المنشود في المؤسسة البرلمانية 

والقانونية في المملكة.
ومازالــــت التســــاؤلات تطــــرح حــــول 
إمكانية تحقيق تقدم في مخرجات اللجنة 
التــــي بــــدأت اجتماعاتها مؤخــــرا ضمن 
لجــــان فرعيــــة تبحــــث قوانــــين الأحزاب 

والانتخاب وحرية التعبير.
وأعلنــــت اللجنة المؤلفة من 92 عضوا 
أنها لم تنجز شيئا في مجال التوافق على 

قانون انتخاب عصري.
ويمثل القانــــون المنتظر أحــــد أركان 
الإصــــلاح السياســــي الذي يفتــــرض أن 
ينتهي إلى تشكيل حكومات منتخبة تحد 
من ســــلطات الملــــك وتقوم علــــى التمثيل 

الحزبي في البرلمان.

ويهــــدف عمــــل هــــذه اللجنة، حســــب 
ما هو معلــــن، إلى وضع إطار تشــــريعي 
يؤســــس لحيــــاة سياســــية نشــــطة تهيئ 
المجــــال لبرلمان قائم علــــى البرامج وليس 
برلمانــــا ”صوريّــــا“ هدفه تزكيــــة خطوات 

السلطة التنفيذية.
وتقول أوســــاط سياســــية أردنية إن 
الوتيــــرة التي تســــير بها أعمــــال اللجنة 
تجعل من الصعــــب عليها الالتزام بالمهلة 
المحــــددة لعملهــــا، أي الخريــــف المقبــــل، 
محذرة من أن مسار الأمور يشي بأن عمل 
اللجنة قد يســــتغرق عدة أشهر، وهذا من 
شــــأنه أن يعــــزز مخاوف البعــــض من أن 
يكــــون الأمر متعمدا رغبــــة في امتصاص 
غضب الشــــارع من خلال الادعاء بوجود 
تمــــش إصلاحي هــــو ليس موجــــودا في 

الواقع.
ويثيــــر بطء اللجنــــة الملكية للتحديث 
السياســــي في الأردن تســــاؤلات بشــــأن 
الحــــدود التي يمكن أن تصــــل إليها هذه 
الإصلاحات على ضوء التجارب السابقة 

المخيبة للآمال.
بالوقوف  الأردنــــي  العاهــــل  وتعهــــد 
شــــخصيا على مخرجــــات عمــــل اللجنة 
واتهم مؤخرا أطرافا لم يســــمها بمحاولة 

عرقلة عمل اللجنة.
ويراهــــن الملــــك عبداللــــه الثاني على 
لجنــــة التحديــــث السياســــي لامتصاص 
غضــــب الشــــارع الأردنــــي الــــذي يطالب 

بإصلاحات سياسية وإدارية.

قبل شــــــهرين من المدة المحددة لرفع 
ــــــة الملكية  توصياتهــــــا، فشــــــلت اللجن
للتحديث السياسي في الأردن حتى 
الآن في تحقيق أي تقدم في عملها بل 
على العكس من ذلك تشــــــهد هياكلها 
تصدعــــــات واســــــتقالات متتالية، ما 
يعزز الشكوك بشأن أهداف تشكيلها 

غير المعلنة.

الإصلاح السياسي ليس سهلا

تماسك مرحلة 

الانتقال الديمقراطي 

مهدد

خالد الفكي

و

تتوجه أســــرة صحيفــــة العرب بأحــــر التعازي إلى الزميل حســــن
إسميك وأسرته الكريمة بوفاة والده المغفور له

 الحاج عبداالله محمد إسميك
ســــائلة الله عز وجل أن يتغمّده برحمته وأن يســــكن روحه فســــيح 

جناته.
إنا الله وإنا إليه راجعون

ندمت على اختيار 

حسن البراري عضوا 

في اللجنة

سمير الرفاعي

تعزية



 بغداد – لوّح تحالف ســــائرون المدعوم 
من رجل الدين الشــــيعي مقتــــدى الصدر 
المبكّرة  النيابيــــة  الانتخابــــات  بتعطيــــل 
المقرّرة لشــــهر أكتوبر القادم، والتي سبق 
للصــــدر أن أعلــــن مقاطعة تيــــاره لها في 
موقف بدا أنّه متســــرّع وبصــــدد التحوّل 
إلى ورطــــة لصاحبه مع إصــــرار حكومة 
القــــوى  وغالبيــــة  الكاظمــــي  مصطفــــى 
السياســــية علــــى إجــــراء الانتخابات في 
موعدهــــا بمشــــاركة الصدريــــين أو مــــن 
دونهم، ما ســــيعني تفويــــت فرصة عليهم 
كان زعيمهــــم يأمــــل فــــي أن يتمكّــــن من 
خلالها من الســــيطرة علــــى مقاليد الحكم 

في العراق.
واعتبــــر النائــــب عــــن التحالــــف بدر 
الصائغ أن انتخابات لا يشارك فيه التيار 
الصــــدري ســــتكون منقوصة الشــــرعية، 
ملوحّا باســــتخدام الشــــارع لإســــقاط أي 
حكومــــة تنبثق عنهــــا ولا يوافــــق عليها 

التيار.
ورغم تتالي المناشدات للصدر من قبل 
العديد من السياسيين وقادة الأحزاب بما 
في ذلك الشيعية، فقد بدا من الصعب عليه 
التراجع عن قراره الثاني من نوعه بشأن 
الانتخابات في ظرف أشــــهر، حيث سبق 
له أن أقســــم على عدم المشــــاركة فيها، ثمّ 
تراجع عن ذلــــك متحمّلا الحرج الأخلاقي 
قبل أن يقرّر مجــــدّدا مقاطعة الانتخابات 
إثر الانتقادات الحادّة التي وجهت لتياره 
بســــبب عثــــرات القطــــاع الصحّــــي الذي 
يســــيطر عليه التيــــار وبلغــــت مداها مع 
ســــقوط ضحايا بالعشــــرات فــــي حريقين 
شــــبّا بمستشــــفيين في بغداد والناصرية 
نتيجة الإهمال الشــــديد وضعف إجراءات 

وتجهيزات الحماية والسلامة فيهما.

واتّهــــم الصدر خصومه السياســــيين 
باســــتهداف تياره وتوعّد برفع دعمه عن 
الحكومــــة الحالية وبعدم دعــــم الحكومة 

القادمة.
وقال الصائغ إن عدم مشــــاركة التيار 
الصدري فــــي الانتخابات المقبلة لا يعطي 
الانتخابــــات شــــرعية كاملة، مشــــيرا إلى 

أن الشــــارع ”بيد التيار ويستطيع تغيير 
الحكومة خلال أيام“.

وأشــــار إلى أنّ أحزابــــا أخرى قاطعت 
الانتخابــــات، فيمــــا الحكومــــة والمجتمع 
الدولي يريدان إجراء الانتخابات بمشاركة 

الجميع.
وفي إشارة صريحة لسيناريو تأجيل 
الموعد الانتخابي قال النائب عن سائرون 
لشــــبكة ”رووداو“ الإعلاميــــة إنّه ”لا يمكن 
إجراء الانتخابات في تاريخ العاشــــر من 
أكتوبر المقبــــل“، موضّحا أنّ هذا هو رأيه 

الشخصي.
كما اعتبر النائب أنه ”في حال إجراء 
الانتخابــــات مــــن دون التيــــار الصدري لا 
يمكــــن تشــــكيل حكومة قوية بل ســــتكون 
ضعيفة ويكون الشارع بيد التيار الصدري 

الذي يستطيع تغييرها خلال أيام“.
وقانونيا لم يتّخذ التيار الصدري إلى 
حدّ الآن الإجراءات الضرورية للانسحاب 
من الانتخابات التي سيشارك فيها 3 آلاف 
و523 مرشحا يمثلون 44 تحالفا انتخابيا 
و267 حزبا سياســــيا إلى جانب المستقلين 
للتنافــــس علــــى 329 مقعــــدا فــــي البرلمان 

العراقي.
ويبدو أن زعيم التيار لا يزال يبحث عن 
مخرج من القرار -الورطة. وربطت مصادر 
سياسية زيارة قام بها الصدر الاثنين إلى 
المرجع الشــــيعي الأعلى فــــي العراق علي 
السيســــتاني فــــي منزله بمدينــــة النجف 
بموضوع مقاطعة التيار للانتخابات، دون 
أن يصدر أي تأكيد لذلك من قبل التيار ولا 

عن الناطقين باسم المرجعية.
ومن جهة أخرى تواصلت مناشــــدات 
السياســــيين للصدر بالتراجع عن قراره. 
ودعــــا عمّــــار الحكيم زعيم تيــــار الحكمة 
الشــــيعي الذي يقود تحالــــف قوى الدولة 
”من انســــحب مــــن الانتخابات ولاســــيما 
(..) مقتدى الصدر إلى العودة للمشــــاركة 
فيهــــا“، مشــــدّدا علــــى وجــــوب ”إجــــراء 
موعدهــــا  فــــي  البرلمانيــــة  الانتخابــــات 
المحــــدد“، ومحذّرا مــــن أنّ ”أي تهاون في 
موضوع إجــــراء الانتخابات ســــتكون له 

نتائج وخيمة“.
ويشــــكّك متابعــــون للشــــأن العراقــــي 
فــــي صدقية مناشــــدي الصــــدر خصوصا 
من داخــــل عائلته السياســــية الشــــيعية، 
معتبريــــن أن قراره بمقاطعــــة الانتخابات 
يزيح من طريقهم منافســــا شرســــا يحظى 
بقدر من الشعبية داخل الأوساط الشيعية 

التي تعتبرها القوى والأحزاب الشــــيعية 
خزّانها الانتخابي.

وســـبق للتيار الصدري أن لوّح على 
لســـان عضوه عصـــام حســـين بالعودة 
عـــن القرار الذي اتّخـــذه زعيمه بمقاطعة 
الانتخابـــات متوعّـــدا بمنـــع ما ســـمّاه 
”الحـــرس القديم“ من العـــودة مجدّدا إلى 
الحكم في إشـــارة إلى القوى السياســـية 
والفصائل المســـلّحة التـــي حكمت البلاد 

بعد 2003 ويقودهـــا خصوم ألدّاء للصدر 
مثـــل نـــوري المالكي زعيم حـــزب الدعوة 
زعيـــم  الخزعلـــي  وقيـــس  الإســـلامية، 

ميليشيا عصائب أهل الحقّ.
ويُعـــرف الصـــدر الذي تشـــغل كتلته 
المعروفة باسم ســـائرون أربعة وخمسين 
مقعـــدا في البرلمـــان الحالـــي بمناوراته 
السياسية المربكة، حيث سبق له أن أعلن 
انســـحابه من العمل السياســـي وإغلاق 

مكاتبـــه وحلّ تياره في قـــرار هو الثاني 
لـــه من نفـــس القبيـــل ما جعـــل مراقبين 
يعتبرون منذ ذلك الحين أنّ الانســـحابات 
الشـــكلية أصبحت تكتيكا سياســـيا لدى 
الصـــدر يهـــدف مـــن خلاله إلـــى إحداث 
الضجيـــج الإعلامـــي وتســـليط الأضواء 

على شخصه.
وفـــي حال تراجـــع الصدر عـــن قرار 
المقاطعـــة فإنّه لـــن يحدث ســـابقة إذ أنّه 

ســـبق أن أقســـم على عدم المشـــاركة في 
الاستحقاقات الانتخابية، ورغم أنّه رجل 
دين في الأســـاس فإنّه لم يجد حرجا في 
التراجع عن قســـمه عندمـــا رأى أنّ هناك 
فرصـــة كبيرة له فـــي الانتخابات القادمة 
التـــي أقّرت في إثر موجة غضب شـــعبي 
عارم من القوى التي حكمت البلاد لقرابة 
عقدين من الزمان والتـــي يحاول الصدر 

التبرّؤ منها وطرح نفسه كبديل عنها.

 الدوحــة – أغلقت الســـلطات القطرية 
ملـــف العامـــل الكينـــي مالكـــوم بيدالي 
الذي تســـبّب اعتقاله منـــذ مايو الماضي 
علـــى خلفية تعرّضه في منشـــورات على 
لأوضاع  الاجتماعـــي  التواصل  وســـائل 
العمال الأجانب فـــي قطر وما يتعرّضون 
له من اضطهاد، بانتقادات حادّة لأوضاع 
حقوق الإنســـان فـــي الدولـــة الخليجية 
الثريـــة التي تســـتعد لاحتضان نهائيات 

كأس العالم 2022.
وجاء إطلاق سراح مالكوم والسماح 
له بمغادرة البلاد ضمن جهود متسارعة 

تبذلها قطر لتحســـين ســـمعتها الدولية 
الحقوقية  الانتقـــادات  حـــدّة  وتخفيـــف 
الموجّهـــة إليهـــا قبـــل انطلاق المناســـبة 
شـــعبية  الأكثـــر  العالميـــة  الرياضيـــة 

واستقطابا للأضواء.
وكان حارس الأمـــن الكيني قد واجه 
تهمـــة تلقّـــي أموال مـــن جهـــة أجنبية 
بغرض نشر معلومات مضلّلة بعد نشره 
تغريـــدات على تويتر عـــن وضع العمّال 
في قطر. ورغم استخدامه اسما مستعارا 
فقد تمكّنت السلطات القطرية من تحديد 
موقعه عبر رابط على الإنترنت بحســـب 

المنظمـــات واعتقلته من مقـــرّ إقامته في 
الرابع من مايو الماضي.

رايتس  ميغرانــــت  منظمــــة  وأعلنــــت 
الحقوقيــــة التي تعنــــى بشــــؤون العمال 
المهاجرين عبر العالم أنه ”بعد 15 أسبوعا 
من اعتقاله وإخفائه قســــريا واستجوابه 
بأنشــــطة  أخيــــرا  واتهامــــه  محــــام  دون 
متعلقة بمنشوراته على وسائل التواصل 
الاجتماعي تم الســــماح لبيدالي بمغادرة 
قطر في الســــادس عشر من أغسطس بعد 
دفعــــه غرامة كبيــــرة“، دون توضيح لمقدار 

الغرامة أو الوجهة التي سافر إليها.
وكانـــت قطـــر أعلنـــت في التاســـع 
والعشـــرين من مايو الماضـــي أن بيدالي 
اتّهـــم رســـميا ”بارتكاب جرائـــم تتعلق 
بمدفوعـــات تلقاهـــا مـــن جهـــة أجنبية 
لإنتاج وتوزيع معلومـــات مضللة داخل 

دولة قطر“.
مــــن  سلســــلة  الدوحــــة  وأجــــرت 
الإصلاحــــات علــــى قوانــــين العمــــل منذ 
اختيارهــــا في 2010 لاســــتضافة نهائيات 
كأس العالم لكرة القدم والتي تطلّبت خطة 
إعمار ضخمة اعتمدت بشكل رئيسي على 
العمــــال الأجانب الذيــــن عملوا في ظروف 
قاســــية كلفت البعض منهم حياتهم فيما 
تعرّض آخرون لانتهاكات جسيمة وثّقتها 

العديد من التقارير الدولية.
وينشــــط على الأراضي القطرية قرابة 
المليونــــي عامــــل أجنبــــي يشــــارك الكثير 

منهــــم فــــي بناء منشــــآت نهائيــــات كأس 
العالــــم، بينما تنشــــط أعــــداد متزايدة في 
قطاع الحراســــة الــــذي تضاعفت الحاجة 
إليه ومعهــــا تضاعفت الانتهــــاكات بحق 
العاملــــين فيه وهو الموضــــوع الذي أثاره 
بيدالي وكلفه أشــــهرا من السجن وغرامة 

مالية.
وتنشط في قطر أكثر من سبعين شركة 
أمــــن خاصة تشــــغّل عمــــالا مهاجرين يتمّ 
جلبهم من شــــرق وغــــرب أفريقيا مع وعد 
بوظائــــف آمنــــة ورواتب مجزيــــة. ويقوم 
معظمهم بتســــليم رســــوم كبيــــرة لوكلاء 
التوظيــــف فــــي بلدانهم الأصليــــة لتأمين 

الوظائف.
ويقــــول هــــؤلاء إنه بمجــــرد وصولهم 
إلــــى قطــــر يجدون أنفســــهم في مســــاكن 
ضيقة وقــــذرة ويعملون لفترات طويلة مع 
أيام راحة قليلــــة ويضطرون إلى الوقوف 

لساعات في درجات حرارة شديدة.
وفي قضية الكينــــي بيدالي لم تواجه 
الدوحة فقــــط اتهامــــات بالتعرض لحرية 
الــــرأي والتعبير وكتم الأصــــوات الناقدة، 
بل واجهت سلطاتها أيضا شبهة ممارسة 
الاحتيــــال الإلكترونــــي الــــذي مكنهــــا من 
تحديد مكان وهوية الناشــــط على مواقع 
التواصل الاجتماعي رغم تخفيه وراء اسم 

مستعار.
وعمــــل بيدالــــي 12 ســــاعة فــــي اليوم 
كحارس أمن. وفي أوقات فراغه كان يكتب 

مقالات تحت اســــم مستعار هو ”نوح“ عن 
تجاربه كحــــارس أمن ويطالب بتحســــين 

أماكن إقامة العمال وظروف عيشهم.

وفي آخــــر أفريل الماضــــي ظهر لفترة 
وجيزة متحدثا في مؤتمر عبر الفيديو مع 
المجتمع المدني والجماعــــات النقابية عن 
تجربــــة عمله في قطر. وبعد ســــاعات فقط 
من انتهاء المؤتمر أرســــل مستخدم تويتر 
إلى بيدالي رابطــــا نقر عليه لاحقا بعد أن 
بدا أنــــه مقطع فيديو مــــن هيومن رايتس 
ووتــــش. لكن بدلا من ذلك ذهب هذا الرابط 
ببيدالــــي إلى موقع يشــــبه يوتيوب ”ربما 
ســــمح للمهاجمين بالحصول على عنوان 
آي بي الخاص بــــه، والذي كان من الممكن 
استخدامه لتحديد هويته وتحديد مكانه“، 

على حد قول منظمة العفو الدولية.
وقال بيل ماركزاك الباحث في مؤسسة 
”ســــيتيزين لاب“ الذي توصــــل أيضا إلى 

نفــــس النتيجة التي توصلت إليها منظمة 

العفو الدولية إنّه ”فــــي غضون 10 دقائق 
تقريبا يمكن لأي تقني تقريبا إنشاء موقع 
ويــــب لالتقاط عنوان آي بي لأي شــــخص 
ينقــــر علــــى الرابط. والجــــزء الصعب هو 
تحويل عنــــوان آي بي إلى اســــم وعنوان 

حقيقيين“.
ويتطلــــب ذلــــك عــــادة الوصــــول إلى 
المعلومــــات الخاصــــة التــــي يحتفــــظ بها 
مــــزودو خدمــــة الإنترنت والتــــي لا يمكن 
الوصول إليها عادة إلا لهم أو للحكومات.

وعلــــق تويتــــر لاحقا الحســــاب الذي 
استخدم للاحتيال على بيدالي.

ولم يخالف بيدالي فــــي إثارته قضية 
أوضاع العمّال الوافدين في قطر الحقائق 
التــــي أصبحــــت مشــــهورة إلى حــــدّ كبير 
وموثقّــــة فــــي تقارير صحافيــــة وحقوقية 
كثيــــرة أوردت صنوفا من اضطهاد هؤلاء 
العمال والاعتداء علــــى حقوقهم تراوحت 
بــــين ظــــروف إقامتهــــم الصعبــــة وعــــدم 
قــــدرة كثيريــــن منهم علــــى الحصول على 
مســــتحقاتهم المالية من مشــــغّليهم، وبين 
ظروف العمل الخطرة والشاقّة التي أودت 
بحياة المئات من العمّال الأجانب في قطر.
ولفت توقيــــف العامل الكيني الانتباه 
إلى الحــــدود الضيّقــــة للتعبيــــر في قطر 
التي تدير وســــائل إعلام تسلّط أضواءها 
على الخارج وتتبنــــى بقوة قضايا حقوق 
الإنســــان والحريات العامّــــة، لكن فقط في 

دول أخرى.
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ميغرانت رايتس: أطلق 
سراح بيدالي بعد خمسة 
عشر أسبوعا من اعتقاله 

وإخفائه قسريا واستجوابه 
دون محام

التيار الصدري مهدّدا خصومه: 
انتخابات لا نشارك فيها نقوّض الحكومة الناتجة عنها

ماذا لو خلّفه قطار الانتخابات ومضى من دونه؟

جدية السلطات العراقية في الاستعداد للانتخابات النيابية المبكّرة وإصرار 
حكومة مصطفى الكاظمي وغالبية القوى السياسية على إجراء الاستحقاق 
الانتخابي في موعده المحدّد بالعاشــــــر من شــــــهر أكتوبر القادم، يجعلان 
من قــــــرار زعيم التيار الصــــــدري مقتدى الصدر بمثابة ورطــــــة له ولتياره 
الذي يخشــــــى من أن يكون بصدد إضاعة فرصة نادرة لحكم العراق عبر 

صناديق الاقتراع.

قطر تطوي ملف الناشط الكيني المعتقل ضمن إجراءاتها لتحسين سمعتها

وراء الواجهات البراقة ما وراءها من معاناة إنسانية

مقتدى الصدر يلتمس مخرجا من ورطة مقاطعته للانتخابات العراقية المبكرة

عدم مشاركة التيار 
الصدري في الانتخابات 

ينتقص من شرعيتها

بدر الصائغ

 سنجار (العراق) – قتل ثلاثة أشخاص 
وجرح آخرون في قصف تركي اســــتهدف 
الثلاثــــاء مستشــــفى في قضاء ســــنجار 
غربــــي مدينــــة الموصــــل مركــــز محافظة 
نينوى بشمال العراق، وذلك غداة قصف 
مماثل اســــتهدف الإثنين ســــيارة وســــط 

المدينة ونتجت عنه خسائر بشرية.
وأفــــاد مصــــدر طبــــي أنّ ”حصيلــــة 
ضحايا القصف التركي على المستشــــفى 

بلغت ثلاثة قتلى وخمسة جرحى“.
نائــــب  بســــو  خلــــف  جــــلال  وقــــال 
قائمقامية ســــنجار لوكالــــة فرانس برس 
إنّ ”المستشــــفى تعــــرض لثــــلاث غارات 
المبنــــى  دمــــرت  طيــــار  دون  بطائــــرات 

بالكامل“.

وأفاد ناشــــط من ســــكان ســــنجار أنّ 
الغــــارات التركيــــة التي نُفّــــذت الثلاثاء 
جــــاءت لاســــتكمال الهجوم الذي شــــنته 
الطائــــرات التركيــــة الإثنين في ســــنجار 
وأســــفر عــــن مقتــــل ثلاثة أشــــخاص من 
وحدات حماية سنجار وإصابة شخصين 
آخريــــن. وأضاف أن الجريحين وأحدهما 
قيادي في حزب العمال الكردستاني نقلا 
إلى المستشفى الذي قُصف الثلاثاء لتلقي 

العلاج.
وقُتــــل الإثنــــين قيــــادي إيزيــــدي في 
الحشد الشعبي العراقي في قصف جوي 
تركي استهدف سيارة مدنية وسط مدينة 
ســــنجار المعقل الرئيســــي لتلــــك الأقلية 
حســــبما أفــــاد مصــــدر أمنــــي أوضح أن 

مقاتلينْ كانا برفقتــــه فارقا الحياة أيضا 
وأصيب آخران.

وبحســــب الناشــــط فإن قتلى الاثنين 
كانــــوا وصلــــوا إلى ســــنجار لاســــتقبال 
رئيس الوزراء مصطفــــى الكاظمي الذي 
زار محافظــــة نينوى وكان مقررا أن يزور 
مدينة ســــنجار لكنه غيّر وجهته بســــبب 
القصــــف التركــــي واكتفى بزيــــارة قرية 
كوجو التي وقعت فيها مجزرة الإيزيديين 

على يد تنظيم داعش سنة 2014.
وتشــــن القــــوات التركيــــة بانتظــــام 
عمليــــات ضــــد القواعــــد الخلفية لحزب 
العمال الكردســــتاني في شــــمال العراق. 
وقتــــل مدنــــي الجمعــــة بنيــــران الجيش 
التركي فــــي منطقة زاخــــو الحدودية مع 

تركيا خلال اشتباكات مع عناصر الحزب 
الذي يشنّ تمردا ضد الدولة التركية منذ 
عقــــود فيما تحتفــــظ أنقرة بنحو عشــــر 
قواعد عســــكرية داخل الأراضي العراقية 

تقول بغداد إنها أقيمت دون موافقتها.
وتســــتخدم تركيا في هجماتها على 
مواقــــع الحــــزب فــــي العــــراق الطائرات 
المســــيرة التي تصــــل أيضا إلــــى منطقة 
ســــنجار ما حــــال دون عــــودة الآلاف من 
النازحين الإيزيديــــين إلى منازلهم بعدما 

نزحوا عنها فرارا من داعش.
علـــى  باســـتمرار  بغـــداد  وتحتـــج 
القصف التركـــي لكن أنقـــرة تؤكد أنها 
”ستتولى أمر“ حزب العمال الكردستاني 

في هذه المناطق.

قتلى وجرحى في قصف تركي لمستشفى عراقي



 طرابلس – عادت الســــلطات الحكومية 
فــــي طرابلس إلــــى تفعيل آبار التقاســــيم 
كمصــــدر بديــــل ولــــو بجــــزء بســــيط من 
كمية الإمــــداد المائي، فيما اتجه الســــكان 
المحليون إلى البحث عــــن حلول تقليدية، 
ســــواء عــــن طريــــق الآبــــار والمواجل لمن 
يسكنون الفلل ذات الحدائق أو عن طريق 
الصهاريــــج المتنقلة التي تســــمى ”بوطّى 
لسكان الشــــقق، فيما يتسع الإقبال  الماء“ 
علــــى المياه المعلبــــة التي باتــــت ترفع من 
مســــتويات الضغط على الأســــر، ولاسيما 

متواضعة الإمكانيات المادية.

وعلــــى الرغــــم من كونها ليســــت المرة 
الأولى التي تواجه فيها العاصمة طرابلس 
والمدن المجاورة حالــــة من العطش، إلا أن 
الوضع يزداد سوءا بسبب حرارة الطقس 
وارتفاع مســــتويات الرطوبــــة والانقطاع 
المتكــــرر للكهربــــاء، وكذلــــك فــــي ظل عجز 
الحكومة عن إيجاد حلــــول جذرية للأزمة 

ذات الفصول التي لا تنتهي.
ومنذ الســــبت الماضي أعلــــن الناطق 
باســــم جهــــاز النهــــر الصناعــــي صــــلاح 
الســــاعدي، اضطــــرار الجهــــاز إلى إغلاق 
منظومــــة النهــــر، حرصا على ســــلامتها 
وخوفا من تنفيذ التهديدات بتفجيرها بعد 
تلقي طلب بإغلاقها، وهــــو ما ترتب عليه 

قطــــع الإمداد المائي عن أكثــــر من مليوني 
نسمة في طرابلس، على أن يحتاج الجهاز 
إلى أكثر من ســــتّة أيام لتوصيل المياه في 

حالة إعادة فتح المنظومة.
وقال الســــاعدي ”إن إيقــــاف المنظومة 
وإعادة فتحها بين كل حين وحين ستترتب 
عليه مشــــاكل فنيــــة وأضــــرار تلحق بها، 
لكــــن إيقــــاف المنظومــــة يبقــــى أفضل من 
إتلافها“، لافتا إلــــى أن ”جهاز النهر جهة 
مدنيــــة خدمية تقدم خدمة لــــكل الليبيين، 
وكل الجهات المســــؤولة لديها علم بذلك“، 
مشــــيرا بقوله ”كنا نطمح لزيادة إنتاجنا 
مــــع نهاية العام بكمية تبلــــغ  مليوني لتر 
مكعــــب، ونأمل ألاّ تحول هــــذه التصرفات 

دون إنجاز مهمتنا“.
المســــؤولة  ”الســــلطات  أن  واعتبــــر 
بالدولة هي المكلفة بحل المشكلة، أما جهاز 
النهــــر فمهمتــــه المحافظة علــــى ممتلكات 

المنظومة والعاملين بها“.
وأعلن جهــــاز تنفيذ وإدارة مشــــروع 
النهــــر الصناعــــي، عن إيقــــاف ضخ المياه 
علــــى جميــــع المــــدن والقــــرى بمســــارات 
منظومــــة الحســــاونة – ســــهل الجفــــارة، 
وذلــــك بعد اقتحام مســــلحين موقع محطة 
التحكم في الشــــويرف، ومحطة الضخ في 

الحساونة.
وأوضح الجهاز في بيان أن مفاوضات 
جرت مع المجموعة المسلحة بعد الاقتحام 
في الحادي عشــــر من أغســــطس الحالي، 

وجرى التوصــــل إلى اتفــــاق على تأجيل 
توقف ضخ المياه اثنتين وســــبعين ســــاعة 
للتواصــــل مع الجهــــات المعنيــــة بالدولة، 
لتنفيــــذ مطلبهــــم المتمثل فــــي الإفراج عن 
رئيس المخابرات بالنظام السابق عبدالله 

السنوسي.
وأشــــار البيان إلــــى أنه ”فــــي الثالث 
عشــــر مــــن أغســــطس الجــــاري، طلبــــت 
المجموعــــة وقف ضخ المياه مــــن منظومة 
سهل الجفارة لعدم استجابة  الحساونة – 
الجهــــات المختصة لطلبهم، وفي حال عدم 
الاســــتجابة لطلبهم ســــيتم إيقاف الضخ 

بالقوة“.
ونــــوّه جهــــاز النهــــر الصناعــــي بأن 
إغــــلاق المنظومة جــــاء ”لضمان ســــلامة 
العاملــــين بهــــا، علــــى اعتبــــار أن الجهاز 
مؤسســــة وطنية مدنية تعمل جاهدة على 
تأمين أكثر من ســــبعين فــــي المئة من المدن 
الليبية، وللحفــــاظ على مكونات المنظومة 

من التخريب“.
وجاء القرار بعد أن طالب متظاهرون 
فــــي مدينة ســــبها، جنوب ليبيــــا، النائب 
العام والمجلس الرئاســــي بضرورة إطلاق 
ســــراح عبدالله السنوســــي بسبب تدهور 
حالته الصحية، محذرين من التصعيد في 

حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
والجمعة الماضي أمهل أهالي وأعيان 
قبيلة المقارحة حكومــــة الدبيبة والمجلس 
الرئاســــي اثنتين وســــبعين ساعة لإطلاق 

ســــراح السنوســــي من معتقــــلات قاعدة 
معيتيقة التي تســــيطر عليها ”ميليشــــيا 
ضــــخ  ســــيوقفون  فإنهــــم  وإلا  الــــردع“، 
ميــــاه النهــــر الصناعي وإغــــلاق الحقول 

النفطية.

وأكدت مصادر من أســــرة السنوســــي 
أنــــه محروم مــــن العلاج والزيــــارة داخل 
الســــجن، فيمــــا تدهورت صحته بســــبب 

إصابته بسرطان البروستاتا.
 ونشرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في 
ليبيا الثلاثاء بيانا تدين فيه إغلاق الفرع 
الشرقي للنهر الصناعي، ما يشكل تهديدا 
للأمن المائي للملايــــين من الليبيين وينذر 

بحدوث أزمة إنسانية.
وقالــــت البعثــــة إن أي إعاقــــة للبنــــى 
التحتيــــة الحيوية مثل النهــــر الصناعي 
تشــــكل انتهــــاكا للقانــــون الدولي لحقوق 
الإنســــان والقانــــون الدولــــي الإنســــاني، 
وكذلــــك تعد أمرا مرفوضا وينبغي إدانته، 
خاصــــة عندما يتــــم اســــتخدامه للابتزاز 
بغيــــة الحصول على مكاســــب سياســــية، 
حيث تشكل هذه الأفعال غير المبررة شكلا 

من أشــــكال العقاب الجماعي للمواطنين، 
وتتعــــين مقاضاة جميع مرتكبيها بأقصى 

حد يسمح به القانون.
وشــــددت البعثــــة مجددا علــــى أنه لا 
ينبغــــي تســــييس الوصــــول إلــــى المياه 
الجهات  جميــــع  وناشــــدت  وإمداداتهــــا، 
الفاعلــــة تغليــــب المصلحة العليــــا للبلاد 
ومصلحة كل الليبيين لضمان الاستئناف 
الفوري لإمــــدادات المياه واحتــــرام بناها 

التحتية وحمايتها.
ويُعتبــــر النهر الصناعــــي أكبر مزود 
للمياه فــــي دولة ليبيا، ويوفر ســــتينّ في 
المئــــة من جميع المياه العذبة المســــتخدمة 
في ليبيا، وتهدد الاحتجاجات والهجمات 
وأعمــــال التخريب المتكــــررة على أنظمته 
الرئيســــية الأمن المائي للبــــلاد، وتعرض 
حيــــاة الملايين لخطر فقدان الحصول على 

المياه الآمنة.
وقالت كريســــتينا بروجيولــــو، نائبة 
الممثل الخاص لليونيســــف في ليبيا، إنه 
”عندما يتم قطــــع المياه، غالبــــا ما يضطر 
الأطفال إلى اللجوء إلى مصادر غير آمنة، 
مما يزيد من مخاطر إصابتهم بالأمراض، 

خصوصا عند الأطفال الصغار جدا“.
المتعمــــد  ”الضــــرر  أن  وأضافــــت 
والعشــــوائي لشــــبكات الميــــاه والصــــرف 
وإمــــدادات الطاقــــة اللازمــــة  الصحــــي – 
لتشــــغيلها – يعد انتهــــاكا كبيرا للحقوق 

الأساسية“.

 نواكشــوط – طالب عدد من الأحزاب 
الموريتانيـــة الرئيس محمد ولد الشـــيخ 
الغزواني بالجلـــوس إلى طاولة الحوار 
ومعالجة الصعوبات العالقة مع مختلف 
الفئـــات الشـــعبية، فـــي خطوة تكشـــف 
حسب مراقبين، انقساما واضحا وتنذر 
بولادة أزمة سياسية جديدة بين مكونات 

المشهد بالبلاد.
ودعت ســـبعة أحـــزاب معارضة في 
موريتانيـــا الاثنين الرئيس ولد الشـــيخ 
الغزوانـــي إلـــى الحـــوار وحل مشـــاكل 

المواطنين فورا أو الاستقالة.
وانتخب ولد الشيخ الغزواني رئيسا 
للبلاد فـــي يوليو 2019، وتســـلم مهامه 
رسميا في الثالث من أغسطس من العام 
نفســـه إثر أزمة سياسية تعيشها البلاد 
منذ الإطاحة بالرئيس الأســـبق معاوية 

ولد الطايع.
وانقســـم الشـــارع الموريتاني بشأن 
تقييـــم ســـنتين مـــن حكـــم ولد الشـــيخ 
الغزواني، فبينما ترى أطراف أنه أنجز 
الكثيـــر خـــلال عامين من حكمـــه، يعتبر 
آخرون أنه أخفق في تحقيق ما تعهد به 

خلال حملته الانتخابية.
ويبـــدو أن المعارضـــة تلتجـــئ إلـــى 
التصعيد مـــع نظام الرئيـــس بعد فترة 
مـــن وصوله إلى الســـلطة ومـــن تبنيها 

لسياسة التهدئة معه.
وأوضحت الأحزاب في بيان مشترك 
خلال مؤتمـــر صحافي بنواكشـــوط أنه 
”بعـــد عامين من ممارســـة الحكم من قبل 
الرئيس ولد الشـــيخ الغزواني وتعهده 
لنا بإجـــراء حوار وطنـــي للتوصل إلى 
حلول دائمة لمشاكل البلاد ودون خطوط 
حمراء، فـــإن الأمل في الحـــوار قد تبدد 
مـــع التصريحات الأخيرة التي أدلى بها 

رئيس الجمهورية“.
ودعا رئيس حزب التحالف الشعبي 
التقدمـــي مســـعود ولد بلخيـــر الرئيس 
محمـــد ولـــد الشـــيخ الغزوانـــي إلـــى 
الإصلاح فـــورا وحل مشـــاكل البلاد أو 

الاستقالة.
وأضاف ولد بخلير أن ولد الغزواني 
”جاء أو جيء به لحل مشاكل موريتانيا، 

وعاش طيلة عشـــر ســـنوات مـــع نظام 
يعرفـــه، كما يعرفـــه القاصـــي والداني، 
وبعد كل هـــذا يأتي ليقول إن موريتانيا 
موريتانيـــا  أن  أزمة“.علـــى  تعيـــش  لا 
”تعيـــش عـــدة أزمـــات على مســـتويات 
قبليـــة وجهويـــة ولفظيـــة“، معتبرا ”أن 
الرئيس ربما ينتظـــر الموريتانيين حتى 

يتقاتلوا“.
وســـبق أن قال الرئيـــس الموريتاني 
”إن البلاد ليســـت في أزمة سياســـية ولا 
يتطلب الوضع حـــوارا لكنه فتح المجال 
أمام إجراء تشـــاور بين أحزاب الأغلبية 

والمعارضة“.

الموريتانيـــة  الأحـــزاب  وأكـــدت 
المعارضـــة أنها تدعو إلى ”اســـتحضار 
وازع الوطنيـــة والمســـؤولية مـــن طرف 
الجميـــع من أجـــل تنظيم حـــوار وطني 
جامـــع جدي وبناء يمكن من تجاوز هذه 
الأوضاع المنذرة بكثير من الأخطار وذلك 
من أجل إعادة تأسيس العقد الاجتماعي 
علـــى قاعـــدة مـــن الإنصـــاف والعدالة 

الاجتماعية“.
وأشـــارت فـــي بيـــان لها، إلـــى أنها 
”لاحظـــت منـــذ بعـــض الوقـــت وبصفة 
تدريجيـــة تضييقا ورفضا لكل أشـــكال 
الاحتجـــاج ومواجهـــة ذلك باســـتخدام 
تطالـــب  أنهـــا  كمـــا  والقمـــع،  القـــوة 
بالتطبيـــق الصـــارم لـــكل القوانين من 
أجل محاربة الاســـترقاق وكل ممارساته 
إلـــى  الحكومـــة  وتدعـــو  الاجتماعيـــة، 
تبنـــي سياســـة جدية لمحاربة الرشـــوة 

والفساد“.

وطالبت الأحزاب المعارضة الحكومة 
بتخفيـــف معاناة المواطنـــين عبر القيام 
برقابة أســـعار المواد الأساسية، وتوفير 
الفعلية  والمحاربـــة  للمواطنـــين  الأمـــن 

للجريمة».
ولفتـــت إلى أنه ”بعد مضي ســـنتين 
من ممارسة الســـلطة لا بد من الاعتراف 
أن ذلـــك الأمـــل قـــد خـــاب وأن القطيعة 
المنشـــودة مـــع ممارســـات الماضـــي لم 
وأن  التوقعـــات،  مســـتوى  علـــى  تكـــن 
الأزمة متعـــددة الأبعاد التـــي تواجهها 
البـــلاد مـــا تـــزال قائمـــة كمـــا هـــي“.
وأضـــاف أن البـــلاد لا تـــزال ”عرضـــة 
لتحديـــات جســـام على رأســـها مشـــكل 
الوحـــدة الوطنيـــة، تلك الوحـــدة التي 
لـــم تـــزل مجرد أمنيـــة بفعل سياســـات 
التمييز والإقصاء على أســـاس الانتماء 

العرقي“.
وشـــارك فـــي المؤتمـــر الصحافـــي 
ذو المرجعية الإسلامية  حزب ”تواصل“ 
وأكثـــر أحـــزاب المعارضـــة تمثيـــلا في 
البرلمـــان الموريتانـــي وحـــزب التحالف 
”الـــرك“  وحـــزب  التقدمـــي  الشـــعبي 
بيـــرام  الحقوقـــي  الناشـــط  بزعامـــة 
ولـــد الـــداه ولـــد أعبيد، في حـــين غاب 
عـــن المؤتمـــر الصحافي ثلاثـــة أحزاب 
معارضة هي تكتـــل القوى الديمقراطية 
واتحـــاد قوى التقدم وحـــزب الصواب، 
وهـــي أحـــزاب تجـــري اتصـــالات مـــع 
الحكومة من أجل المشاركة في التشاور 

المرتقب.

الرئيس ربما ينتظر 

الموريتانيين حتى 

يتقاتلوا
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اضطررنا إلى إغلاق 

منظومة النهر خوفا 

من تفجيرها

صلاح الساعدي

 تونــس – طرحـــت المرحلـــة الراهنة في 
تونس، الحاجـــة إلى تغيير الدســـتور أو 
تعديله، وســـط قراءات سياسية وقانونية 
مختلفـــة، فبينما يطالـــب البعض بتعديل 
عـــدد مـــن الفصـــول والنصـــوص، تدعو 
أطـــراف أخرى إلـــى التغييـــر الجذري مع 

ضرورة توفير شروط وضمانات لذلك.
وأكـــد هيـــكل المكـــي القيـــادي بحركة 
الشـــعب والنائب في البرلمـــان المجمّد، أنّ 
حركتـــه ”تعتبر أن عودة البرلمان ســـتمثل 
انتكاســـة حقيقية لثورة الشـــعب“، معربا 
عن اعتقـــاده بأن حله هو مطلب شـــعبي، 
وأن الآليات الدســـتورية لذلك غير متوفرة 

بالفصل 80 من الدستور.
واعتبر المكي في تصريح لإذاعة محلية، 
أن ”الدستور الحالي لا يليق بالشعب وأنه 
يتعــــين اســــتبداله بدســــتور جديــــد يكفل 
الحريــــات وحقوق الإنســــان ويكــــون غير 
مائع فــــي ما يخص النظام السياســــي ولا 
يفتت السلطة ويسمح بوجود دولة ونظام 
قــــوي وديمقراطــــي“، معربا عــــن اعتقاده 
بــــأن ”الخطــــوات التي ســــيقوم بها رئيس 
الجمهوريــــة ســــتكون فــــي إطــــار المطالب 

الشعبية الواضحة والصريحة“.

وأضـــاف ”البرلمـــان لـــم يكـــن برلمانا 
للشعب، بل كان برلمان اللصوص والمهربين 
والمجرمين والإرهابيين“. قائلا ”ما تم يوم 
الخامس والعشرين من يوليو، حدث فارق 
ولحظـــة تاريخيـــة لم تعشـــها تونس منذ 

مئات السنين“.
وســـبق أن تحدث مراقبون عن اعتزام 
ســـعيّد إجـــراء تعديـــلات دســـتورية قبل 
عرضها على اســـتفتاء شـــعبي، وتشـــمل 

تغيير النظام السياســـي من شبه برلماني 
إلى رئاسي.

ويتيح الفصل 143 من الدستور لرئيس 
الجمهورية أو لثلث أعضـــاء البرلمان حق 
المبادرة باقتراح تعديل الدستور، ولمبادرة 

رئيس الجمهورية أولوية في ذلك.
ويرى خبراء القانون، أنه يمكن تعديل 
الدســـتور جزئيـــا دون المسّ مـــن الأبواب 
الأساســـية فيـــه، مـــع بعـــض التعديلات 
فـــي  والأدوار  المهـــام  بتقســـيم  المتعلقـــة 

السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأفـــاد رابـــح الخرايفـــي الباحث في 
القانون الدستوري والنيابي، أن ”الدعوات 

المنادية بتعليق الدستور غير وجيهة“.
لـ“العـــرب“،  تصريـــح  فـــي  وأضـــاف 
”هنـــاك بعض الأبواب لا يمكـــن تعديلها أو 

تغييرها، وهي باب الحريات العامة، وباب 
استقلال القضاء والباب المتعلق بالمحكمة 
الدستورية، ويمكن تنقيح بقية الأبواب مع 

الحفاظ على الأولى“.
وبرأي الخرايفي ”فإن المشـــكلة تتعلق 
أساسا بباب الســـلطة التنفيذية ورأسيها 
عبـــر خلـــق مشـــاكل تنـــازع الاختصاص، 
وهذه الفكرة تحتاج إلى مراجعة وتقتضي 
أن تكون السلطات بيد رئيس الجمهورية، 
فضـــلا عـــن وجـــوب تنقيح باب الســـلطة 
التشـــريعية وآليـــات الرقابـــة على رئيس 

الدولة“.
وتساءلت منظمات المجتمع المدني عن 
كيفية التغيير من عدمها خصوصا في ظل 
غياب الضمانات اللازمة لذلك، مع التفكير 

في إجـــراء بعـــض الآليات الأخـــرى وفي 
مقدمتها الاستفتاء الشعبي حول التعديل 

أو التغيير.
وقـــال ســـيف الديـــن العبيـــدي كاتب 
عـــام شـــبكة مراقبون، إنه ”توجـــد العديد 
من الإشـــكاليات ولكـــن إذا أردنـــا  تغيير 
الدستور، فكيف سيكون ذلك، هل بالرجوع 
إلـــى الشـــرعية الشـــعبية أو عبـــر آليات 
أخـــرى على غـــرار تنظيم اســـتفتاء حول 
تغييـــره مع المنظمـــات الوطنية والمجتمع 

المدني“.
وأكّد فـــي تصريح لـ“العـــرب“، ”ليس 
هنالك خارطـــة طريق واضحة، وعبرنا عن 
ذلك فـــي الكثير من الأحيان، بل هناك أزمة 
على مســـتوى نظام الحكم بســـبب النظام 
الانتخابي المبني على النســـب البرلمانية“، 
موضحـــا بأن ”النظام هجـــين وهناك أزمة 

سياسية“.
وتبنّت حركات سياسية مطالب التغيير 
في إطار اســـتكمال المسار السياسي الذي 
أعلنه الرئيس سعيّد، والقطع مع المنظومة 
السابقة التي قادتها حركة النهضة، وسط 

اتهامات بتأسيسها لدولة الفساد.
الجمهوريـــة  حركـــة  مؤســـس  وقـــال 
الثالثـــة، محمد علـــي عباس، إن دســـتور 
سنة 2014 أسّـــس لدولة الفساد وأدى إلى 

الخراب.
وأضاف فـــي تصريح لإذاعـــة محلية، 
أن النظام السياســـي ”لقيـــط وهجين وقد 
أدى إلـــى أزمـــة سياســـية“، موضحا أنه 
”لابد مـــن دســـتور جديد ونظام سياســـي 

جديد يكرس النظـــام الجمهوري الحقيقي 
الذي يرتكز على ســـيادة الشعب والفصل 
الحقيقي بين الســـلط واستقلالية السلطة 

القضائية“.
ودوليا، قال نائب وزير العدل الأميركي 
الســـابق بروس فاين إنّه يجب اســـتفتاء 

الشعب التونسي على دستور جديد.
وأضـــاف فاين ”أعتقد أن المشـــكلة في 
تونـــس هي في دســـتور 2014 الذي لم يكن 
فاعـــلا لأن البـــلاد بقت لفتـــرة طويلة دون 
محكمة دســـتورية، والدســـتور الحالي لا 
يمكنه اســـتعادة الديمقراطيـــة لأن المكوّن 
الرئيســـي فيه وهو القضـــاء غير فاعل في 

البلاد“.
وتابـــع ”أنـــا لا أنكـــر النيـــة الصادقة 
لرئيـــس الجمهورية في الإجـــراءات التي 
اتخذهـــا، لكنهـــا إجراءات غير دســـتورية 
ويجب اســـتفتاء الشـــعب التونســـي إذا 
كان يريد دســـتورا جديدا ويجب انتخاب 
سياســـيين ليســـوا متورطين في شبهات 

تضارب مصالح“.
وقرر الرئيس التونســـي قيس سعيّد، 
في الخامس والعشرين من يوليو الماضي، 
تجميد عمـــل البرلمـــان لمدة شـــهر وإعفاء 
الحكومة من مهامها، مستنداً على الفصل 

80 من الدستور التونسي.
ولـــم يحـــل الرئيـــس ســـعيّد البرلمان، 
بـــل جمّد عمله لمدة شـــهر واعتبر أن أداءه 
مثّل خطراً داهماً علـــى كيان الوطن، وهو 
تفسير لم يكن محل توافق من أغلب خبراء 

القانون الدستوري في تونس.

تصاعــــــدت المطالب السياســــــية في 
تونس بين من ينادي بتعديل دستور 
ــــــى تغييره كليا،  2014 ومــــــن يدعو إل
في إطار استكمال المسار السياسي 
ــــــدأه الرئيس قيس ســــــعيّد  ــــــذي ب ال
بحزمة من الإجراءات الاســــــتثنائية، 
وســــــط تســــــاؤلات جوهرية بشــــــأن 

الطرق والآليات المخوّلة لتنفيذ ذلك.

بوادر أزمة سياسية جديدة 

في موريتانيا
تونس تحتاج إلى تغيير الدستور 

أم تعديله؟
هيكل المكي: الدستور الحالي لا يليق بالشعب ويتعين استبداله بدستور جديد

التغيير يبدأ من هنا

انقطاع متكرر للمياه

احتجاج قبلي وراء عطش مليوني ليبي في طرابلس ومحيطها

خالد هدوي

تغيير الدستور 

يحتاج إلى شروط 

وضمانات

سيف الدين العبيدي

بعض الأبواب في 

الدستور لا يمكن 

تعديلها أو تغييرها

رابح الخرايفي

أحزاب معارضة تدعو الرئيس 

إلى الحوار أو الاستقالة
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 أنقــرة – تسعى تركيا لإيجاد منفذ آخر 
لأفغانســـتان بعد أن خســـرت مهمة تأمين 
مطـــار كابول الدولي، حيث غازلت الثلاثاء 
حركـــة طالبـــان المتطرفة التـــي قالت إنها 
بعثت برســـائل إيجابية للداخل والخارج 

بعد سيطرتها على العاصمة كابول.
وكانت تركيا قد كشفت في وقت سابق 
عن طموحات للتمدد في آســـيا الوســـطى 
التي تعـــد منطقة نفوذ روســـية من بوابة 
أفغانســـتان عندما جهـــزت خططا لحماية 
مطـــار كابـــول، حيـــث تريـــد أنقـــرة وفقا 
لمراقبين توســـيع نفوذها هنـــاك من خلال 
الوجود العســـكري والاقتصادي والثقافي 
الذي يعمل على إحياء التاريخ المشترك مع 

شعوب المنطقة.
لكـــن هذه الآلية وهي أمنية بالأســـاس 
ســـرعان مـــا أجهظتهـــا حركـــة طالبـــان 
بعـــد ســـيطرتها على العاصمـــة الأفغانية 
والفوضى التي شهدها مطار حامد كرزاي 
الاثنـــين تزامنا مع إجلاء الغـــرب لبعثاته 

الدبلوماسية.
وقالـــت مصادر أمنيـــة تركية إن أنقرة 
تخلـــت عن خطـــط تأمين وتشـــغيل المطار 
بعد انســـحاب قوات حلف شمال الأطلسي 
(الناتو) من أفغانســـتان بســـبب الفوضى 

التي صاحبت انتصار طالبان الخاطف.
ولفتت المصادر إلى أن تركيا مستعدة 
بـــدلا مـــن ذلـــك لتقـــديم المســـاعدة الفنية 

والأمنية إذا طلبت طالبان ذلك.
وفـــي مواجهـــة الوضـــع الجديـــد في 
أفغانســـتان الـــذي عجـــل بســـقوط خطط 
تركيـــا لتأمين مطـــار حامد كـــرزاي بدأت 
أنقرة تُغازل طالبان أملا في إحداث تقارب 

يضمن لها موطئ قدم في البلاد.
وأشـــادت تركيا بالرســـائل التي بعث 
بهـــا المتمردون إلى الداخـــل والخارج بعد 

سيطرتهم على كابول الأحد.
وقـــال وزير الخارجيـــة التركي مولود 
جاويـــش أوغلو خـــلال مؤتمـــر صحافي 
مشـــترك مع نظيره الأردني أيمن الصفدي 
في عمـــان ”نرحـــب بالرســـائل الإيجابية 
التي وجهتها حركـــة طالبان حتى الآن إن 
إلـــى الأجانب والبعثات الدبلوماســـية أو 
إلى شـــعبها أيضا. نأمل أن تُترجم ذلك في 

أفعالها“.
وأضاف ”نســـتمر في التحاور مع كل 
الأطراف في أفغانستان ومن بينهم حركة 
طالبان“. ويـــرى مراقبون أن تركيا، التي 
تحركـــت علـــى أكثر من صعيـــد في وقت 

سابق لفرض تأمينها مطار حامد كرزاي 
وهو أمر مهم لعمل البعثات الدبلوماسية 
في أفغانســـتان، تريد الولوج إلى البلاد 
عبر منفذ آخر غير المنفذ الأمني لتحصيل 
مكاســـب اقتصادية وتوسيع نفوذها في 
منطقة آسيا الوســـطى لتدخل بذلك على 

خط المنافسة مع روسيا.
ويقول هؤلاء المراقبون إن تركيا لديها 
بدائل عن تأمين المطار لتثبيت حضورها 
في أفغانســـتان وذلك من خلال علاقاتها 
داخـــل البلاد أو مع الـــدول المتداخلة في 
الملف الأفغاني مثل باكستان أو قطر لربط 
قنوات حـــوار متينة مع طالبـــان وجرّها 
إلى مربع التحالف الذي يجري إنشـــاؤه 

بين البلدان الثلاثة في المنطقة.

وتضـــع تركيـــا منطقة وســـط آســـيا 
ضمن دائرة اهتمامها، ونوعت أنشطتها 
ولقاءاتهـــا في المنطقـــة، وكانت آخر أبرز 
الذي وقعه  خطواتها ”إعلان إسلام آباد“ 
وزراء خارجيـــة تركيـــا مولـــود جاويش 
أوغلو، وباكستان شـــاه محمود قريشي، 
وأذربيجـــان جيهون بيرمـــوف في يناير 

الماضي بإسلام آباد.
لكـــن محاولة تركيا التمدد في آســـيا 
الوســـطى قد تصطـــدم برفض روســـي، 

حيث تعتبر موسكو المنطقة منطقة نفوذ 
بالنسبة إليها. 

وقال الخبير التركي العضو في نادي 
فالداي والباحث فـــي مركز بحوث تركيا 
للعلاقات  الألمانـــي  بالمعهـــد  التطبيقيـــة 
الدولية في برلين جوني يلدز إن ”روسيا 
تعرقل جهود تركيا للعب منفردة في عدد 

من الساحات في آسيا الوسطى“.
ويواجه الرئيـــس التركي رجب طيب 
أردوغان انتقادات داخلية لاذعة بســـبب 
خططـــه إزاء أفغانســـتان خاصـــة أنه لا 
يمكـــن لتركيـــا أن تحقق ما عجـــزت عنه 

الولايات المتحدة هناك وفقا لمراقبين.
وطالـــب كل مـــن كمـــال كيليتشـــدار 
أوغلو زعيـــم المعارضة في تركيا ورئيس 
حزب الشـــعب الجمهوري أكبـــر أحزاب 
المعارضة التركية، وميرال أكشنار زعيمة 
حزب الخيـــر المعارض، وفائـــق أوزتراق 
المتحدث الرســـمي باســـم حزب الشـــعب 
الجمهوري، بسحب الجنود الأتراك فورا 

من أفغانستان.
وعلّق كيليتشـــدار أوغلو في تغريدة 
عبر حســـابه بموقع تويتر على ســـيطرة 
طالبـــان على كابول في وقـــت يوجد فيه 
الجنود الأتـــراك في مطـــار حامد كرزاي 
قائلا ”لـــن نضحي بالجنـــود الأتراك في 

المكان الذي يهرب منه الجميع“.
وتشارك تركيا، التي لديها المئات من 
العســـكريين في أفغانســـتان، في ضمان 

أمن مطار كابول مع الولايات المتحدة.
والشـــهر الماضي اقترحت أنقرة على 
واشـــنطن تولي أمن المطار بعد انسحاب 

الجنـــود الأميركيـــين، إلا أن هذه الخطة 
ســـرعان ما ســـقطت مع عودة الحكم إلى 
طالبان التي حـــذرت علنا تركيا من مغبة 
الإبقـــاء على جنود لها فـــي البلاد، قائلة 
”إنه ســـيتم التعامل مع أي وجود أجنبي 

على أنه احتلال“.
وأضاف كيليتشـــدار أوغلو ”الوعود 
الشـــخصية التـــي يتـــم تقديمهـــا علـــى 
الطـــاولات غير الرســـمية لا قيمة لها. أنا 
أدعـــو الســـلطة علـــى الفور إلى ســـحب 
جنودنا من أفغانســـتان. الجنود الأتراك 

يخدمون مصالح شعبنا فقط“. 
حزب  زعيمـــة  اســـتنكرت  وبدورهـــا 
الخير المعارض اســـتمرار دفاع الحكومة 
التركيـــة عن ضرورة بقاء الجنود الأتراك 

في أفغانستان.
وقالت أكشنار في تغريدة عبر تويتر 
إن الحكومة لا تزال تقول ”يجب أن يبقى 
الجنود الأتراك في أفغانستان“، متسائلة 
”هل بقيت هناك دولة باســـم أفغانســـتان 

حتى يظل جنودنا هناك؟“.
وأشـــارت إلى أن الحكومـــة التركية 
تحـــاول الحصول علـــى رضـــا الولايات 
المتحدة من خلال وجودها في أفغانستان، 
مطالبة حكومة بلادهـــا بـ“الكف عن هذا 

والتوقف عن ذلك الهراء“.
وسادت مطار كابول الاثنين حالة من 
الفوضى تســـببت في مقتل 5 أشـــخاص 
على الأقل بحســـب شـــهود، بعد تجمهر 
الآلاف من الأفغان في مسعى للخروج من 
البلاد إثر دخول مســـلحي حركة طالبان 

العاصمة.

 كوالالمبــور – اســـتقبل ملـــك ماليزيا 
الســـلطان عبداللـــه أحمد شـــاه الثلاثاء 
رؤســـاء الأحزاب السياســـية في الدولة 
الواقعـــة في جنوب شـــرق آســـيا حيث 
دعاهم إلـــى الوحدة من أجل الاتفاق على 
تعيـــين رئيس وزراء جديد بعد اســـتقالة 

رئيس الحكومة قبل يوم.
وكان رئيـــس الـــوزراء محـــي الدين 
ياســـين قد قدم اســـتقالته الاثنين بعد أن 
فقـــد أغلبيته في البرلمان ما يثير خشـــية 
من اضطرابات سياســـية في البلاد التي 
تواجه أســـوأ موجة إصابـــات بفايروس 

كورونا.
واســـتبعد الســـلطان عبداللـــه أحمد 
شاه إجراء انتخابات على المدى المنظور 
بســـبب الوضـــع الصحي، ومـــن المتوقع 
أن يعـــين رئيس الوزراء الجديد حســـب 
الشخصية التي ســـتحظى بأكبر قدر من 

التأييد.
وتوجه الثلاثاء زعيم المعارضة أنور 
إبراهيم وزعماء أحزاب أخرى إلى القصر 

في كوالالمبور.
وبدون وجـــود خليفـــة واضح لمحي 
الدين ياســـين يمكـــن أن تغـــرق ماليزيا 

مجددا في فترة جديدة من عدم الاستقرار 
السياسي.

وتدعم المعارضـــة أنور إبراهيم الذي 
يحاول الوصول إلى الســـلطة منذ عقدين 
بينمـــا تحاول أحزاب التحالف الســـابق 
إيجاد زعيم جديد يسمح لها بالعودة إلى 

السلطة.
كما أثيـــرت فرضية تشـــكيل حكومة 
وحـــدة وطنيـــة حتـــى يتحســـن الوضع 
الوبائـــي للتمكـــن من تنظيـــم انتخابات 

بأمان.
وعلى النواب أن يرفعوا بشكل فردي 
إلى القصر اختيارهم لمرشـــحهم لرئاسة 

الوزراء بحلول الأربعاء.
وعلى المرشـــح أن يحصـــل على دعم 
ما لا يقل عـــن 111 نائباً من أصل 222 في 
مجلس النواب ليتمكـــن الملك من تعيينه 

رئيساً للوزراء.
وقـــال أوه إي صن المحلـــل في معهد 
ســـنغافورة للشـــؤون الدوليـــة إنـــه من 
المرجح أن يقارن الســـلطان عبدالله أحمد 
شـــاه مقترحات النواب ”بنتائج اجتماع 
قـــادة الحـــزب اليوم قبـــل اتخـــاذ قراره 

النهائي“.

  يريفان – تنذر اشتباكات دارت رحاها 
على الحـــدود بين أرمينيـــا وأذربيجان 
بتقويـــض اتفـــاق وقـــف إطـــلاق النار، 
الذي توصل إليـــه الطرفان  في نوفمبر 

الماضي. 
وأعلنـــت أرمينيـــا مقتـــل اثنين من 
جنودهـــا فـــي اشـــتباكات الاثنـــين مع 
القوات الأذرية على الحدود بين البلدين، 
في أحدث مواجهة عســـكرية تجري بين 

الجارتـــين العدوّتين منذ الحـــرب التي 
خاضتاهـــا العـــام الماضي حـــول إقليم 

ناغورني قرة باغ المتنازع عليه.
وأودت الحرب التي اســـتمرت ســـتّة 
أســـابيع فـــي الخريـــف الماضـــي بحياة 
نحو 6500 شـــخص، وانتهت في نوفمبر 
بوقف لإطلاق النـــار توصّل إليه الطرفان 
بوساطة روسية، وتخلت بموجبه أرمينيا 
عن أراض في الإقليم كانت تسيطر عليها 

منذ عقود. وفي الأشهر الأخيرة أفادت كلّ 
مـــن أذربيجان وأرمينيـــا بوقوع حوادث 
إطلاق نار حدوديـــة متفرقة، في تطوّرات 
تثير في كل مرة مخاوف من تجدّد النزاع.
والاثنين قالـــت وزارة الدفاع الأرمنية 
في بيان إنّ قوات أذرية في ناخيتشيفان، 
الجيـــب الأذري الواقع فـــي جنوب غرب 
أرمينيا، عمدت إلـــى إطلاق النار باتجاه 
القـــوات الأرمنيـــة، ممـــا أدّى إلى إصابة 
جندي أرمني بالرصـــاص في بطنه، وما 

لبث أن توفي أثناء نقله إلى المستشفى.
وأضاف البيان أنّ أذربيجان ”حاولت 
مساء الاثنين حين  القيام باستفزاز آخر“ 

أطلقت النار فقتلت جنديا أرمنيا ثانيا.
وقالت الـــوزارة في بيانهـــا إنّ ”هذا 
كان ثانـــي جندي أرمني يموت خلال هذا 
اليوم“، مضيفـــة أنّ الجانب الأذري تكبّد 

بدوره خسائر.
واتهمت وزارة الدفاع الأذرية الجانب 
الأرمنـــي بأنّه هو الذي بـــادر إلى إطلاق 
النـــار، نافية وقوع أيّ إصابة في صفوف 

عسكرييها.
وتصاعـــد التوتر بين باكـــو ويريفان 
منذ مايو، عندما اتّهمت أرمينيا الجيش 
الأذري بعبـــور حدودها الجنوبية لفرض 
”حصـــار“ علـــى بحيـــرة مشـــتركة بـــين 

البلدين.

ويعتبر المجتمع الدولي إقليم قرة باغ، 
ذا الغالبيـــة الســـكانية الأرمنية، جزءا من 

أذربيجان.
وانفصـــل الأرمن فـــي ناغورنـــي قرة 
بـــاغ عـــن أذربيجان مـــع انهيـــار الاتحاد 
السوفياتي، وقد أودى الصراع الذي أعقب 

الانفصال بنحو 30 ألف شخص.
وفي أعقـــاب حرب الخريـــف الماضي، 
نشرت روســـيا التي تمتلك قاعدة عسكرية 
فـــي أرمينيا نحـــو ألفي جنـــدي من قوات 
حفظ الســـلام في إقليم قرة باغ ومحيطه، 
للإشـــراف على تطبيق وقـــف إطلاق النار 

الذي تم التوصل إليه بوساطتها.
كما عرضت روســـيا المساعدة في حلّ 
النزاعات الحدوديـــة بالعمل مع الجانبين 

على ترسيم الحدود بدقة.
لكـــن المخـــاوف تتصاعـــد مـــن أن يتم 
تقويض اتفاق وقـــف إطلاق النار، خاصة 
في ظل الاتهامات التـــي تطلقها تركيا من 
حـــين إلى آخـــر ضـــد أرمينيا، مـــا يؤجج 
الخلافات وفقا لمراقبين بين يريفان وباكو.

ومؤخـــرا لم يتـــردد الرئيـــس التركي 
رجـــب طيب أردوغـــان في اتهـــام أرمينيا 

بإثارة التوتر على الحدود مع أذربيجان.
لكن أرمينيا تقول إنها مستعدة لإجراء 
محادثـــات ســـلام جديـــدة مـــع أذربيجان 
تنظمها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

بعد خسارة تأمين المطار: تركيا تبحث عن منفذ آخر لأفغانستان

ملك ماليزيا يدعو السياسيين 

إلى الوحدة للاتفاق على رئيس 

وزراء جديد

غازل طالبان أملا في التحالف معها لتحقيق مصالحها
ُ
أنقرة ت

بعد أن خســــــرت مهمة تأمين مطار 
حامد كرزاي في كابول إثر سيطرة 
حركة طالبان الأحد على العاصمة 
ــــــا تبحث عن  ــــــة، بدأت تركي الأفغاني
منفــــــذ آخر لترســــــيخ موطــــــئ قدم 
لهــــــا في أفغانســــــتان، حيث غازلت 
ــــــت إنهم بعثوا  المتمردين الذين قال
برسائل إيجابية سواء إلى الشعب 

الأفغاني أو إلى الخارج.

تركيا قد تلجأ إلى شبكة علاقاتها لتحقيق مصالحها في أفغانستان

اشتباكات تنذر بتقويض اتفاق وقف إطلاق النار 

بين أذربيجان وأرمينيا

احتكاك عسكري جديد بين أرمينيا وأذربيجان

نرحب بالرسائل 

الإيجابية التي وجهتها 

حركة طالبان

مولود جاويش أوغلو

 واشــنطن – ألقى الرئيــــس الأميركي 
جو بايدن مســــاء الاثنيــــن باللائمة على 
القادة الأفغان إثر سيطرة حركة طالبان 
المتطرفــــة على العاصمــــة كابول الأحد، 
وذلــــك بعــــد أن واجــــه انتقــــادات لاذعة 
بســــبب قرار ســــحب القــــوات الأميركية 
من أفغانستان ســــواء من قبل خصومه 
الجمهوريين أو حتى من حلفاء الولايات 
المتحــــدة على غــــرار المملكــــة المتحدة 

وألمانيا.
وقــــال بايدن فــــي خطاب إلــــى الأمّة 
ألقــــاه فــــي البيــــت الأبيــــض ”أنــــا أقف 
بقوة خلف قراري. بعــــد 20 عاماً تعلّمت 
بالطريقة الصعبة أنّه لن يكون هناك أبداً 
من  وقت جيّد لسحب القوات الأميركية“ 

أفغانستان.
وأضاف أنّ المصلحة القومية لبلاده 
في أفغانســــتان كانت بشــــكل أساســــي 
تتمحــــور دومــــاً حــــول منع اســــتهداف 
الولايــــات المتحــــدة بهجمــــات إرهابية 
انطلاقــــاً مــــن البلد الغارق فــــي الحرب، 
مشــــدّداً على أنّ ”المهمة في أفغانستان 

لم تكن يوماً بناء دولة“.
أهميــــة  الخطــــاب  هــــذا  ويكتســــي 
اســــتثنائية لأنّه تضّمــــن أول ردّ فعل من 
ســــيّد البيت الأبيــــض علــــى التطوّرات 
التاريخية التي شهدتها أفغانستان في 
نهاية الأســــبوع الماضــــي والتي قابلها 

بايدن بصمت مطبق.
ســــؤالاً  الأميركي  الرئيــــس  وطــــرح 
على ”أولئك الذيــــن يجادلون بأنّه يجب 
علينــــا أن نبقى في أفغانســــتان: كم من 
جيل إضافي من بنات الولايات المتحدة 
أرســــلهم  أن  منــــي  تريــــدون  وأبنائهــــا 
لمحاربــــة الأفغان في وقــــت لن يفعل فيه 

ذلك الجنود الأفغان؟“.
وفــــي خطابــــه لفــــت بايدن إلــــى أنّ 
الصيــــن وروســــيا كانتــــا ترغبــــان بأن 
تغرق الولايات المتحدة في المســــتنقع 

الأفغاني إلى أجل غير مسمّى.
وقال إنّ ”منافستينا الاستراتيجيتين 
الحقيقيتيــــن الصيــــن وروســــيا كانتــــا 
ترغبان بأن تســــتمرّ الولايــــات المتحّدة 
إلى مــــا لا نهاية في تكريــــس المليارات 
من الدولارات من الموارد وفي الاهتمام 

بتحقيق الاستقرار في أفغانستان“.
وأقــــرّ الرئيــــس الديموقراطــــي بأنّ 
الحكومة الأفغانية انهارت بشكل أسرع 
من المتوقّع، مؤكّداً أنّ الولايات المتّحدة 

فعلت كلّ ما بوسعها لدعمها.

وقـــال ”لقد تعهّـــدت دائماً للشـــعب 
معـــه.  صريحـــاً  أكـــون  أن  الأميركـــي 
الحقيقـــة هي أنّ هذا حدث أســـرع بكثير 
مـــن تقديراتنا“، في إشـــارة إلـــى انهيار 

الحكومة الأفغانية.
وأضاف ”أعطيناهم كلّ فرصة لتقرير 
مســـتقبلهم. لا يمكننـــا إعطاؤهم الإرادة 

للقتال من أجل مستقبلهم“.
ومن جهة أخرى، توّعد بايدن طالبان 
بــــ“ردّ مدمّر“ إن هي عرقلـــت أو عرّضت 
للخطـــر عمليـــة الإجـــلاء الحاصلة عبر 
مطـــار كابول للآلاف من الدبلوماســـيين 

الأميركيين والمترجمين الأفغان.
وقال إنّه في حال وقع أيّ هجوم فإنّ 
ردّ الولايات المتّحدة ســـيكون ”ســـريعاً 
وقويّـــاً“، مضيفاً ”ســـندافع عن أناســـنا 

بقوة مدمّرة إذا لزم الأمر“.
كما تعهّـــد الرئيس الأميركي بإعطاء 
الأولويـــة للطريقـــة التي ســـتعامَل بها 
النســـاء والفتيات الأفغانيات تحت حكم 

الحركة الإسلامية المتشدّدة.
وقال ”ســـوف نســـتمرّ برفع الصوت 
عالياً بشـــأن الحقوق الأساسية للشعب 

الأفغاني والنساء والفتيات“.
وفـــي محاولـــة منه للظهـــور بمظهر 
فـــي  الأمـــور  مجريـــات  مـــن  الواثـــق 
أفغانســـتان عمد بايدن فـــور انتهائه من 
إلقاء الخطاب إلى مغادرة البيت الأبيض 
عائداً إلى منتجع كامب ديفيد الرئاســـي 
بالقرب العاصمة لاستئناف إجازته التي 

قطعها من أجل إلقاء هذا الخطاب.
ومـــن جهتها أعلنت وزارة الخارجية 
الأميركيـــة أنّ الولايـــات المتّحـــدة لـــن 
تعترف بأي حكومة تقودها حركة طالبان 
فـــي أفغانســـتان إلا إذا احترمت الحركة 
الإســـلامية المتشـــدّدة حقـــوق النســـاء 

ورفضت توفير ملاذ للإرهابيين.
وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية 
للصحافييـــن  برايـــس  نيـــد  الأميركيـــة 
غداة ســـقوط أفغانســـتان بأيدي الحركة 
المتشـــدّدة إنّـــه ”في ما يتعلّـــق بموقفنا 
مـــن أيّ حكومـــة مقبلة في أفغانســـتان، 
فإنّه رهن ســـلوك هذه الحكومة. إنّه رهن 

بسلوك طالبان“.
المتّحـــدة  الولايـــات  أنّ  وأضـــاف 
تشـــترط للتعامل مع الحكومة الأفغانية 
المقبلـــة ”أن تحافظ هـــذه الحكومة على 
الحقوق الأساسية لشعبها (…) بمن فيهم 
نصف شعبها أي الزوجات والبنات (…) 

وأن لا توفّر ملاذاً للإرهابيين“.

بايدن يلقي باللائمة 

على الأفغان: لم يكن ممكنا 

أن نعطيهم إرادة القتال



  طرابلــس - انعكس الهدوء النســـبي 
الذي تعيشـــه ليبيا إيجابـــا على موجات 
الهجرة غير الشـــرعية التـــي تنطلق من 
ســـواحلها تجـــاه الشـــواطئ الأوروبية، 
حيث ســـجلت ارتفاعا متزايدا لم تشهده 

البلاد منذ أعوام.
غيـــر  الهجـــرة  انتعـــاش  ويتزامـــن 
الشـــرعية في الوقـــت الـــذي يواجه فيه 
خفر الســـواحل الليبـــي صعوبات كبيرة 
على صعيد عمليات البحث عن مهاجرين 
أو إنقاذهم مع عـــدد قطع بحرية محدود 
وبعضها متهالك. وغالبا ما تكون عمليات 

الإنقاذ محفوفة بالمخاطر ومرهقة.

ويقول مســـؤول في القوات البحرية 
الليبيـــة، رفـــض الكشـــف عـــن اســـمه 
لوكالـــة الصحافـــة الفرنســـية، إن هناك 
ارتفاعـــا ”بنســـبة مئـــة فـــي المئـــة بين 
فـــي مغادرة  ينايـــر ويوليـــو الماضيين“ 
لليبيـــا  الشـــرعيين  غيـــر  المهاجريـــن 
بالمقارنـــة مع الفترة نفســـها مـــن العام 

الماضي.
وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة أنه 
تمّ اعتراض أو إنقاذ 20257 مهاجرا منذ 
بدايـــة العام الجاري وحتـــى مطلع هذا 
الشـــهر في البحر، ما يعادل تقريبا عدد 
إجمالـــي المهاجرين الذين تم إنقاذهم أو 

اعتراضهم العـــام الماضي وإعادتهم إلى 
ليبيا.

ويرى الحقوقي والباحث في شؤون 
الهجـــرة أنور الورفلـــي أن هذا الارتفاع 
فـــي أعـــداد المهاجرين غيـــر النظاميين 
يعود إلى أســـباب عـــدة، أبرزها الهدوء 
منـــذ  ليبيـــا  تعيشـــه  الـــذي  النســـبي 

قرابة عام.
تســـجيل  ”يحمل  الورفلي،  ويوضح 
ليبيـــا طفـــرة غير مســـبوقة فـــي أعداد 
المهاجرين مؤشرات عديدة، أهمها توقف 
الحـــرب الأخيـــرة في غرب البـــلاد الذي 
مهد لحالة اســـتقرار أمني ولو نســـبي، 
وبالتالـــي شـــجّع المهربين مجـــددا على 
العمـــل على إيهـــام المهاجريـــن بوجود 

فرصة مثالية لعبور المتوسط“.
وتمكنـــت ليبيـــا قبـــل قرابـــة العام 
مـــن التوصـــل إلى اتفـــاق بـــين الفرقاء 
الليبيين لتشكيل حكومة وإنهاء المعارك 
العسكرية في البلاد. ويقود عبدالحميد 
الدبيبة حكومـــة وحدة وطنية في البلاد 
إلـــى حين تنظيم انتخابـــات عامة نهاية 

العام الجاري.
ويقول الحقوقي الليبي إن ”التدفقات 
الهائلة للمهاجرين منطقية إلى حد كبير، 
فقد تسبّب الإغلاق العام في العالم العام 
الماضـــي بارتفاع أعـــداد المهاجرين على 
الأراضـــي الليبية، الذين كانوا ينتظرون 
الفرصة لركوب قـــوارب الهجرة مجددا. 
وبالتالـــي الأرقام المســـجلة هـــذا العام 

متوقعة إلى حد كبير“.

وغرقت ليبيا بعد ســــقوط نظام معمر 
القذافي في فوضى ونزاعات على السلطة، 
لاسيما بين سلطتين متنافستين في الغرب 
والشرق. وتم التوصل في صيف 2020 إلى 
اتفاق لوقــــف لإطلاق النار، تلاه تشــــكيل 

حكومة انتقالية في بداية هذا العام.
ويــــرى الأســــتاذ الجامعــــي والمحلــــل 
السياســــي ميلود الحاج بــــدوره أن فكرة 
أن الاستقرار النســــبي الذي تحظى ليبيا 
به حاليا يشــــكل أبرز أسباب ارتفاع تدفق 
المهاجرين عبر سواحل المتوسط، صحيحة 

إلى ”حد كبير“.
ويشير إلى أن النزاعات المسلحة التي 
تساهم في إضعاف الأجهزة الأمنية، يمكن 
أن تسهّل عبور المتســــللين المهاجرين، إلا 
أنها في الوقت نفســــه ”ترهب المهاجرين“ 
وتجعلهم يتريثون قبل بدء مغامرة شــــق 
البحــــر، خوفاً على حياتهــــم أو تعرضهم 
للخطف مثــــلا على أيدي مســــلحين طلباً 

لفدية مالية.
وتعــــدّ ليبيــــا نقطــــة عبور رئيســــية 
لعشــــرات الآلاف مــــن المهاجريــــن الذيــــن 
يســــعون كل عام إلــــى بلــــوغ أوروبا عبر 
السواحل الإيطالية التي تبعد حوالي 300 

كلم من سواحل ليبيا.
وقضــــى نحو 60 مهاجــــراً قبالة ليبيا 
نهاية الشــــهر الماضي، في مأســــاة جديدة 
فــــي البحــــر المتوســــط، بحســــب المنظمة 
الدولية للهجــــرة. وقالت المنظمة منتصف 
يوليــــو الماضي إن عــــدد المهاجرين الذين 
قضوا في البحر المتوسط خلال محاولتهم 

الوصــــول إلــــى أوروبــــا ازداد أكثــــر مــــن 
الضعف هذا العام، وناهز الـ900.

ويقــــول الضابط الســــابق في القوات 
البحرية الليبية عبدالرحمن المحمودي إن 
الأعباء التي تواجه ليبيا كبيرة، ويحتاج 
البلد إلى مساعدة دولية ضخمة تتماشى 

وتدفقات المهاجرين اللامحدودة.

ويضيــــف المحمــــودي ”لنأخــــذ مثــــلا 
دول جــــوار ليبيــــا مثــــل إيطاليــــا ومالطا 
واليونان.. هذه الــــدول بقدراتها البحرية 
الكبيرة المتطورة تعلن في مناسبات دولية 
متعددة أنها تعاني إزاء تدفق المهاجرين، 
فما هو بالتالي حجــــم الضغط على ليبيا 

بقدراتها المحدودة“؟
ويتابع أن خفر الســــواحل يواجهون 
لـ“نــــداءات  اســــتجابتهم  لــــدى  أحيانــــا 
الاســــتغاثة في عرض البحــــر خطر الموت 
عند تنفيذ عمليات الإنقاذ في أجواء طقس 

متقلبة“.
ويشـــير العســـكري الســـابق إلى أن 
ليبيـــا بحاجة إلى ”تعاون أكبر وأشـــمل 

مع دول المقصد فـــي جنوب أوروبا التي 
يبحر المهاجرون إليها، لأن ظاهرة تنامي 
الهجرة غير النظاميـــة تثقل كاهل ليبيا 
قبـــل أوروبـــا، وبالتالي يجـــب التعاون 
الحقيقـــي وعـــدم جعـــل ليبيا حارســـاً 
لأوروبـــا، بالرغـــم من ظروفهـــا الصعبة 

التي يعرفها الجميع“.
عـــددا  الليبيـــة  البحريـــة  وتمتلـــك 
متواضعا من القطـــع البحرية والزوارق 
التـــي تنفذ مـــن خلالها عمليـــات الإنقاذ 

قبالة سواحل البلاد.
إيطاليـــا  تمـــوّل  ســـنوات،  ومنـــذ 
والاتحـــاد الأوروبـــي عمليـــات صيانـــة 
وتجهيز وتدريب لخفر السواحل الليبي، 
لضمـــان أن يمنـــع هـــؤلاء المهاجرين من 
بلـــوغ أوروبا، لكن ليبيـــا تؤكد حاجتها 
إلى تطوير قدراتهـــا البحرية على نطاق 

أوسع.
وتندد منظمات غير حكومية ووكالات 
أممية على الـــدوام بإعادة مهاجرين يتمّ 
اعتراضهـــم في البحر إلـــى ليبيا بالنظر 
إلى الظـــروف المزرية في مراكز إيوائهم، 
وتنتقد ســـوء المعاملة التي يتعرض لها 

المهاجرون.
وبموجب القانـــون البحري الدولي، 
يفتـــرض أن ينقل المهاجـــرون الذين يتم 
إنقاذهـــم فـــي البحر إلى مرفـــأ آمن. ولا 
تعتبـــر الأمم المتحدة ليبيـــا مكانا آمنا. 
لكـــن الســـلطات الليبيـــة تقـــول إنها لا 
تملـــك الإمكانـــات الكافيـــة لنقلهـــم إلى 

مكان آخر.

الأربعاء 62021/08/18

السنة 44 العدد 12152 في العمق

 اســـتلهم الجناة الذين اغتالوا الشاب 
المتطـــوع جمال بن إســـماعيل فـــي بلدة 
”الأربعاء نـــاث إيراثـــن“ بمحافظة تيزي 
وزو الجزائريـــة جريمتهـــم من وحشـــية 
تنظيم الدولة الإســـلامية، بل كانوا أكثر 
فظاعـــة بعد ممارســـة الحرق والســـحل 

والتنكيل والذبح.
ولئـــن كانـــت رســـالة تنظيـــم الدولة 
فـــإن  صريحتـــين  وعقيدتـــه  الإســـلامية 
هؤلاء الجناة نفـــذوا جريمة أيديولوجية 
وسياســـية وضعت الجزائر برمتها على 

أعتاب حرب أهلية.

ومـــا زالت الألغاز ونقاط الاســـتفهام 
تحيـــط بالجريمـــة المروعـــة التـــي هزت 
الشـــارع الجزائري وأدت إلى استحضار 

تسعينات القرن الماضي.
وعلـــى الرغـــم مـــن المعلومـــات التي 
رشحت من طرف المحققين والإفادات التي 
قدمها بعض المشتبه فيهم، تبقى القراءات 
متضاربة بســـبب تداخل المستفيدين من 
الجريمة وكثرة المنفذين وتدفق الروايات 
وبروز معالم توجيه وتوظيف سياسيّينْ.

مســـبقا  تخطيطـــا  هنـــاك  أن  وبـــدا 
للجريمـــة بعـــد وجـــود عناصر مشـــتبه 
فيهـــم مـــن عشـــر محافظـــات فـــي مكان 
وقوعها حســـب مصدر قضائي. وشـــارك 
فـــي الجريمة، التـــي وقـــع ضحيتها في 
فـــخ غادر، عناصـــر ذوو مكانة اجتماعية 
مرموقة من بينهـــم الجامعي المتخصص 

والمحامـــي  الإســـلامية  الشـــريعة  فـــي 
والممرضـــة والصيدلـــي، بالإضافـــة إلى 
حضور وسيلة إعلامية إلكترونية سجلت 

مع الضحية تصريحا قبل الحادثة.
ودفعـــت تلك الأمور إلـــى أن الاهتمام 
الجماعـــي لا يرتكز علـــى المنفذين الذين 
شـــاهدهم الـــرأي العـــام علـــى مواقـــع 
التواصـــل الاجتماعي بقدر ما يرتكز على 
المدبرين للجريمة والأهداف التي سطرت 

لها.
وأعلنت المصالـــح الأمنية عن توقيف 
أكثر من 60 مشتبها فيه، وتجري ملاحقة 
العشـــرات من المطلوبين، حيث تم ضبط 
بعضهـــم وهم على وشـــك امتطاء قوارب 
الهجرة السرية انطلاقا من وهران، بينما 
أعيـــد آخرون كانوا بصـــدد قطع الحدود 
إلـــى المملكـــة المغربية، وقدمـــت تفاصيل 

جديدة الثلاثاء.
وفيمـــا رفـــع ناشـــطون سياســـيون 
معارضون -كالأكاديمـــي فضيل بومالة- 
طلبا لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة تفاديا 
لأي تلاعب أو ضغط أو التأثير على مسار 
الجريمة، يتابع الشارع الجزائري بشغف 
كبيـــر تطورات عمـــل مصالـــح الأمن في 
القضية التـــي وضعتها هذه المصالح في 

صدارة اهتماماتها.
وتوجهت بعض أصابـــع الاتهام إلى 
و“رشاد“  حركتي استقلال القبائل ”ماك“ 
المدرجتـــين من طرف الســـلطة الجزائرية 

كمنظمتين إرهابيتين تســـعيان لضرب 
استقرار البلاد.

ويرى البعض أن المسألة لا 
تتلاءم مع طبيعتهما السياسية على 

اعتبار أن كليهما يحمل مشروعا 
يعمل على استقطاب الناس وليس 
تنفيرهم، إلا أن فرضية اختراقهما 

تبقى واردة من قبل جهة تعمل على 
إثارة حرب اثنية في البلاد.

وحتى الجهات التي قادت طيلة 
العامين الماضيين حملة شيطنة 

وتشويه ضد منطقة القبائل 
وسكانها، على اعتبار 

أنها تشكل الوعاء 
الرئيسي للحراك 
الشعبي، لم تسلم 

من الاتهام. 
ويُستند 
في ذلك 

على تفكيك 
السلطة مؤخرا 

لخلايا إلكترونية 

كانـــت تُدعـــم من طـــرف ضباط ســـامين 
فـــي الجيـــش، تم توجيـــه الاتهـــام لهـــم 
بالوقـــوف وراء حمـــلات التفرقة وتهديد 
الاســـتقرار الاجتماعي وتشـــجيع خطاب 
الكراهية، وعلـــى رأس هؤلاء مدير الأمن 
الداخلـــي والأمـــين العام لـــوزارة الدفاع 
الوطني، وهما الجنرالان واسيني بوعزة 

وعبدالحميد غريس.

ثقافة متأصلة

تعد جريمة تيزي وزو غير مســـبوقة 
ولا  الجزائـــري  المجتمـــع  تاريـــخ  فـــي 
يضاهيها إلا مـــا كانت تفعله الجماعات 
الإرهابية خلال تسعينات القرن الماضي. 
وكانت الجريمة أكثـــر حدة وصدمة بين 
الجزائريين، حيث اختـــار الجناة المكان 
وتجـــردوا  الاســـتثنائيين  والتوقيـــت 
مـــن كل صفات الإنســـانية شـــأنهم في 
ذلـــك شـــأن كل مـــن أحاطـــوا بســـاحة 
الجريمـــة دون أن يحـــرك واحـــد منهـــم 

ساكنا.
ويـــرى مختصـــون أن ”العنـــف فـــي 
الجزائـــر ليـــس نـــزوة أو حالـــة عابـــرة 
أو اســـتثنائية، بـــل هـــو ظاهـــرة ثقافية 
واجتماعية وسياســـية عميقة، إذ كان لا 
بد مـــن إدانة العنف والقتـــل مهما كانت 
الظروف والدواعي، لكن هل تكفي الإدانة 

والعقاب؟“.
ويذهــــب هــــؤلاء إلى ”ضــــرورة إنتاج 
ثقافــــة وقيــــم متحضــــرة لوقــــف ’طاعون‘ 
العنف المستشــــري، وأنه لا بــــد من تغيير 
جــــذري فــــي المنظومــــة التعليميــــة بــــكل

أنواعها ومستوياتها  
وتغيير الخطاب 
الإعلامي والثقافة 
السياسية 
الجزائرية التي 
تنتج العنف 
الرمزي والمادي 
معا“.

ويؤكد المختصون 
أن ”العشرية الدموية 
ظاهرة ثقافية 
بامتياز، 
وأنه 
تم

 

النظــــر إليهــــا على أنهــــا نتــــاج خلافات 
سياســــية“. ويرى هؤلاء أن الآثار البشعة 
للعشرية السوداء ما زالت تحطم المجتمع 

الجزائري.

التخطيط للجريمة

تقــــول الباحثــــة والمختصة فــــي علم 
النفــــس فريــــدة طلحي إن ممارســــتها في 
الوســــط العقابــــي تحيلها إلى اســــتنتاج 
مجموعة من الملاحظات حول جريمة تيزي 
وزو. وتضيــــف أن مســــار الجريمة يوحي 
بــــأن ”المجموعة الإجراميــــة مدربة تدريبا 
عاليا على المســــتويين الفردي والجماعي 
وهو ما يلاحظ عبر تقاسم الأدوار ومعرفة 
كل فرد منهم ما يقوم به بصفة آلية (واحد 
خلف الســــيارة وواحد يســــحب الضحية 

وآخر يبعد الناس، وآخر يصور)“.
وتوضــــح طلحــــي أنه ”لــــم يلاحظ أي 
تداخل في المهام أو مشــــاورات ولو لثوان 
بين عناصر المجموعة“، كما ظهرت البنية 
الجســــدية الرياضية للمشتبه فيهم عاملا 
مشتركا سواء من خلال الإشارة إليهم في 
التســــجيلات أو من خلال الإفــــادات التي 

قدمت من طرف البعض.
التخطيــــط،  عامــــل  أن  إلــــى  وتشــــير 
مع ســــبق الإصــــرار والترصــــد، يظهر في 
الجريمة وهو ما يترجمــــه تحديد مراحل 
الجريمــــة وتقســــيم أدوار المجرمــــين في 

تنفيذ هذه الجريمة.

الجريمـــة  تنفيـــذ  ”توقيـــت  وتقـــول 
لـــم يتجاوز ســـاعة واحـــدة مـــن الزمن، 
بينما عادة ما تســـتغرق جريمة الضرب 
والتعذيب والقتل والحـــرق ما بين ثلاث 
وأربع ساعات كاملة، حتى لو كان الفاعل 

مجموعة“.
وتعلـــل المتحدثـــة ذلك بأنـــه إذا كان 
الهـــدف هو ضرب الضحيـــة فقط ليموت 
بين يـــدي الجناة فســـتفكر المجموعة في 
التخلـــص منه بعـــد مشـــاورات، فيكون 
هـــذا  وكل  الأطـــراف،  بتـــر  أو  الحـــرق 
يســـتغرق وقتا أطـــول، وكلمـــا زاد وقت 
الجريمة نقص عامل التخطيط والترصد، 
والعكس صحيح. وهنا يظهر الترصد من 
خلال تسلســـل الأفعال بمراحـــل متتالية 
(محاصـــرة ســـيارة الشـــرطة، الاعتـــداء 
بالضرب، ســـحل الضحية، إبعاد الناس 

عنه باستمرار، تنكيل، فحرق فذبح).
وتابعـــت ”الملاحظ أيضـــا هو برودة 
الأعصـــاب والتلقائيـــة والتسلســـل فـــي 
الفعل الإجرامي، وغياب عنصر الدهشـــة 
أو التوتر من قبل المجموعة الفاعلة، مما 
يوحي باحتمـــال كبير مفاده أن الجماعة 
ليســـت هـــذه جريمتهـــا الأولـــى فهـــي 
متعودة على ذلك والدليل هو الاحترافية 
والتسلســـل. ولا يســـتبعد تنفيـــذ هؤلاء 

لجرائم أخرى“.
ولفتت إلـــى أن تنفيذ الجريمة وبثها 
بـــكل أريحية أمام الـــرأي العام يوحيان 
بأن المجموعة تريد تبليغ رســـالة، وأنها 

لا تشعر بالقلق ولا حتى الانزعاج، كأنها 
متأكـــدة من ملاذ آمن لهـــا حتى ولو كان 

داخل السجون.
الجريمـــة  ”مراحـــل  إن  وتقـــول 
وتطبيقاتهـــا توحـــي بـــأن المجموعة لا 
تحمـــل فـــي ذهنها شـــيئا يدعى ســـلطة 
القانون أو الدولة، وأن الشـــعارات التي 
رافقت الجريمة تترجم التكوين النفســـي 
والعقائـــدي  والثقافـــي  والاجتماعـــي 
المنحـــرف، وليـــس الدافع السياســـي أو 
التاريخـــي الذي يحاول المجرم وجماعته 

الأيديولوجية إضفاءه على الجريمة“.
وعن مجيء العشرات من الأشخاص 
إلـــى مســـرح الجريمـــة، دون تســـجيل 
ردود فعـــل طبيعية كالتفاجؤ والدهشـــة 
والصـــراخ والبـــكاء وحتـــى الانهيار أو 
محاولـــة منـــع الجريمـــة، خاصـــة لدى 
تـــرى  والنســـاء،  والمراهقـــين  الأطفـــال 
هـــو  العكـــس  أن  النفســـية  المختصـــة 
الذي حصل وتم وســـط صـــور وهتافات 

وتشجيع للمجرمين.
وفســـرت ذلك بـ“حمل هـــؤلاء لنفس 
التركيبة النفســـية والثقافيـــة العقائدية 
المجموعـــة  تحملهـــا  التـــي  المنحرفـــة 
الإجراميـــة، وهـــم أناس ميالـــون للفعل 
الإجرامـــي مـــن هذا النوع فـــي أي وقت، 
وأن حضـــور أطفـــال ومراهقـــين يوحي 
بـــأن ما يتلقاه هؤلاء مـــن تربية وتكوين 
نفســـي وبناء فكري عقائدي هو نفسه ما 

تم تلقينه للمجرم القائم بالفعل“.

جريمة أيديولوجية وسياسية تضع الجزائر على حافة الفوضى
عامل التخطيط والاحترافية يضع المحققين أمام خيوط متشابكة

خفر السواحل يواجه أعباء كبيرة أمام التدفقات اللامحدودة للمهاجرين 

الجزائريون ينتظرون بشــــــغف شــــــديد نتائج التحقيقات الرســــــمية حول 
الجريمة البشــــــعة التي تمثلت في التنكيل بشــــــاب متطوع في ذروة أزمة 
حرائق الغابات وحرقــــــه وقتله، والتي تثير المخاوف من إثارة اضطرابات 

وفوضى داخلية عميقة.

جريمة مروعة

البحرية الليبية تمتلك 

عددا متواضعا من القطع 

والزوارق التي تنفذ من 

خلالها عمليات الإنقاذ 

قبالة سواحل البلاد

حارس البوابة الأوروبية

صابر بليدي

وفوضى داخ

صحافي جزائري

الهدوء النسبي في ليبيا ينعش الهجرة غير الشرعية

قواسم مشتركة بين الجناة

[ مجموعة إجرامية مدربة على 
    المستويين الفردي والجماعي

[ أدوار متقاسمة وكل فرد 
    يعرف مهامه

ا 
ّ
[ الجناة متشابهون جسدي

[ مؤشرات التخطيط وسبق 
    الإصرار والترصد واضحة في 

    الجريمة

[ سرعة تنفيذ الجريمة تنبئ بأن 
    المجموعة مدربة 

و“رشاد“ لال القبائل ”ماك“
ن طرف الســـلطة الجزائرية
هابيتين تســـعيان لضرب

د.
عض أن المسألة لا 

يعتهما السياسية على 
هما يحمل مشروعا 
تقطاب الناس وليس
ن فرضية اختراقهما
ن قبل جهة تعمل على

نية في البلاد.
لجهات التي قادت طيلة
يين حملة شيطنة

منطقة القبائل 
ى اعتبار

وعاء 
راك

سلم 

ا 
نية

أنواعها ومستوياتها
وتغيير الخطاب
الإعلامي والثقافة
السياسية
الجزائرية التي
تنتج العنف
الرمزي والمادي
معا“
ويؤكد المختصون
أن ”العشرية الدموية
ظاهرة ثقافية
بامتياز
وأنه
تم



 واشنطن - لم يتوان جنود أميركيون 
عملوا في أفغانســــتان عــــن التعبير عن 
الصدمــــة وخيبــــة الأمل بعد الســــقوط 
المــــذل لكابول على أيــــدي مقاتلي حركة 
طالبــــان المتشــــددة. ولــــم يكن المشــــهد 
المأســــاوي في مطار العاصمة الأفغانية 
ســــوى تذكيــــر بــــأن عمليــــة ســــايغون 
تتكــــرر مجــــددا فــــي المطار الذي شــــهد 
مآســــي متتاليــــة منــــذ فــــرار الرئيــــس 
الأفغاني أشــــرف غنــــي والفوضى التي 

عمت البلاد.
كان هــــؤلاء الجنود يعتبــــرون أنهم 
حققوا نصــــرا على تنظيم القاعدة الذي 
اتخذ مــــن أفغانســــتان مقــــرا لعملياته 
الإرهابيــــة منــــذ بدايــــة غــــزو الولايات 
المتحدة لإســــقاط حكم طالبان قبل نحو 
عشــــرين عامــــا، لكنهم يــــرون اليوم أن 
مشــــاهد الفوضى في أفغانســــتان تعبر 

عن فشل بلدهم.
وتقتــــرب أطــــول حــــرب خاضتهــــا 
الولايــــات المتحــــدة مــــن نهايتهــــا مــــع 
الخســــارة الفادحــــة أمام العــــدو الذي 
هزمته منذ عشــــرين عاما، وسط صدمة 
كبيرة مــــن الانهيار الســــريع للحكومة 
واشــــنطن،  دعمتهما  اللذيــــن  والجيش 
بالإضافة إلى عمليــــات إجلاء فوضوية 

عمت مطار كابول.

وتحيــــي الولايــــات المتحــــدة ذكرى 
مــــرور عشــــرين عامــــا علــــى هجمــــات 
الحادي عشــــر من ســــبتمبر مــــع عودة 
طالبــــان إلــــى الحكــــم في أفغانســــتان، 
وكأن شــــيئا لم يكن في البلد الغارق في 

الفوضى.
يقول ويليام بي، وهو جندي أميركي 
كان يبلـــغ من العمر الــــ19 عاما حين كان 
على متن طائرة عســـكرية أميركية متجهة 
إلى جنوب أفغانستان عام 2001، إنه كان 
محظوظا في تلك الفترة، لأن بلاده ترد على 
مخططـــي تنظيم القاعدة الذين أســـقطوا 
برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك، 
وشـــعر بالإثارة حينهـــا لكونه من الدفعة 

الأولى.
قضت ثلاث عمليات نشــــر عسكرية 
أخــــرى في العقــــد الذي تــــلا ذلك خلال 
أطول حرب أميركية على شعور الإثارة 
لدى بي، فقد انتهى الأمر بالنســــبة إليه 
خــــلال ليلة فــــي عــــام 2008 فــــي هلمند 
بأفغانســــتان. كان يمســــك بيــــد قناص 
أميركــــي أصيــــب للتــــو برصاصــــة في 
رأســــه، بينما فتح أحد المســــعفين حلقه 
للوصــــول إلى مجرى الهــــواء. وقال بي 
”بعد ذلك كان الأمر.. لم أكن أريد ســــوى 
إعادة رفاقي. هذا كل ما يهمني. أردت أن 

أعيدهم إلى المنزل“.

تكلفة الحرب

عما  والأفغان  الأميركيون  يتســــاءل 
إذا كانت الحرب تســــتحق تكلفتها منذ 
البداية، حيث قُتل أكثر من 3 آلاف جندي 
من الأميركيين ومن قوات الناتو، وقُتل

 عشرات 
الآلاف من 

الأفغان، 
وستدفع 

أجيال من الأميركيين 
تريليونات الدولارات من 

الديون. وعادت أفغانستان 
تحت حكم طالبان في 

أسبوع من القتال، تماما 
كما وجدها الأميركيون منذ 

حوالي عشرين سنة.
كانت هناك السنوات الأولى 

من الحرب، عندما فكك الأميركيون 
القاعدة التي يتزعمها أسامة بن لادن 

في أفغانستان وهزموا حكومة طالبان 
التي استضافت الشبكة الإرهابية. 

نجح ذلك.

وكان الدليــــل واضحــــا، كمــــا يقول 
دوغلاس لــــوت قيصر البيــــت الأبيض 
للحرب خلال إدارتي جورج دبليو بوش 
وبــــاراك أوباما: لم تكــــن القاعدة قادرة 
على شــــن هجوم كبير علــــى الغرب منذ 
عام 2005. ويقول لوت ”لقد قضينا على 
القاعدة في تلك المنطقة، في أفغانستان 

وباكستان“.
ولكــــن المرحلــــة الثانية مــــن الحرب 
جــــاءت بعــــد ذلــــك. وتعنــــي مخــــاوف 
الولايات المتحدة من عودة طالبان كلما 
انســــحب الأميركيون في نهاية المطاف 
أن أفــــراد الخدمــــة مثــــل بي اســــتمروا 
في العودة، مما تســــبب فــــي المزيد من 

الإصابات والقتلى.
ويجادل لوت وآخــــرون بأن ما كلفه 
النصف الثاني مــــن الحرب كان الوقت، 
أي فتــــرة ســــماح للحكومــــة الأفغانيــــة 
وقوات الأمــــن والمجتمع المدني لمحاولة 

تأسيس قوة كافية لتدبر أمورهم.
كمــــا تحسّــــنت نوعية الحيــــاة من 
بعــــض النواحي، مــــع التحديث في ظل 
الاحتلال الغربي، حتى مع تدفق الملايين 
من الــــدولارات التي ضختهــــا الولايات 
المتحــــدة في أفغانســــتان إلى الفســــاد. 
الرضع  وفيــــات  معــــدلات  وانخفضــــت 
بمقــــدار النصف. وفــــي 2005 حصل أقل 
مــــن 1 مــــن كل 4 أفغان علــــى الكهرباء. 
وبحلول 2019 كان جلهم يتمتعون بهذه 

الخدمة.
ثــــم ســــمح النصــــف الثانــــي مــــن 
الحرب للنســــاء الأفغانيــــات، على وجه 
الخصــــوص، بالفرص التي حُرمن منها 
تمامــــا في ظل حكم طالبــــان الأصولية، 
بحيث يمكن اليوم لأكثر من فتاة واحدة 
القــــراءة والكتابة من كل ثلاث مراهقات 
(قضــــين حياتهــــن كلهــــا تحــــت حماية 

القوات الغربية).

لكــــن المرحلة الثانيــــة وهي الأطول 
قد فشــــلت أمام ســــيطرة طالبــــان على 
الســــلطة، وانســــحاب الولايات المتحدة 

من البلاد دون تأمين تسوية سياسية.

عناء دائم

قـــال الرئيـــس الأميركي جـــو بايدن 
الشهر الماضي مجيبا على سؤال من أحد 
المراســـلين ”المهمـــة لم تنجز“، وســـرعان 
ما صحـــح بايـــدن نفســـه، مســـتحضرا 
انتصارات الســـنوات القليلـــة الأولى من 
الحـــرب. وأضـــاف ”المهمة أنجـــزت لأننا 
اســـتأصلنا أســـامة بـــن لادن، ولـــم يعد 
الإرهاب ينبع مـــن ذلك الجزء من العالم“، 
وهو نفس الكلام الذي كرره في أول كلمة 
بعد ســـيطرة طالبـــان على الســـلطة في 

أفغانستان.
الخارجيـــة  وزيـــر  مســـاعد  ويقـــول 
الأميركية لشـــؤون آســـيا الوسطى خلال 
معظـــم العقد الأول من الحرب، ريتشـــارد 
باوتشـــر، إن الانتقاد لم يكن إلى حد كبير 
الصـــراع نفســـه ولكن لأنه اســـتمر لفترة 

طويلة.
وتابـــع باوتشـــر ”توســـعت أهـــداف 
الحـــرب لمحاولة تشـــكيل حكومـــة قادرة 
على وقـــف أي هجمات مســـتقبلية“، لكن 
الولايات المتحدة دفعت كثيرا من الأرواح 
والأمـــوال خـــلال الفتـــرات الطويلـــة من 

الحرب غير الحاسمة.
كما يعني إجهـــاد خوض حربين بعد 
الحادي عشـــر من سبتمبر في وقت واحد 
مع جيش من المتطوعين أي أكثر من نصف 
2.8 مليون جندي وامرأة أميركيين نُشروا 
في أفغانستان أو العراق قد خدموا مرتين 
أو أكثر، وفقا لمشـــروع تكاليف الحرب في 

جامعة براون.
وتقـــول ليندا بيلمـــز، وهي محاضرة 
بـــارزة في السياســـة العامة فـــي جامعة 
هارفـــارد، إن عمليـــات النشـــر المتكـــررة 
للجنود ســـاهمت في رفع معدلات الإعاقة 
لـــدى هـــؤلاء المحاربـــين القدامـــى التـــي 
تزيد عن ضعـــف الإصابـــات التي لحقت 

بالمحاربين القدامى في فيتنام.
وتتوقـــع بيلمـــز أن تنفـــق الولايـــات 
المتحدة أكثر مـــن تريليوني دولار لرعاية 
ودعم قدامـــى المحاربين في أفغانســـتان 
والعراق مع تقدمهم في الســـن، وســـتبلغ 
التكاليـــف ذروتها بعد 30 إلى 40 عاما من 

الآن.
كل هذا بالإضافـــة إلى تريليون دولار 
من تكاليـــف البنتاغون ووزارة الخارجية 
في أفغانستان منذ 2001. وتقدر أن تكلف 
مدفوعـــات الفائـــدة الأجيـــال القادمة من 
الدولارات  مـــن  التريليونات  الأميركيـــين 
أكثـــر مـــن ذلـــك لأن الولايـــات المتحـــدة 
اقترضـــت بدلا مـــن رفع الضرائـــب لدفع 

تكاليف حربي أفغانستان والعراق.
وطـــوال الوقـــت، جربت سلســـلة من 
اســـتراتيجيات  الأميركيـــين  القـــادة 
وشـــعارات جديدة فـــي محاربة 

تمرد طالبان.
وعلى مر السنين، 
انتقلت القوات 
المقاتلة مثل 
وحدة المشاة 
البحرية رقم 
24 التابعة لبي إلى مناطق ساخنة لمحاربة 
طالبان وبناء علاقات مع القادة المحليين، 
غالبـــا فقط لرؤية المكاســـب تمُحى عندما 
تنـــاوب وحدتهم مرة أخرى. وفي مقاطعة 

هلمنـــد، التي كانت نقطة تحول بالنســـبة 
إلـــى بي في 2008، لقـــي المئات من القوات 
الأميركية وقوات الناتو الأخرى مصرعهم 
وهم يقاتلون. وســـقطت المدينة على أيدي 

طالبان في هجومهم الأخير.
انتهـــت جولات بـــي في أفغانســـتان 
أخيرا في عام 2010، عندما انفجرت عبوة 
ناســـفة على بعد 4 أقدام منه، مما أســـفر 
عن مقتل اثنين من زملائه في الخدمة كانا 
يقفان معه. وكانـــت إصابة بي الثالثة في 
رأسه، وتركته لبعض الوقت غير قادر على 

المشي.
هل كان الأمر يستحق كل هذا العناء؟ 
أجاب بي، الذي يعمل الآن في شركة توفر 
روبوتات مســـتقلة للتدريـــب البحري في 
كامب ليغون بولاية نورث كارولينا، والذي 
يؤلـــف كتابا عن الفترة التـــي قضاها في 
أفغانســـتان ”أعتقد شـــخصيا أننا حققنا 
الأفضل للأشخاص الذين تأثرت حياتهم، 
فعلناهم بشـــكل أفضل، وأنهم أفضل حالا 
بفضلنا، لكنني أيضا لن أقايض حفنة من 
القـــرى الأفغانيـــة مقابل واحد من مشـــاة 

البحرية“.

صدمة وخيبة أمل

بعد عشـــر ســـنوات علـــى عودته من 
أفغانســـتان كان مارك سيلفســـتري على 
قناعـــة أن علـــى رفاقـــه المتبقـــين المغادرة 
أيضا، إلا أن الجندي الســـابق في الجيش 
الأميركي صعـــق بالفوضـــى التي خلفها 

انسحاب القوات الأجنبية من هذا البلد.
ويقـــول سيلفســـتري، وهـــو رئيـــس 
خدمات المحاربين القدامى ويبلغ من العمر 
43 عامـــا، ”لقد كانا يومين صعبين للغاية، 
كنت مع الانســـحاب، وأعتقد أن الوقت قد 
حان بعد أكثر من عشـــرين عامـــا، لكن لم 
أتوقع أبدا أن تكون سرعة ووقاحة طالبان 

كما هي“.
ويضيـــف الجندي الأميركي الســـابق 
”لم أتوقـــع أيضا أبـــدا أنه بعـــد التدريب 
والمال أن يلقي الجيش الأفغاني الســـلاح 

ويسلم البلاد. كان هذا صادما“.
المحاربـــين  قدامـــى  إلـــى  وبالنســـبة 
الأميركيـــين فـــإن اســـتيلاء طالبـــان على 
الصدمـــة  إحـــداث  إلـــى  أدى  الســـلطة 
والغضـــب والقلـــق ســـواء بالنســـبة إلى 
حلفائهـــم الأفغـــان الذين تركـــوا وراءهم 
ومواطنيهم في الوطـــن الذين يعانون من 

النهاية المأساوية للحملة الأميركية.
وتفـــكك الجيش الأفغانـــي في غضون 
أيـــام قليلـــة وســـقطت كابـــول دون قتال 
مع دخـــول عناصر طالبـــان المدينة وفرار 
الرئيس الأفغاني أشـــرف غني من البلاد، 
حيث أثارت المشـــاهد البائسة والمأساوية 

في مطار كابول حالة من اليأس.
ودافع الرئيـــس الأميركي عـــن قراره 
الانسحاب من أفغانستان. ويقول مسؤول 
أميركي إن اســـتطلاعات الرأي أظهرت أن 
معظم الأميركيين يؤيدون الانســـحاب مما 

يجعل بايدن مرتاحا لقراره.
مؤسســـة  أجرتـــه  اســـتطلاع  وأكـــد 
إبســـوس في أبريـــل الماضـــي أن غالبية 
الأميركيين يؤيدون بايدن. ولم يتضح بعد 
كيف ســـينظر الأميركيون إلى قرار بايدن 
بعد عرض مشـــاهد تلفزيونيـــة لطائرات 
هليكوبتر عســـكرية أميركيـــة وهي تخلي 
الســـفارة الأميركية والأفغان يحتشـــدون 
فـــي المطار أملا في المغادرة، بالإضافة إلى 
أن تلك المشاهد المأســـاوية رسمت صورة 

سوداوية للوضع الأفغاني.

أطول حرب: كيف يرى الأميركيون غزوهم لأفغانستان
صدمة وحزن في صفوف قدامى المحاربين من السقوط المذل

صورا  وراءهــــــم  الأميركيون  ــــــرك  ت
بعجلات  يتشبثون  لأفغان  مأساوية 
الطائرات ويسقطون قتلى في مطار 
كابول، وفي الجانب الآخر تسببت 
المتشــــــددة  طالبان  حركة  ســــــيطرة 
وخيبة  بصدمــــــة  أفغانســــــتان  على 
أمل واســــــعة في صفــــــوف قدامى 

المحاربين الأميركيين.

أميركا دفعت الكثير 

من الأرواح والأموال خلال

الحرب الطويلة

ريتشارد باوتشر

انتهت مأساة وبدأت أخرى

 كابول - تحوّل مقاتلو حركة طالبان 
مـــن بندقيـــة كلاشـــنيكوف الروســـية 
الميليشيات  لدى  المفضلة  ومشـــتقاتها 
بسبب تصميمها القوي إلى استخدام 
البنـــادق الأميركية التي غنموها خلال 
على  للســـيطرة  الســـريعة  معركتهـــم 

أفغانستان.
وأظهـــرت مقاطـــع فيديـــو وصور 
نشـــرتها حركـــة طالبان علـــى مواقع 
وأماكـــن  الاجتماعـــي  التواصـــل 
أخـــرى مقاتلـــين يحملون بنـــادق من 
التـــي  الأميركيـــة  وإم.16  إم.4  نـــوع 
مـــن  الأرض  علـــى  ملقـــاة  وجدوهـــا 
قبـــل وحـــدات الجيـــش الأفغانـــي أو 
غنموهـــا منهـــم أثنـــاء استســـلامهم. 
كما أظهرت المشـــاهد الاســـتيلاء على 
ومعدات  وتجهيـــزات  مصفحة  عربات 

عسكرية.
وتعـــد الأســـلحة الآليـــة الأميركية 
أكثر دقة ولديها مـــدى أكبر من بنادق 
كلاشـــنيكوف من طراز AK-47 روسية 
الصنع، ولكن بمفردها قد لا توفر قدرة 
إضافية كبيرة في ساحة المعركة، ولذلك 
عملت طالبـــان على الدعاية والتضليل 
وعقد الصفقات فـــي معركتها الأخيرة 

للاستيلاء على السلطة.
ويقول غرانت نيوزهام، وهو عقيد 
متقاعد في مشـــاة البحريـــة الأميركية 
”قـــد يكـــون من المفيـــد امتـــلاك بعض 
الأجهـــزة إذا كنت تبحث عـــن ترهيب 
أمراء الحرب المنافســـين (…) لقد قاموا 
بعمـــل جيد إلـــى حد ما مع مـــا لديهم 

بالفعل“.
الأســـلحة  صـــورة  إلـــى  وينظـــر 
أميركية الصنع في أيدي حركة طالبان 
بعد هزيمة الجيش الأفغاني الممول من 
الولايات المتحـــدة بمليارات الدولارات 

على أنها دعاية للمتمردين.
وأنفقـــت الولايات المتحدة نحو 83 
مليـــار دولار في محاولـــة لبناء قوات 
مســـلحة أفغانيـــة حديثة تكـــون على 
صورة جيشـــها، لكن في الشق العملي 
تم الاعتماد بشـــكل كبير على المساندة 
الجوية وشـــبكة اتصالات متطورة في 
بلد لا يمكن ســـوى لثلاثين في المئة من 
سكانه الاســـتفادة من توافر متواصل 

للطاقة الكهربائية.
فـــي  الكلاشـــنيكوف  وأســـلحة 
أفغانســـتان عبارة عن نسخ متشابهة 
وبقي بعضها من الاحتلال السوفييتي 
وانتهـــى  ســـنوات  عشـــر  دام  الـــذي 
الســـلاح  وصنـــع   .1989 العـــام  فـــي 
الروســـي لأول مرة بعـــد نهاية الحرب 
العالميـــة الثانيـــة بنـــاء علـــى تصميم 
ألمانـــي، ومنذ ذلك الحـــين يتم تصنيع 
وأصبحـــت  الهجوميـــة  البندقيـــة 
شـــائعة حـــول العالـــم في ترســـانات 
الحكومات والجماعـــات المتمردة على 

حد سواء.
ويمكن أن تبقى الأسلحة الأميركية 
لســـنوات  طالبـــان  غنمتهـــا  التـــي 
بســـبب وفرة الإمدادات مـــن الذخيرة، 
حيـــث طلقـــة 5.56 ملـــم التـــي يطلقها 
ســـلاح إم.16 متاحة لمالكي الأســـلحة 

المدنيين.

ويقـــول ضابـــط متقاعـــد آخر من 
لوكالـــة  الأميركيـــة  البحريـــة  مشـــاة 
رويترز إن ”حلفاء طالبان لن يواجهوا 
أي مشـــكلة في توفير قطـــع غيار لأي 

نظام مشاة“.
وعملت الحركة الإسلامية المتشددة 
علـــى جمع الســـلاح مـــن المدنيين منذ 
فرض سيطرتها على العاصمة كابول. 
ونقلـــت وكالـــة رويتـــرز عن مســـؤول 
في الحركـــة أن مقاتليها بـــدأوا جمع 
الأســـلحة ”من الناس الذين احتفظوا 

بها من أجل السلامة الشخصية“.
وزوّدت واشنطن الجيش الأفغاني 
الطائـــرات  مثـــل  بمعـــدات  المنهـــار 
والمروحيـــات  والمســـيّرة  العســـكرية 
والمناظيـــر  المصفحـــة  والعربـــات 
المخصصة للرؤية الليلية، وصولا إلى 
تزويـــده في الآونة الأخيرة بالنســـخة 
الأحـــدث مـــن مروحيات ”بـــلاك هوك“ 

الهجومية.

الأفغانية  القـــوات  عناصـــر  لكـــن 
الذين يفتقد العديـــد منهم للخبرة في 
بلاد لا تمتلك البنيـــة التحتية اللازمة 
لاســـتعمال معدات عســـكرية متطورة، 
لم يبدوا أي مقاومة جدية في مواجهة 
عناصر طالبان الأقل منهم عددا والذين 
يملكون تجهيزات عســـكرية أقل شأنا. 
وهو الأمر الذي تسبب في النهاية في 
هزيمة هذه القوات وتبخرها من أرض 

المعركة.
جو  الأميركـــي  الرئيـــس  وواجـــه 
بايـــدن انتقـــادات لاذعة علـــى خلفيّة 
ســـوء إدارته الانســـحاب، مع مسارعة 
الولايات المتحدة إلى إخلاء ســـفارتها 
الكبيـــرة بعد شـــهر فقط علـــى تقليل 
الرئيس الأميركي مـــن احتمال انهيار 

الحكومة الأفغانية بسرعة.
ووفـــق المفتـــش العـــام فـــي هيئة 
إعـــادة إعمـــار أفغانســـتان (ســـيغار) 
جون ســـوبكو، كانت ثمـــة مبالغة في 
تقدير قدرات القوات الأفغانية من قبل 

الولايات المتحدة.
ويوضـــح أنه فـــي كل مـــرة حاول 
فيها إعـــداد تقييم للجيـــش الأفغاني 
”كان الجيش الأميركـــي يغيّر المعايير، 
ويجعـــل إظهـــار النجاح أســـهل. وفي 
نهاية المطاف عندمـــا لم يعد بإمكانهم 
القيـــام حتى بذلـــك، صنّفـــوا التقييم 
ســـريا“. ويتابع ”كانـــوا يعرفون مدى 

سوء الجيش الأفغاني“.
للهيئـــة  الأخيـــر  التقريـــر  وأورد 
الـــذي رفع إلى الكونغرس الأميركي أن 
”أنظمة الأســـلحة المتطـــورة، العربات 
والتجهيزات التي استخدمتها القوات 
الغربيـــة، كانت تفوق قـــدرات القوات 
الأفغانية الأمية وغير المتعلمة إلى حد 

كبير“.

طالبان تستبدل 

الكلاشنيكوف الروسية 

ببنادق أميركية

83
مليار دولار أنفقتها الولايات 

المتحدة في محاولة لبناء قوات 

مسلحة أفغانية حديثة 

بندقية إم.16 الأميركية في أيدي طالبان

الكثير من القادة 

الأميركيين جربوا 

استراتيجيات وشعارات 

د طالبان،
ّ
جديدة لمحاربة تمر

لكن جميعها فشلت 

أمام الحركة المتشددة

ين ومن قوات الناتو، وقُتل

لأميركيين 
لدولارات من 
دت أفغانستان
طالبان في

لقتال، تماما 
الأميركيون منذ 

رين سنة.
اك السنوات الأولى
عندما فكك الأميركيون

ي يتزعمها أسامة بن لادن 
ان وهزموا حكومة طالبان 

افت الشبكة الإرهابية. 

مدفوعـــات الفائـــدة ا
التريليون الأميركيـــين 
أكثـــر مـــن ذلـــك لأن 
اقترضـــت بدلا مـــن ر
تكاليف حربي أفغانس
وطـــوال الوقـــت،
الأميركيـــ القـــادة 
ج وشـــعارات
تمر

24 التابعة لبي إلى منا
طالبان وبناء علاقات
غالبـــا فقط لرؤية المكا
مرة وحدتهم تنـــاوب
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لا توحي ردود فعل إدارة جو 
بايدن على اجتياح ”طالبان“ 

لأفغانستان، بما في ذلك كابل، 
بالكثير من الثقة في هذه الإدارة. 
نفذّت ”طالبان“ ما أرادته بعدما 

أوحت إلى الأميركيين الذين تفاوضت 
معهم، في الدوحة وغير الدوحة، 

بأنّها على استعداد للتعامل بطريقة 
هادئة وعقلانية مع الانسحاب 

العسكري الأميركي من البلد. من 
يشاهد ما يحدث في مطار كابل 
يترحّم على الانسحاب الأميركي 

من فيتنام في نيسان – أبريل من 
العام 1975 لدى مغادرة آخر أميركي 
سايغون في طائرة هليكوبتر أقلعت 

من سطح السفارة الأميركية…
حسناً، قدمت إدارة بايدن كل 
المبرّرات التي تجعل الانسحاب 

العسكري من أفغانستان منطقيّا 
وذلك في ضوء الفشل في إقامة نظام 

سياسي قابل للحياة وجيش قويّ 
متماسك. بين المبررات أيضا حجم 

الأموال التي صرفت في أفغانستان 
والخسائر البشريّة التي لم تخدم 
المشروع السياسي الأميركي الذي 
بدأ تنفيذه في العام 2001 في عهد 
الرئيس بوش الابن. لكنّ كلّ هذه 

المبررات تسقط أمام ما يجري على 
أرض الواقع واستعجال ”طالبان“ 

دخول كابل.
توحي ردود فعل الإدارة بوجود 
نوع من السذاجة أو عدم الاكتراث 

بمستقبل أفغانستان وشعبها. ليس 
صحيحا ما قاله وزير الخارجية 
الأميركي أنتوني بلينكن عن أن 

أميركا حققت أهدافها في أفغانستان، 
إذ كانت تريد فقط القضاء على 

الإرهاب. لم يأخذ بلينكن في الاعتبار 
أن إرهاب ”طالبان“ يتجاوز العلاقة 
التي أقامتها مع ”القاعدة“ وإيواء 
الإرهابي أسامة بن لادن الذي كان 

وراء ”غزوتي نيويورك وواشنطن“. 
تجاهل كليّا أنّ إرهاب ”طالبان“ 

يمارس على الشعب الأفغاني وعلى 
المرأة خصوصا. أليس حرمان المرأة 

من التعليم إرهابا؟ أليس حجرها في 
بيتها إرهابا؟ أليس فرض زيّ معينّ 

على النساء إرهابا؟
كشفت إدارة بايدن ضعفا أميركيا 

ليس بعده ضعف لا يشبه سوى 
ضعف إدارة جيمي كارتر التي لم 

تعرف ماذا تعني إطاحة نظام الشاه 
في إيران وعودة آية الله الخميني 

ليقيم ”جمهورية إسلامية“ على 
مقاسه. كان احتجاز دبلوماسيي 
السفارة الأميركية في طهران 444 

يوما ابتداء من تشرين الثاني – 
نوفمبر 1979 نقطة تحوّل على صعيد 

السياسة الأميركية في تعاطيها مع 
إيران. كشف احتجاز الدبلوماسيين 

رهائن عجز الولايات المتحدة عن 

الرد الفعّال على ما قامت به السلطة 
الجديدة في إيران التي نجحت في 

أوّل اختبار لها للنيات الأميركية. في 
الواقع كشف كارتر، الذي كان ساذجا 

إلى حدّ كبير، أن إدارته ما زالت 
تعاني من عقدة فيتنام.

ما يثير مخاوف كثيرة في المنطقة 
الممتدة من أفغانستان إلى موريتانيا، 
مرورا بالخليج والشرق الأوسط، أننا 
أمام إدارة أميركية يبدو أنّها لا تَفقَه 

بألِف باء المنطقة والشرق الأوسط 
وتعقيداتهما. الخوف، كلّ الخوف، من 

أن تكون إدارة بايدن امتدادا لإدارة 
باراك أوباما التي سقطت أمام إيران 
سقوطا ذريعا. كان السقوط الأميركي 

في الامتحان السوري مدوّيا، وذلك 
بعد استخدام بشار الأسد السلاح 

الكيميائي في حربه على شعبه في 
مثل هذه الأيّام من العام 2013. وفّر 

هذا السقوط الأوبامي دليلا على أنّ 
ليس أمام العرب بعد الآن غير أخذ 

أمورهم بيدهم. فلو اتكل العرب، على 
سبيل المثال فقط، على حسن نيّة 

الإدارة الأميركية لكانت مصر في خبر 
كان… لكانت مصر الآن في يد الإخوان 
المسلمين الذين هم على استعدادٍ لعقد 

كل نوع من الصفقات مع إيران ومع 
غير إيران من أجل البقاء في السلطة 

والمساهمة في تفتيت المنطقة.
من كارتر إلى جو بايدن، مرورا 

بباراك أوباما، هناك سوابق لا تشجّع 
على الوثوق بالإدارة الأميركية 

الحالية، خصوصا أنّ كلّ الكلام 
الذي قاله الرئيس الأميركي عن 
”طالبان“ قبل الاستسلام أمامها 

لم يكن صحيحا. أكّد بايدن أخيرا 
أن ”طالبان“ ليست جيش فيتنام 
الشمالية الذي بلغ سايغون في 
نيسان – أبريل 1975. سيكتشف 

عاجلا أم آجلا أن ”طالبان“ لم تتغيّر 
ولا تستطيع أن 

تتغيّر وأنّها 
منظّمة تنظيما 

جيّدا.
قد تكون 

الحسنة 
الوحيدة 

للانسحاب 
الأميركي 

من 
أفغانستان 

وما آلت إليه 
الأوضاع في 

البلد انكشاف 
إدارة بايدن. 

ليس منطقيا أن 
تكون هذه الإدارة 

جاهلة إلى هذا 
الحدّ بما يدور 

داخل أفغانستان 
وبالقدرات 

التنظيمية لدى 
”طالبان“ الابن الشرعي 

للمخابرات العسكريّة 
الباكستانيّة. ليس منطقيا 

أيضا ألاّ يكون هناك اطلاع أميركي 
على ما يدور داخل المؤسسة 

العسكرية الأفغانية التي أشرف 
على إعادة بنائها منذ 2001 ضباط 
أميركيون وآخرون من حلف شمال 

الأطلسي. نظريا، كان هناك 300 ألف 
جندي أفغاني. تبخّر هؤلاء بمجرّد 

إعلان الرئيس الأميركي أنّ بلاده 
ستنسحب من أفغانستان عسكريّا 

قبل حلول الذكرى العشرين على 
11 – 9 – 2001. تبينّ بكل وضوح أن 
النظام القائم في أفغانستان والذي 

على رأسه أشرف غني كان نظاما 
فاسدا وأنّ الرئيس الأفغاني، تماما 
مثل سلفه حامد كرزاي، ليس أهلا 
لتولي مسؤولية البلد. سارع غني 
إلى الهرب بمجرد أن قرع مقاتلو 

”طالبان“ أبواب كابل…

في كلّ الأحوال، إن السؤال الذي 
سيطرح نفسه بعد وضع ”طالبان“ 
يدها على كابل، من سيملأ الفراغ 
الأميركي في أفغانستان والمنطقة 
كلّها. الأكيد أن استسلام أميركا 

أمام ”طالبان“ ليس خبرا جيدا، لكنّ 
الأكيد أيضا أن الحركة أظهرت من 

خلال طريقة دخولها كابل أنّها حركة 
منظّمة تنظيما جيدا وأنّ هناك قيادة 

لها تعرف تماما ماذا تريد.
ليس معروفا بعد هل الاستسلام 
الأميركي أمام ”طلبان“ نهائي. كلّ ما 
هو معروف أن الشعب الأفغاني أمام 
معضلة كبيرة اسمها حكم ”طالبان“ 

التي لن تتردّد في فرض ثقافة 
الموت على بلد راح يتراجع داخليا 
منذ سقوط الملكيّة فيه في منتصف 

سبعينات القرن الماضي.
جرّبت أميركا حظّها مع 

أفغانستان. قبلها، جرّب الاتحاد 
السوفياتي حظّه وفشل فشلا 

ذريعا. كان التدخل السوفياتي في 
أفغانستان من أسباب انهيار القوة 

العظمى 
الثانية 

في العالم. 
نجحت 

”طالبان“ 

حيث فشلت 
أميركا 

والاتحاد 
السوفياتي… 

المشكلة أن 
ليس لديها 
مشروعها 
السياسي 

والاقتصادي. 
تشبه ”طالبان“ 

الحوثيين في 
اليمن. كلّ ما 

تستطيعه أخذ 
أفغانستان إلى 
المجهول بعدما 

نجحت في 
كشف مدى ضعف إدارة بايدن التي 

تقول إن لديها هموما أخرى غير 
أفغانستان.

من يملأ الفراغ الأميركي…

ما يثير مخاوف كثيرة في 
المنطقة الممتدة من 

أفغانستان إلى موريتانيا مرورا 
بالخليج والشرق الأوسط، 

أننا أمام إدارة أميركية 
ه بألِف باء 

َ
فق

َ
يبدو أنها لا ت

المنطقة والشرق الأوسط 
وتعقيداتهما

من المبكر أن نحكم على الأحداث 
الأخيرة في أفغانستان لنتأكد 

من كونها مؤامرة أميركية، كما يحلو 
للكثيرين من المحللين العرب المؤمنين 

بعدالة الولايات المتحدة وبقدرتها 
على فعل أي كان في أي مكان وفي أي 
زمان، أو من كونها هزيمة مُذلة لإدارة 

الرئيس الأميركي جو بايدن التي لم 
تحسن إدارة عملية إنهاء الوجود 

الأميركي في أفغانستان.
والذي يعنينا هنا، قبل أي شيء 
آخر، هو مصير مئات الآلاف وربما 

الملايين من الأفغان الذين وثقوا 
بأميركا وبنوا على وعودها جميع 

أحلامهم بالحرية والمعاصرة والعدالة 
بعد ظلام السنين السود الطويلة 

الثقيلة التي ذاقوا فيها من مرارة حكم 
العمائم المتخلفة الكثير.

فقبل أيام من سقوط العاصمة 
الأفغانية سُئل بايدن ”هل بات استيلاء 

طالبان على أفغانستان أمرا حتميا“؟ 
فقال، ”لا ليس كذلك، لماذا؟ لأن القوات 
الأفغانية تقدر بـ300 ألف جندي مجهز 

بالكامل بقدر تجهيز أي جيش في 
العالم، ووجود حوالي 75 ألفا من 

عناصر طالبان لا يجعل الأمر حتميا، 
لن يحدث تحت أي ظرف أن نجلي 

مواطنين من على سطح السفارة 
الأميركية هناك“.

ولكن ذلك حدث. كما أن السفارة 
الأميركية نقلت إلى مطار كابل، بعد 
إتلاف أجهزة وملفات تقدر أثمانها 

بمئات الملايين من الدولارات.
ويبرّر المسؤولون الأميركيون، 

عسكريين ومدنيين، مشاهد السقوط 
السريع لحكومة أفغانستان وجيوشها 

أمام طالبان بفساد السياسيين 
والعسكريين الأفغان.

وقال وزير الخارجية الأميركية 
أنتوني بلينكن في حديث مع ”سي.

أن.أن“، ”إن الهدف الرئيسي من تدخل 
الولايات المتحدة في أفغانستان قبل 
20 عاما كان ملاحقة مدبري هجمات 

11 سبتمبر“، وقد ”نجحت في تحقيق 
هذا الهدف“.

إن الجزء الذي يعنينا من الملحمة 
الأفغانية المجلجلة التي تذكرنا بغزوة 

داعش للموصل وتدفق مجاهديه 
لاحتلال محافظات أخرى في بضعة 

أيام بسهولة ودون مقاومة، هو 
الدرس الذي لم يتعلمه الذين ارتضوا 

أن يكونوا عملاء وأدوات في خدمة 
الأجنبي في العصور السالفة، ولن 

يتعلموه اليوم، ولا غدا، وهو أن 
مصالح الدول الأجنبية لها مواسم 

تتبدل فيها وتتغير ومع كل تبدّل 
وتغيّر يتساقط خدمها المحليون 

ضحايا ويدفعون ثمن عمالتهم ولا 
يتعظون.

وهناك أمثلة عديدة قديمة وجديدة، 
على عملاء نصّبهم الأجنبي رؤساء 

وزارات ووزراء ونوابا ومدراء وسفراء 
وقادة جيوش وأصحاب أحزاب 

وشركات، فانتهوا إما قتلى تحت 
أقدام شعوبهم أو سجناء، أو هاربين 
يتخفّوْن في البلاد البعيدة تلاحقهم 

العدالة ليل نهار.
إن الكثيرين من الأفغان الذين 
تراكضوا نحو مطار كابل والمنافذ 

الحدودية دون حقائب، كانوا مدفوعين 
بالخوف من العودة إلى أيام القهر 

والقمع والتزمت والتخلف الذي جربوه 
في أيام حكم طالبان سابقا.

ولكنّ الأكثر رعبا وهلعا وتدافعا 
نحو أيّ وطن آخر يَهَبُهم اللجوء 

الإنساني المؤقت كانوا عملاء الولايات 
المتحدة الذين عملوا عشرين سنة مع 
الجيوش الأميركية بصفاتٍ مختلفة 
تتراوح بين الجاسوسية والإعاشة 
والتموين والترجمة والحماية، ثم 
تركتهم أميركا يواجهون مصيرهم 

بأنفسهم، تاركين قصورهم ومزارعهم 
وأموالهم دون راعٍ ولا معين.

كما أن هذا المصير البائس هو ذات 
المصير الذي لقيه أمثالُه، من قبل في 

بلدان عديدة وسيلقوْنه في بلاد أخرى 
غدا، دون ريب.

فالأجنبي يضع مصالحه فوق 
كل اعتبار. وبالتالي فإن قيمة أكبر 

عميل من عملائه لا تساوي عنده قيمة 
بعوضة. وحين تحكم تلك المصالح، 

فإنه يرمي بعملائه جميعا كبارا 
وصغارا، رجالا ونساء، في سلال 
المهملات، بأسرع من رمشة عين. 

وشئنا أم أبينا لا بد أن يكون هذا 
هو مصير الولائيين العراقيين الذين 

ربطوا مصيرهم بإرادة الحرس الثوري 
الإيراني، وبأجهزة مخابرات دول 

أخرى أجنبية أخرى.
فالخراب الذين عصف بالشعب 

العراقي منذ 2003 وحتى اليوم، مثلا، 
هو جنون يبدو خارجيا، إيرانيا 

وأميركا وتركيا، في ظاهره، ولكنه، 
كلَه، فعلُ فاعلٍ محلي انتهازي رضي 

بأن يبيع نفسه ووطنه وأهله إلى 
دولة أجنبية تستخدمه لخراب بلاده، 
ولقتل مواطنيه، وسيدفع ثمن عمالته، 

ذات يوم.
فلا عتب على دولة أجنبية لها 

مصالحها وأطماعها القديمة أو 
الجديدة في العراق، ولكن العتب كلَه 

على من ربط حياته برضائها وإرادتها 
دون خوف ولا حياء.

إن أكثر الذين يتحملون مسؤولية 
خراب البصرة والناصرية والعمارة 
والنجف وكربلاء والموصل وتكريت 

والفلوجة وسامراء هم فرسان البيت 
الشيعي العراقي الولائي، ومعهم 

أبناؤهم وأصهارهم وأفراد حماياتهم 
وأعضاء أحزابهم، وجميع شركائهم 

في المحاصصة من قادة الأحزاب 
والتجمعات والتنظيمات الانتهازية 
السنية والكردية، وبعض الحواشي 
الأخرى اللاصقة بأصحاب السلطة.
ويبدو أن زمان الحساب القادم 
الأكيد قد اقترب. ففي خطاب ثوري 

وطني مفاجئ ألقاه حميد الياسري، 
قائد لواء أنصار المرجعية، ضمن 
فعاليات مجلس عزاء في محافظة 

المثنى بمناسبة شهر محرم، هاجم فيه 
”صوت التوجيه والإرشاد القادم من 

خلف الحدود“. وقال ”نحن نرفض هذه 
الانتماءات، ونرفض هذه الولاءات، 

ونعلن ذلك بأعلى أصواتنا دون خوف 
وتردّد“، مشددا على أن ”من يوالي غير 

هذا الوطن فهو خائن“.
ودعا مسلحيه ومواطنيه إلى 

”التحلي بالشجاعة التي رسمها الإمام 
الحسين دون خشية عبر التصدي 

لكل من يحاول التلاعب بمصير الدين 
والوطن“، وأكد أن ”خذلان الأوطان 

خيانة، وفق ما تؤكد الروايات وسيرة 
الأولياء والصالحين، ومن يوالي غير 

وطنه لا دين له“.
إذن فهذا هو أول الغيث، وغدا 

سينهمر، ولات حين مناص.

الساقطون في أفغانستان
إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

الدرس الذي لم يتعلمه الذين 
ارتضوا أن يكونوا أدوات في 
خدمة الأجنبي ولن يتعلموه، 
هو أن مصالح الدول الأجنبية 
لها مواسم تتبدّل فيها ومع 
كل تبدّل يتساقط خدمها 

المحليون ضحايا
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للأسبوع الثاني على التوالي 
تنقل التونسيون بكثافة إلى مراكز 

التلقيح في تأكيد لاستعادة تدريجية 
لثقتهم في السلطات الصحية وفي 
الدولة. حوالي 600 ألف شاب تلقوا 

التلقيح في يوم واحد.
خطوة أولى على الطريق لا تزال 

طويلة قبل عودة الدولة إلى دورها 
الطبيعي بشكل يقطع مع محاولات 

التفكيك والاختطاف والتوظيف.
أظهرت السنوات العشر الماضية 

أن غياب الدولة وتهميش دورها كانت 
لهما انعكاسات خطيرة.

أينما وجهت ناظريك طيلة العشرية 
الأخيرة رأيت دمارا يهز مصداقية 
البلاد وهيبتها. في بعض الحالات 
لم يبق من إرث الدولة تقريبا سوى 

تقاليدها البيروقراطية المكبّلة لحرية 
المبادرة والإنتاج.

في ظل حكم المقاولين السياسيين، 
تحولت الدولة إلى مقاطعات وولاءات 

تتصارع في ما بينها. انعدام روح 
المسؤولية وغياب الكفاءة لم يتركا في 

الكثير من الأحيان مجالا لمواجهة أخطر 
القضايا والتحديات.

كان آخر تجليات الفشل، فشل 
الدولة، سوء إدارة الأزمة الصحية 
ووفاة أكثر من واحد وعشرين ألف 
شخص عصفت بهم جائحة كورونا.

قبلها وفي أوائل العشرية الماضية 
كان لتخلي الدولة عن مسؤولياتها 
تأثيره الفادح على الأمن القومي، 

إذ نمت الحركات السلفية بما فيها 
التيارات الجهادية والتكفيرية. ساهم 
التسيب والتواطؤ في تسفير الآلاف 

من الجهاديين التونسيين إلى سوريا 
والعراق حيث شاركوا في اقتراف 

أبشع الأعمال الدموية لداعش وفي 
تشويه سمعة البلاد في الخارج بحيث 
أصبح التونسي محل ريبة وشك أينما 

سافر.
كان لتفتت سلطة الدولة انعكاساته 

الاقتصادية أيضا. فقد أدى انتشار 
الحركات الاحتجاجية العشوائية 
وغياب تطبيق القانون إلى هروب 

الاستثمارات والشركات النفطية 
الأجنبية. انهار إنتاج الفوسفات من 
أكثر من 8 ملايين طن سنة 2010 إلى 

حوالي 3 ملايين طن السنة الماضية 
وخرجت تونس من خارطة كبرى 

البلدان المصدرة لهذه المادة.
وبلا رؤية اقتصادية حقيقية 

تحولت الحكومات كلّها إلى حكومات 
تصريف أعمال وتهدئة خواطر إن 
لم تكن حكومات لترضية الأحباب 

والأحزاب.
لم يكن هناك خلق للثروة أو 

خلق لمواطن الشغل بل توسع لحجم 
الاقتصاد الموازي وخسارة بالنسبة 

إلى الدولة للكثير من مواردها الجبائية 
وفقدان الثقة فيها من قبل الفاعلين في 

مؤسسات الاقتصاد المنظم.
كانت الدولة تفقد كل يوم لبنة من 
لبناتها أمام أعين مواطنيها الحائرين 

والقلقين على مستقبل أبنائهم وبلادهم.
في نهاية المطاف عيل صبر المواطن 

الغلبان، على قول إخوتنا في مصر.
عيل صبره من نظام الحكم وكل 

مسوّغاته القانونية والدستورية وما 
تفرّع عنها من طريق مسدود أمام الحكم 

والإصلاح.

وبالتبعية عيل صبره ممن أنتج 
نظام الحكم هذا ومن سن دستوره 

وقوانينه وتسبب في كوارثه الجاثمة 
على صدور الناس.

بعد مظاهرات 25 يوليو حاولت 
الأحزاب الحاكمة، ومن بينها حركة 

النهضة، التنصّل من مسؤوليتها عما 
أصاب الدولة من وهن على أساس أنها 
لم تكن تحكم وحدها. ولكنها لم تستطع 
في نهاية المطاف تجاهل صوت الشارع. 

وقالت الحركة في الأيام الأخيرة إنها 
”تلقت رسالة الشعب، وستعلن بكل 

شجاعة نقدها الذاتي“.

هناك مسائل جوهرية تفرض نفسها 
على هذه الحركة. فالنهضة تحتاج 
قبل كل شيء أن تسأل نفسها كيف 

انقلبت غالبية الرأي العام ضدها وبلغ 
الأمر بالناس إلى الإحساس بالارتياح 
لتحييدها عن السلطة. تطور تيارات 

الرأي تجاهها فاجأ المراقبين في الداخل 
والخارج وحتى المتعاطفين مع النهضة 

أنفسهم. لا يمكن أن يكون كل الناس 
على خطأ وقادتها على صواب.

تحتاج الحركة أن تستوعب كيف 
كان الكثير من المواطنين مستعدين 

منذ عشرة أعوام خلت للالتفاف حول 
مرشحيها للانتخابات على أساس 

أنهم ”يخافون الله“، ثم أصبحوا بعد 
سنوات متعاطفين مع كل من يعادي 

الحركة.
لم تنجح سرديات النهضة رغم 

محاولاتها في النأي بالحركة عن 
السياسات الفاشلة للحكومات المتلاحقة 

وممارساتها أو في الأداء المتعثر 
للبرلمان ومواجهته لرئاسة الجمهورية.

وغابت المصلحة العامة إذ 
طغت حسابات المنافع والمحاصصة 

والأجندات الحزبية والرغبة في 
السيطرة على كل مفاصل الدولة.

استرجع قيس سعيد المبادرة بعد 
25 يوليو وأصبح الطريق سالكا أمامه 

كي يحكم دون أن تصده الحكومة أو 
تقف في وجهه الموانع الدستورية أو 
المشاكسات البرلمانية وخاصة الفيتو 
المرفوع في وجهه من حركة النهضة.

من الأكيد أنه ستكون هناك مآخذ 
على قرارات الرئيس سعيد ومبادراته 
القادمة. لكن أغلبية الناس مرتاحون 
في الوقت الحالي لكون رئيس الدولة 
يستطيع أن يقود وأن يقرر وأن يحكم.

هم يتوقعون أن تكون هناك 
مستقبلا مؤسسة برلمانية تراقب 

السلطة التنفيذية لكن لن يقبلوا ببرلمان 
يحاول إعاقة الدولة أو ترذيلها.

الناس مرتاحون أيضا لكون 
القضاء يستطيع أن يفتح قضايا 

التمويلات المشبوهة في الانتخابات 
وشبهات الفساد المالي في سائر 

القطاعات. ويأملون أن يبقى القضاء 
عادلا مستقلا في قراراته.

ولكن تنتابهم الحيرة أيضا عندما 
تبلغهم أنباء عن شخصيات من أقطاب 

السلطة القضائية موضوعين رهن 
الإقامة الجبرية. لا يُطمئنهم أن يتبادل 

هؤلاء على رؤوس الملأ أخطر التهم مثل 

التستر على الإرهاب والفساد المالي أو 
أن يتورط قضاة في قضايا تهريب.
وقد تكون الشبهات التي تخيّم 

على القضاء والشكوك التي تخيم على 
طريقة معالجته لعدد من كبرى القضايا 

التي  شغلت الرأي العام من أكبر 
التهديدات التي تهدد بتقويض سلطة 

الدولة إن لم يكن أكبرها.
تحتاج الشعوب إلى لحظات 

تاريخية تعتقها ولو وقتيا من الخوف 
من المستقبل وتعطيها شحنة من 

الأمل. وهذه اللحظة يعيشها الكثير 
من التونسيين اليوم مع وعيهم بحجم 
التحديات الرهيبة التي تواجه البلاد 

على كافة الجبهات.
ولكن السؤال الذي يبقى في الوقت 
الحاضر بلا جواب هو هل أن الشعوب 

في ترحيبها بالفارس المنقذ مستعدة 
لتحمّل جانبها من المسؤولية في 

مسيرة الألف خطوة نحو إنقاذ الدولة 
المنهكة أم هي سوف تكتفي بالعضوية 
الدائمة في جمهورية فيسبوك والفرجة 

على بلاتوهات التلفزيون.
صحيح أن هناك عودة للإنتاج 
في مناجم الفوسفات في الجنوب 

الغربي للبلاد. وهناك هدنة غير معلنة 
للاحتجاجات والإضرابات على الأقل 

إلى حد الآن.
ولكنك عندما ترى الناس في 
اكتظاظ لا يتوقف في الشواطئ 

والمقاهي في إنكار لكون كورونا مازالت 
تحوم في كل مكان، فإنك تتساءل عن 

مدى وعي الجمهور بأن سلوكياته جزء 
من المشاكل القائمة وأن في انضباطه 

معاضدة للدولة وهي تحاول أن ترفع 
رأسها من جديد من أجل رفع التحديات 

المطروحة.
حتى خارج الأزمة الصحية هناك 

اقتصاد يتهدده الإفلاس ومجتمع  
يواجه شبح الفقر والبطالة. وهناك 

مفاوضات مع صندوق النقد الدولي قد 
تفرض جرعات من الألم على الجميع.

لن تستطيع الدولة الانتظار طويلا 
لتشكيل حكومة متكاملة يسيّر حقائبها 

مسؤولون أكفاء قادرون على تحمل 
مسؤولياتهم كحماة للدولة. ولن 

تستطيع أن تنتظر طويلا إرساء نظام 
سياسي لا تتسابق أركانه نحو فشل 

الدولة.
لحد الآن وفي غياب الحكومات 
الكفؤة والمستقرة لعبت الإدارة دور 

الركيزة الثابتة في انتظار عودة الدولة. 
كانت هي الدولة العميقة الصامدة في 

غياب دولة المؤسسات التي تقود قاطرة 
البلاد.

ورغم التشكّيات المفهومة من تردي 
أدائها ورغم غياب الرؤية السياسية 

التي تنير سبيلها، وفّرت الإدارة 
الخدمات الأساسية المطلوبة بلا انقطاع.
فلا شبكات الماء أو الكهرباء توقفت 
عن العمل، ولا قوات الجيش والشرطة 

أظهرت يوما ترددا في حفظ النظام 
والذود عن سيادة الوطن أو تشكيكا 

في من هو صاحب القرار. وذلك يحسب 
لها في خضم الاضطرابات والتوترات 

القائمة.
يدعم المسؤولون الواعون 

بمسؤولياتهم أسس الدولة مثلما 

يخربها مسؤولو الصدفة. ولكن 
الدولة يبنيها أيضا احترام المواطنين 
لنواميسها. ومهما فعلت الحكومات 
القادمة ومهما استنبطت من حلول 

فإنها لن تقفز على الواقع: مجتمع بدأ 
يتعود على نسق حياة اضمحلت فيه 

تدريجيا قيمة العمل وغاب فيه مفهوم 
الالتزام بالقانون والمصلحة العامة في 

ظل الدولة المغيبة أو العاجزة.
أطالت الاضطرابات السياسية 

فترة الاستراحة وحان الوقت لإنهائها 
باعتبار أن العمل هو الأصل والتوقف 
عنه استثناء. حان الوقت لبناء ثقافة 

تستظل بالدولة العادلة في فرضها 
لسلطة القانون ومساواة المواطنين في 

الحقوق والواجبات.
فترات التعثر في التسيير وسيطرة 

مظاهر الاحتجاج والتسيب وتغييب 
الكفاءات عن مراكز القرار جعلت الناس 

تطبّع مع سوء الأداء وتهميش سلطة 
الدولة.

سواء المواطن العادي أو السلطة 
القائمة يتحملان اليوم مسؤولية إثبات 

أن الدولة في تونس ما وجدت لتكون 
فاشلة.
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سعيدة اليعقوبي

واقع ليس لإيران مخرج معقول منه..

إيران ستعود إلى محادثات 
فيينا ولديها رئيس متشدد. 

ويفترض به أن يُفلح في ما لم يُفلح 
به سلفه المعتدل. ولقد تعمّد هذا 

الرئيس أن يُعينّ في وزاراته الرئيسية 
متشدّدين. وهناك بينهم، من أمثاله، 
متهمون بأعمال قتل، أثبتوا على مر 

سنوات خدمتهم تحت إمرة الولي 
الفقيه أنهم معتلون بمرض مستعص، 

ينسون بسببه أنهم يقودون شعبهم 
إلى الهلاك، وأنهم لن يجنوا من وراء 

مغامراتهم الخارجية إلا الكراهية 
والعزلة والعقوبات.

الولايات المتحدة لن تقدم عرضا 
أفضل مما انتهت إليه الجولة 
السادسة من محادثات فيينا. 

والرئيس جو بايدن لن يكون بوسعه 
أن يرفع كل العقوبات عن إيران، كما 
لن يكون بوسعه أن يتجاهل دورها 

التخريبي في المنطقة. وسواء تصرف 

إبراهيم رئيسي كرئيس متشدّد أو 
معتدل أو معتل، فإن الحقائق حقائق 

في النهاية.
من جملتها، أن الإدارة الأميركية 
تريد أن تنزع قدرة إيران على إنتاج 

أسلحة نووية. وبرغم كل جدارة 
الاعتراض على هذا الهدف، انطلاقا 

من حقيقة أن إيران لن تهدد إلا نفسها 
بتلك الأسلحة، وانطلاقا من حقيقة 
أن ميليشياتها هي السلاح النووي 

الذي ألحق بعدد من دول المنطقة 
من الخراب والضحايا ما لم تلحقه 
قنبلتا هيروشيما وناكازاكي، إلا أن 

إدارة الرئيس بايدن تنطلق من ثلاثة 
اعتبارات مهمة:

الأول، هو أن امتلاك إيران 
لقدرات نووية يرفع مستوى التعامل 

الاستراتيجي معها إلى مصاف 
مختلف. وهو مصاف يجعل من 

المستحيل على هذه الإدارة أو غيرها 
أن تواجه إيران بأي قوة عسكرية 

تقليدية، إذا اقتضت الضرورة.
وبالنظر إلى أن أعمال العدوان 

الإيرانية هي جزء من طبيعة اعتلالها 

الثوري، فإن أحدا لا يعرف متى أو 
كيف يمكن لمعركة طاحنة أن تنشب، 

ردا على واحد أو أكثر من تلك 
الأعمال.

وبحكم أن العلة متأصلة 
ومستعصية، فإن وضعا جديدا، على 
غرار ضرب ناقلة النفط الإسرائيلية 

”ميرسر ستريت“ أو حتى قطعة 
عسكرية أميركية تمخر عباب الخليج، 

يُفترض أن يُبقي خيار المواجهة 
العسكرية قائما بيد الرئيس بايدن أو 
من قد يأتي بعده. وقد يكفي التهديد 

بالحرب لكي يعرف كل متشدد، معتدل 
أو معتل، في سلطة الولي الفقيه، أنه 
لا يملك الرفاهية النووية التي تجعله 

في منأى عن العقاب.
أما الاعتبار الثاني، فهو أن وجود 

قدرات نووية لدى إيران يصيب 
في مقتل كل استراتيجية التفوق 

العسكري الإسرائيلية. وبينما لا تزال 
إسرائيل قادرة على توجيه ضربات 

من تحت الحزام لإيران، سرّا وعلانية، 
فإن وجود قدرات نووية لدى إيران 

يمكن أن يجعل رد فعلها أكثر شراسة.
أما الاعتبار الثالث، فهو إيران 

غير نووية إذ يبقى ضعفها العسكري 
ضعفا بنيويا، فإن تأثيرات هذا 

الضعف تمتد إلى ميليشياتها في 
المنطقة. بمعنى آخر، فإن امتلاك 

إيران لقدرات نووية يمكنه أن 
يزود هذه الميليشيات بالمزيد من 

الاستعدادات لارتكاب أعمال وحشية. 
هذه الميليشيات أظهرت حرصا على 

أمن إيران في كل مرة كانت ترتكب فيه 
عملا من أعمال العدوان أو التخريب 
أو القتل. ولو حدث أنها اطمأنت إلى 
أن وليّها الفقيه بات قادرا على الدفاع 

عن نفسه، فإن شيئا لن يمنعها من 
ارتكاب أي عمل. والعلّة التي تجعل 
سلطة الولي الفقيه مريضة بنزعات 

القتل والتخريب وصنع الفوضى، 
هي ذاتها العلة التي تجعل من هذه 

الميليشيات أدوات من النمط الذي 
نراه ونعرفه.

ولهذه العلة دوافع أيديولوجية 
وفقهية تجعل سرديتها تغص بالتعطش 

لسفك الدماء من دون قدرات نووية، 
فكيف إذا تزود الولي الفقيه بها؟

لا أحد يجب أن يستغرب أن تلك 
السردية سوف تبدأ تقص قصة 
أخرى، تجعل البكائيات العليلة 

على الحسين، بكائيات نووية، حتى 
ليتصور زبانية مثل حسن نصرالله 
وقيس الخزعلي، أن الحسين صار 

مسلحا في مواجهة يزيد ومعاوية، 
ليس بصواريخ عابرة للقارات 

فحسب، إنما بقنابل نووية أيضا.
في مقابل الفوز بهذه الاعتبارات 
قد تحصل إيران على ”مكافأة“ هي 
أقرب إلى الجزرة المعلقة أمام رأس 

الحمار لكي يلاحقها. وبالقيود 
المتشددة حول سبل إنفاقها، فإن 

سلطة الولي الفقيه تكون قد خسرت 
التهديد النووي الذي ظلت تراهن 

عليه، ولم تفز بالجزرة.
لا شيء يزول أيضا من قابلية 

الولايات المتحدة وشركائها الدوليين 
على ممارسة الضغط في كل الأمور 

الأخرى.

إعطاء إيران حبوبا مهدئة للأعصاب 
لتخفيف أعراض العلة، يمكن أن 

يكون خيارا معقولا، لتهدئة أعصاب 
حسن نصرالله، والتخفيف من حالة 

الهستيريا التي تعاني منها باقي 
ميليشيات إيران في المنطقة.

أما العزلة الداخلية التي يعاني 
منها نظام الولي الفقيه، فهي لن تتراجع 

لمجرد أن هذا النظام صار لديه حفنة 
دولارات. حفرة العوز وانهيار البنية 

التحتية والفقر والبطالة والتضخم لن 
تملأها المئات من المليارات. وستظل 

إيران بحاجة إلى ما لا يقل عن تريليون 
دولار لكي يمكنها من أن تعوض بعض 

ما فاتها من الفرص التي تتيح لها 
الوقوف على سوية واحدة مع أي دولة 

مستقرة أخرى في المنطقة.
هذه المنطقة، هي نفسها، لا تريد 
حربا. وهي بحاجة إلى متنفس من 

التوتر المزمن الذي تضعها إيران فيه.
يستطيع المرء أن يفهم من هذا 
الواقع، لماذا أن هناك في إيران من 

يعتقد أنها ربما تكون في وضع 
أفضل لو أنها تمسكت بما أنجزته من 

برنامجها النووي.
أصحاب هذه القناعة راضون بأن 

إيران ستواجه عزلة أشد وعقوبات 
خانقة أكثر، إلا أنها لن تخسر قدرتها 

على ممارسة التهديدات.
المعنى الحقيقي لهذه القناعة هو أن 

التهديدات هي المتنفس الوحيد المتاح 
للعلة. ومن دونها فإن المريض يمكن أن 

يختنق بعلته.
نحن إذن أمام واقع ليس لإيران 
مخرج معقول منه. سواء عادت إلى 

الاتفاق النووي أو مزقته.
فجوة الفشل الاقتصادي 

والاجتماعي في إيران بلغت حدا لا 
يمكن ردمه. هذه هي الحقيقة الأهم. 
وسواء أكان هناك رئيس متشدد أو 

معتدل أو معتل، فإن الواقع هو نفسه 
الواقع.

فجوة الفشل الاقتصادي 
والاجتماعي في إيران بلغت حدا 
لا يمكن ردمه هذه هي الحقيقة 
الأهم، وسواء أكان هناك رئيس 
متشدد أو معتدل أو معتل فإن 

الواقع هو نفسه الواقع

أسامة رمضاني
رئيس تحرير العرب ويكلي
ضاضانن ةة اما أأ

علي الصراف
كاتب عراقي



 طرابلــس – حذر وزيـــر النفط الليبي 
محمد عون من أنَ بلده سيعاني للحفاظ 
على مستويات إنتاج الخام إذا لم يتمكَن 
ـــب علـــى الخلافات  البرلمـــان مـــن التغلُّ
وتمريـــر أول ميزانيـــة منـــذ حوالـــي 7 
سنوات للدولة العضو في منظمة أوبك.

وانهار إنتاج النفط في العام الماضي 
عندمـــا منـــع الجيـــش الوطنـــي الليبي 
بقيـــادة خليفـــة حفتـــر صـــادرات الخام 
للضغـــط علـــى حكومة الوفاق برئاســـة 
فايز السراج في طرابلس في ذلك الوقت، 
غير أنه انتعش لاحقا ليصل إلى حوالي 

1.3 مليـــون برميـــل يوميـــا بعـــد توقف 
القتال.

وقال عـــون، وهو أول وزيـــر نفط منذ 
2014 وجـــاء تعيينـــه فـــي إطـــار حكومـــة 
الوحـــدة الوطنية التي تشـــكلت في أبريل 
الماضـــي لتحل محل إدارتـــين متصارعتين 
قبلها في طرابلس والشرق، في مقابلة مع 
وكالة بلومبرغ إنَّ ”ليبيا تنتج حوالي 1.3 
ها تستهدف إنتاج  مليون برميل يومياً، لكنَّ
1.5 مليون برميل بحلول نهاية عام 2021“.

ه أشـــار إلى أنَّ ذلك الهدف يعتمد  لكنَّ
علـــى موافقة البرلمـــان الليبـــي الذي تمَّ 
ة  توحيده قبل أشـــهر على تعديلات لخطَّ
الإنفـــاق في ميزانيـــة عـــام 2021 بصفة 
نهائيـــة، بعـــد أنْ شـــهدت خلافـــاً بـــين 

ة 4 أشهر على الأقل. المشرِّعين عليها لمدَّ
وأضاف عـــون ”إذا لم تتـــم الموافقة 
علـــى الميزانيـــة فســـيكون هنـــاك تأثير، 
وربما صعوبـــات كبيرة في الحفاظ على 

معدلات إنتاج النفط“.
وكان مصطفـــى صنـــع اللـــه رئيس 
للنفـــط  الوطنيـــة  المؤسســـة  مجلـــس 
الحكوميـــة قد قال فـــي أبريل الماضي إن 
تراكم الديون على الشـــركات العاملة في 

القطاع يعرقل زيادة الإنتاج.

وتأتي هـــذه الوضعيـــة بينما تعمل 
ليبيا على إطلاق ورشـــة واســـعة لإعادة 
الإعمار مع تحسن في الوضع السياسي، 
تتمثل في مشروعات تبلغ كلفتها عشرات 
المليـــارات من الـــدولارات في هـــذا البلد 
الغنـــي بالنفط، ما يشـــكل مصدرا مهما 

لإمكان كسب المال.
قـــة بالميزانية  وتعـــدُّ المواجهة المتعلِّ
أكبر تحـــد يقف في وجـــه صناعة النفط 
في ليبيا، التي تمتلـــك أكبر احتياطيات 
هـــا عانت في  مـــن الخام فـــي أفريقيا لكنَّ
السنوات العشر الماضية لضخِّ مستويات 
قريبة من تلك التي كان يتمُّ إنتاجها قبل 

الإطاحة بالزعيم معمر القذافي.
ويقول خبراء إن التأخير في الموافقة 
على الميزانية النهائية يشير إلى صعوبة 
التوصل إلى توافق سياســـي في ليبيا، 

بعد سنوات من الانقسام.
زت اعتراضات بعض المشـــرِّعين  وركَّ
في البرلمان الذي أعيـــد توحيده في عام 
صـــة للتنمية،  2021 علـــى الأموال المخصَّ
التي سيذهب بعضها إلى صناعة النفط.
وأوضـــح عون لبلومبـــرغ أنَّ وزارته 
طلبـــت 7 مليـــارات دينار (مـــا يعادل 1.5 
مليار دولار) لمشروعات استثمارية تهدف 

إلى تطويـــر القطاع، لكن تمَّ تخصيص 3 
مليارات دينار فقط في مشروع الميزانية.

وكثيرا ما اشتكت المؤسسة الوطنية 
ها تحتاج  للنفـــط المملوكة للدولة مـــن أنَّ
إلـــى المزيد مـــن الأموال لإصـــلاح البنية 

التحتية المتهالكة في ليبيا.
وعلقـــت وحـــدة تابعـــة للمؤسســـة 
الوطنيـــة للنفـــط الصادرات فـــي مارس 
الماضـــي، متعللـــة بنقـــص التمويل منذ 
ســـبتمبر 2020، لكنها اســـتأنفت الإنتاج 
لاحقا، قائلـــة إن مصرف ليبيـــا المركزي 
وافق على صـــرف الأموال. وتعليقا على 
ذلك قال عون في وقت سابق إن ”الإغلاق 
كان يمكـــن تفاديـــه لـــو تمـــت مناقشـــة 

الموضوع وتخصيص المبالغ اللازمة“.
وســـبق أن هدد أيضا أعضاء بحرس 
المنشـــآت النفطية، التابع رسميا لوزارة 

الدفاع، بوقف الإنتاج.
حـــرس  كان   2011 انتفاضـــة  وقبـــل 
المنشـــآت يتبـــع مؤسســـة النفـــط التي 
كانت تُعينّ أعضـــاءه وتصرف رواتبهم. 
ويقـــول منتقدون إنه تحـــول في ما بعد 
إلى تحالف فضفـــاض لمجموعات محلية 
تتدخل فـــي العمليـــات النفطيـــة لحمل 

الدولة على دفع الأموال.

وعلـــى الرغـــم مـــن تلـــك الوضعية 
الضبابية التـــي تلف القطاع، خاصة مع 
امتثال ليبيا لاتفاق أوبك+، كشف الوزير 
أنَّ ليبيا تدرس عروضا قدمتها شـــركات 
أجنبية للاستثمار في مشروعات متعلِّقة 

بالتكرير، دون تسمية تلك الشركات.

الليبيـــة  النفـــط  مؤسســـة  وذكـــرت 
الحكوميـــة الأســـبوع الماضـــي أن إنتاج 
مصافـــي التكرير وصل إلـــى حدود 100 
ألـــف برميـــل يوميا، والوحـــدات لا تزال 
مســـتمرة في الإنتاج لإنجاز المستهدفات 

المطلوبة للسنة الحالية.
ومن بين الشركات العاملة في البلاد 
توتال الفرنســـية وإيني الإيطالية، التي 
تعمل في ليبيا منذ 1959 وتســـتعد حاليا 
لبنـــاء محطـــة للطاقـــة الكهرضوئية في 
جنوب ليبيـــا، وكذلك ريبســـول أس.أي 

الإسبانية.

 تونس - دخلت مســـاعي إنقاذ الخطوط 
الجوية التونســـية منعطفـــا جديدا بعدما 
قطـــع الرئيس قيـــس ســـعيد الطريق أمام 
كل محـــاولات خصخصتهـــا حينما طمأن 
العاملـــين بأنـــه لا توجد نيـــة للإقدام على 

هذه الخطوة مهما كانت التكاليف.
وقال سعيد في كلمة مقتضبة أمام عدد 
من مضيفات الطيران خلال زيارة مفاجئة 
إلى مطـــار تونس قرطـــاج الدولي الاثنين 
الماضـــي إن ”الدولة لن تبيع الشـــركة ولن 

تفرط فيها“.

ويأتي هـــذا الموقف ليؤكـــد أنه ماض 
فـــي تنفيذ أجندته الإصلاحيـــة بعد حزمة 
القرارات التي اتخذهـــا منذ أواخر يوليو 
الماضي، خاصة بعدما طفت على الســـطح 
طيلة الأشـــهر الماضية محـــاولات للترويج 
بأن إنقاذ الشـــركة لن يكون إلا ببيع أصول 

فيها.
وعمليا، ســـيرتكز أي مخطـــط لإعادة 
الهيكلة على الضغط علـــى التكاليف أكثر 
ما يمكن وإعـــادة تنظيم الشـــركة وتعزيز 
الأسطول وتحسين جودة الخدمات خاصة 

على مستوى التموين.
إيجابية  برســـائل  الخطـــوة  وتبعـــث 
للداخـــل بـــأن الدولة مســـؤولة عـــن إنقاذ 

الخطوط التونســـية وتبدد آمـــال أطراف 
خارجية لوضع اليد على الشـــركة، رغم أن 
مســـألة الخصخصة ســـتعود بالنفع على 
الخزينـــة العامة كما هو الحال مع شـــركة 
اتصالات تونـــس الحكوميـــة التي تحقق 

أرباحا رغم الأزمة الاقتصادية.
على  التونســـية  الخطـــوط  وشـــهدت 
امتداد الســـنوات الماضية ترديا لمســـتوى 
خدماتها وهو ما دفع الأوساط الاقتصادية 
والشـــعبية للتســـاؤل بشـــأن ما إذا كانت 
أزمتها حقيقيّـــة أم مفتعلة لكي يتم تمهيد 
الطريق من أجل بيعها للقطاع الخاص في 
ظل ما يســـوقه البعض بأن هناك شبهات 

فساد داخل الشركة.
وعجزت الخطط الحكوميـــة عن إنقاذ 
الشـــركة نتيجة بطء تنفيذ برامج الإصلاح 
الاقتصـــادي وتفاقـــم موجـــة الإضرابـــات 
وكثـــرة الشـــكاوى مـــن تدنـــي مســـتوى 
خدماتها كما لم تتمكن حتى من اســـتغلال 
المواســـم الســـياحية التي ســـبقت تفشي 

الجائحة.
وكان الرئيـــس والمدير العام الســـابق 
للشـــركة إليـــاس المنكبـــي قد حـــذّر خلال 
تصريحات إعلامية في يوليو 2020 بعدما 
أقالـــه وزير النقل الأســـبق أنـــور معروف 
المنتمي لحركة النهضة والذي وُضع تحت 
الإقامة الجبرية الأســـبوع الماضي، من أن 
وضع الشركة سيزداد صعوبة وتعقيدا في 
حال لم تتدخل الدولة لاتخاذ قرارات مهمة.
وكشـــف المنكبي حينها عن وجود قرار 
لبيع الشـــركة، التي تضم 8 شركات تابعة 
لهـــا، لصالح مســـتثمرين قطريـــين، الأمر 

الذي نفته وزارة النقل ورئاســـة الحكومة 
في وقت لاحق.

وتســـارعت الأحداث بعـــد ذلك ليحيي 
حجز شـــركة تـــاف للمطـــارات التركية في 
فبراير الماضي كافة الحســـابات المصرفية 
للخطوط التونسية لمطالبتها بسداد ديون 
بقيمـــة 28 مليون دينار (10.2 مليون دولار) 
عـــن محاولـــة للاســـتحواذ على الشـــركة 
سرعان ما أحبطتها الجامعة العامة للنقل.
وتعيش الخطوط التونســـية مصاعب 
مالية ومشـــاكل متراكمة، دفعـــت بها إلى 
حافـــة الإفلاس لدرجة أن أطرافا اجتماعية 
ونقابيـــة وعلـــى رأســـها الاتحـــاد العـــام 
التونسي للشـــغل أكبر النقابات العمالية 
طالبت وزارة النقل والحكومة في كثير من 
المرات بإنقاذ الشركة، التي تفاقمت ديونها 

وباتت عاجزة عن القيام بمهامها.
ولم تجد الشركة حتى اليوم الضمانات 
الكافيـــة مـــن الدولـــة لتجديد الأســـطول 
والمعدّات، ما يعني أن الحكومات المتعاقبة 
عجـــزت عن الإيفـــاء بالتزاماتهـــا وهو ما 
يعكـــس حجـــم التحديات التـــي تواجهها 

للإسراع في مدّها بحزمة إنقاذ مالية.
ومنـــذ العام 2016 فشـــلت خطط إعادة 
هيكلـــة الشـــركة المتتالية، ولـــم يتمكن أي 
مســـؤول اســـتلم دفـــة قيادتها مـــن تقديم 
حلّ جذري لإخراجها مـــن أزمتها في حين 

تعيش الشركة أزمة مالية غير مسبوقة.
وتظهر التقديرات الرســـمية أن رواتب 
موظفيهـــا البالـــغ عددهـــم 7500 موظـــف 
ارتفعـــت من نحو 220 مليـــون دينار (نحو 
81 مليون دولار) إلى 380 مليون دينار (141 

مليون دولار).
وشـــكّل التوظيف العشـــوائي في عهد 
الترويكا بقيادة حركـــة النهضة أحد أبرز 
أســـباب الخســـائر، حيث بلغ عـــدد من تم 
توظيفهم في تلك الفترة 1200 شخص، مما 
تســـبب في ارتفاع بند الأجور بنحو 32.7 

مليون دولار سنويا.

ولم تكن هذه المشـــكلة هـــي الوحيدة، 
فقد نتج عن تعاقد الخطوط التونســـية مع 
تاف التركية خسائر  مالية فادحة للشركة 
التي عاشـــت في الأعوام الماضية على وقع 
الأزمات المالية المســـتفحلة وسوء التسيير 
الإداري الـــذي كانـــت المحاصصة الحزبية 
واحدة من الأســـباب الرئيسية فيه بسبب 

التعيينات غير المدروسة.
وبحســـب بيانات الشركة التي نشرها 
موقـــع البورصة التونســـية، فقد تراجعت 
إيرادات الشـــركة بشـــكل غير مسبوق في 
النصـــف الأول من هذا العـــام وذلك بنحو 
29 في المئة بمقارنة سنوية لتصل إلى أكثر 
من 183 مليون دينار (65.57 مليون دولار).

ويلقي خبراء هذا التقهقر إلى تداعيات 
الجائحة وقيـــود الإغلاق الاقتصادي الذي 
انســـحب علـــى قطاع النقـــل الجوي حيث 
تراجـــع عدد المســـافرين بواقع 42 في المئة 
ليبلغ نحو 338 ألف مســـافر بنهاية يونيو 
الماضـــي من نحـــو 579 ألف مســـافر على 

أساس سنوي.
غير أن البعض يؤكد أن الفساد وسوء 
إدارة الشـــركة منذ إنهـــاء مهام المنكبي ثم 
تعيين ألفة الحامدي لوقت وجيز على رأس 
الشـــركة وارتفاع فاتـــورة الرواتب تعتبر 
من الأسباب الأساســـية لما تمر به الشركة 

اليوم.

 دمشــق - أجبر عدم قـــدرة الحكومة 
الســـورية على تحمّل الأزمة الاقتصادية 
الخانقـــة التـــي تعيشـــها بســـبب نفاد 
الســـيولة النقدية في ظل ضغوط الحظر 
الأميركي، دمشـــق إلى الســـير في طريق 

وقف استيراد بعض السلع.
الســـورية  الأنبـــاء  وكالـــة  وذكـــرت 
الرســـمية أن وزير الاقتصـــاد والتجارة 
الخارجيـــة محمد ســـامر الخليل أصدر 
قرارا يتضمن إيقاف اســـتيراد 20 سلعة 

لمدة ستة أشهر.
وتعاني ســـوريا، التي تشـــهد أزمة 
اقتصادية حادة بعد عشـــر ســـنوات من 
الحـــرب وتطالهـــا عقوبـــات غربية، في 
توفيـــر الـــدولار الضـــروري لاســـتيراد 
احتياجاتها الأساســـية، في وقت تسجّل 
الليرة منـــذ مطلع العـــام انخفاضا غير 
مســـبوق، تـــراوح معـــه ســـعر الصرف 
بـــين أربعـــة آلاف ونحـــو 4500 ليرة. ولا 
يزال ســـعر الصرف الرسمي يعادل 1256 

ليرة.

ويؤكـــد خبراء أن الاحتياطي النقدي 
للبنك المركزي الســـوري تراجع بســـبب 
العقوبـــات ومنع التصديـــر، إضافة إلى 
وجود نوع مـــن المضاربات التي تحصل 
في دمشـــق ســـواء فـــي الداخـــل أو في 

الخارج.
ومـــن  التقديـــرات  بعـــض  وتشـــير 
ضمنهـــا إحصائيات للبنـــك الدولي إلى 
تآكل احتياطي المصرف المركزي السوري 
من العمـــلات الأجنبية بحيث تراجع من 
20 مليـــار دولار قبل الأزمـــة إلى أقل من 
مليار دولار حاليا فيما يرى البعض أنها 

أقل من ذلك بكثير.
وبحســـب القـــرار الذي اســـتند إلى 
توصيـــة اللجنـــة الاقتصاديـــة بمجلس 
الوزراء فقـــد تضمن المـــواد الواردة في 
الدليل التطبيقي الإلكتروني المعتمد لمنح 
الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد 

من كافة البنود الجمركية.
وتشـــمل الســـلع الممنـــوع توريدها 
لغاية منتصف فبرايـــر المقبل الكماليات 
والهواتف الذكية وبعض المواد الغذائية 
مثل الأجبان وكذلك الأجهزة الإلكترونية 
الســـيارات  وأيضـــا  المكيفـــات  مثـــل 
والحافـــلات المخصصـــة للنقـــل العـــام 
وبعض المـــواد التي تدخـــل في عمليات 

البناء والتشييد.
باســـتكمال  ســـمح  القـــرار  ولكـــن 
الإجازات  لبضائع  التخليـــص  إجراءات 
المشـــحونة والواصلـــة من المـــواد التي 

شملها القرار بمهلة لا تتجاوز الشهرين 
اعتباراً من تاريخ صدور هذه التعليمات 

ووفق الأنظمة النافذة الأخرى.
وترى الســـلطات أن ثمة انعكاسات 
إيجابيـــة كثيـــرة لقرار إيقاف الســـماح 
باستيراد بعض المواد من أحكام الدليل 
المعتمد  الموحـــد  الإلكتروني  التطبيقـــي 
في منـــح الموافقات لإجازات الاســـتيراد 

ولفترة مؤقتة.
وأكدت منال أبورقطي مديرة التجارة 
الخارجية في وزارة الاقتصاد والتجارة 
الخارجيـــة أن القـــرار من شـــأنه تعزيز 
بنية الإنتاج المحلي في ســـياق البرنامج 
المتكامـــل الـــذي تعمـــل عليـــه الحكومة 
لتشـــجيع إحـــلال بدائل محلية للســـلع 
المســـتوردة وترســـيخ عامل الاســـتثمار 
فـــي القيمـــة المضافة المطلـــوب في بنية 

الصناعة المحلية.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الســـورية 
الرســـمية إلى أبورقطي قولها إن القرار 
”سيتيح فرصة أوســـع لاستثمار الميزات 

النســـبية داخل السوق الســـورية وهذا 
في ما يتعلق بمعظم الســـلع الواردة في 
القرار أما بالنســـبة إلى الســـلع الأخرى 
فهي ليست في أولويات المواطن السوري 

أو الطيف الأوسع من المواطنين“.
وأشـــارت إلى آثار أخـــرى غاية في 
الأهميـــة تتعلق بتخفيـــف الضغط على 
موقف القطـــع الأجنبي وتوفيره لصالح 
اســـتيراد المواد الأساســـية والضرورية 
للمواطن كالدواء والنفط والقمح والمواد 
الأساســـية الأخرى التي تتطلب فاتورة 

هائلة من القطع الأجنبي.
وتأمـــل مديـــرة التجـــارة الخارجية 
في ألاّ تتأخـــر النتائـــج الإيجابية لهذه 
القـــرارات خصوصـــا لجهة اســـتيعاب 
معامل الإنتاج المحلي لأيد عاملة جديدة 
وتأمين المزيد من فرص العمل المباشـــرة 

وغير المباشرة.
وكانت الأســـعار قد ارتفعت عشـــرة 
أضعـــاف ســـعرها قبـــل انـــدلاع الأزمة 
منذ تســـع ســـنوات مع دخول البلاد في 
حـــروب ونزاعـــات، وتســـارع العقوبات 
الغربيـــة غيـــر أن الوضـــع الحالي أكثر 
ســـوءا جراء تداعيات الإغلاق في أعقاب 
مكافحة انتشار جائحة كورونا، وإغلاق 
المحال التجاريـــة وفرض الحكومة حظر 
تجول، الأمر الذي شـــلّ حركة الاقتصاد 

في البلاد.
ويقول محللـــون إن الأوضاع المالية 
لدمشـــق في حفرة مغلقة ولم يعد أمامها 
أي منفـــذ للتحســـن بعـــد انقطـــاع أكبر 
مصادر تمويلها مع توقف تهريب العملة 
الصعبـــة مـــن لبنان والدعم مـــن طهران 

الغارقة في أزماتها الخانقة.
وتحولت دمشـــق إلى بلد مســـتورد 
بســـبب الحرب التـــي أنهكتهـــا ودمرت 
معظم القطاعات الاســـتراتيجية بعد أن 
كانـــت أحد أبرز المصدريـــن وخاصة في 

المجال الزراعي.
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رفع الإنتاج إلى 1.5 

مليون برميل يوميا 
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الدولة لن تبيع الخطوط 

الجوية التونسية ولن 

تفرط فيها

قيس سعيد

ا

قيس سعيد ينهي الجدل حول

خصخصة الخطوط الجوية التونسية

نفاد السيولة يدفع

الحكومة السورية

إلى وقف الاستيراد

الشركة في حاجة ملحة إلى إعادة الهيكلة لإخراجها من أزماتها

الحكومة تدرس عروضا من شركات أجنبية للاستثمار بمشروعات في قطاع التكرير

أنهى الرئيس التونســــــي قيس ســــــعيد الجدل حــــــول خصخصة الخطوط 
التونســــــية (تونيســــــار) بعدما تيقن خبراء من أنّ الحكومات المتعاقبة كانت 
تســــــير في طريق وعرة من أجل إنقاذ الشــــــركة الغارقة في الديون بسبب 
مساعي بعض الأطراف السياسية التأثير على قرار إعادة هيكلتها من أجل 

بيع حصة لمستثمرين من قطر أو تركيا.
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سلعة قررت وزارة الاقتصاد 

والتجارة الخارجية عدم توريدها 

حتى منتصف فبراير المقبل

تأخر إقرار الميزانية يعيق زيادة إنتاج النفط في ليبيا

 تجاوز الخلافات مفتاح ازدهار صناعة النفط

أهم خطوات الإصلاح
الضغط أكثر على التكاليف 

التشغيلية وحوكمة أدائها

إعادة تنظيم مجلس إدارة 

الشركة وتقليص الموظفين

تعزيز الأسطول وتحسين جودة 

الخدمات خاصة التموين



 عدن – دخلت الحكومة اليمنية الشرعية 
فــــي مفاوضات مع صنــــدوق النقد العربي 
من أجل التوصل إلى اتفاق لتأجيل ســــداد 
المالية  للمؤسســــة  المســــتحقة  المتأخــــرات 

العربية.
وناقــــش وزير المالية ســــالم بــــن بريك 
الثلاثاء مع رئيس مجلــــس إدارة صندوق 
الحميــــدي  عبدالرحمــــن  العربــــي  النقــــد 
بمشاركة ممثل البرنامج السعودي لتنمية 
وإعمــــار اليمــــن حســــن العطــــاس، تعزيز 
التعاون المشــــترك بين اليمــــن والصندوق 
ومعالجــــة المتأخرات على اليمن وتنســــيق 
الاحتياجــــات مــــن الدعــــم الفنــــي وبنــــاء 

القدرات.
وتأتــــي الخطــــوة فيما يواجــــه اليمن، 
الذي يعاني أسوأ أزمة إنسانية في العالم، 
ضغوطا مالية غير مســــبوقة بسبب تراجع 
صــــادرات النفــــط التي تشــــكل 70 في المئة 

مــــن إيرادات البــــلاد وكذلــــك توقف جميع 
والاســــتثمارات  الخارجيــــة  المســــاعدات 

الأجنبية وعائدات السياحة.
ونسبت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية 
(ســــبأ) إلــــى بريك قوله، إن بــــلاده ”تواجه 
تحديــــات اقتصاديــــة ومعيشــــية وصحية 
وخصوصا التحديات التي تواجه استدامة 
المالية العامــــة، وما يعانيــــه الاقتصاد من 
انكمــــاش منذ 2014 بســــبب الحــــرب التي 

فرضتها ميليشيا الحوثي الانقلابية“.
وأكد علــــى حاجــــة اليمــــن للمزيد من 
المســــاعدة والتســــهيلات اللازمة من خلال 
تقــــديم الدعــــم لجهــــود الإصــــلاح المالــــي 
لتصحيــــح الوضع الهيكلــــي للقطاع المالي 
أو  قــــروض  بتقــــديم  ســــواء  الحكومــــي 

تسهيلات ائتمانية أخرى.
وأشــــار إلى ضرورة تقــــديم المعونات 
الفنيــــة للأجهزة المالية والنقدية الحكومية 

وإمكانيــــة إعفاء اليمن مــــن خدمات الدين 
وتأجيــــل تســــديد القروض حتى يتســــنى 
لليمــــن مواجهــــة احتياجــــات المجتمع من 
الخدمات الضروريــــة وحماية المجتمع من 

الأوبئة القاتلة.
ولا توجــــد أرقــــام حديثــــة حــــول قيمة 
الديــــون المســــتحقة على اليمــــن لصندوق 
النقــــد العربي لكن بعــــض المحللين يقدرها 
بالملايين من الدولارات ذهب معظمهما إلى 
سد عجز الميزانية وعد مشاريع تنموية في 

السنوات الماضية.
وأشــــار تقرير حكومي نشر في يونيو 
الماضي إلى تضاعف نسبة الدين العام إلى 
الناتج المحلي الإجمالي من حوالي 44.5 في 
المئة عــــام 2014 إلى أكثر مــــن مئة في المئة 
العام الماضي، وبمتوســــط سنوي بلغ 93.2 

في المئة خلال الأعوام السبعة الأخيرة.
وضيــــق الانهيــــار المتســــارع للعملــــة 
المحليــــة بعد أن بلغ ســــعر صــــرف الدولار 
نحــــو 1020 ريالا الخناق بشــــكل أكبر على 
معيشــــية الســــكان في أغلب مناطق البلاد 
التي أنهكتها الحرب، ودفعت الأسعار إلى 
الارتفاع لمســــتويات غير مسبوقة مما أدى 

إلى توسع رقعة الفقر.
وتتفــــاوت معانــــاة اليمنيين جزئيا من 
تلك الظروف، حيث توجد فئات أكثر عرضة 
من غيرها لتحمّل وطأتها، وعلى رأسها فئة 
النازحين الذين اضطروا إلى ترك مناطقهم 

بحثا عن الأمان من الحرب.
ووفقــــا لمراكــــز اقتصاديــــة دولية فقد 
انخفــــض الريال بنســــبة تزيد على 300 في 
المئــــة عما كان عليه قبل الحرب، عندما كان 
سعر الصرف مســــتقرا عند 214 ريالا أمام 

الدولار في أواخر العام 2014. اليمن في مأزق جبل من الديون

 المنامــة – كشـــف تقرير رصـــد أداء 
قنوات الحكومة الإلكترونية في البحرين 
أن المدفوعات المالية الرقمية عبر مختلف 
القنـــوات حققـــت قفـــزة مهمـــة ونمـــوا 
ملحوظا واستثنائيا خلال النصف الأول 

من العام الحالي.
ومـــن الواضـــح أن قيـــود الإغـــلاق 
الاقتصادي بســـبب أزمة كورونا حفزت 
خطـــط الحكومـــة البحرينيـــة الراميـــة 
إلى ترســـيخ تجربة الدفـــع الإلكتروني 
في المعامـــلات التجارية والاســـتثمارية 

وتقديم الخدمات.
وأظهرت الأرقام أن حجم المدفوعات 
الرقمية كســـر حاجز 200 مليـــون دينار 
(نحـــو 530 مليـــون دولار) فـــي الفتـــرة 
الفاصلـــة بين يناير ويونيـــو الماضيين، 
أي بارتفـــاع بحوالـــي 257 في المئة على 

أساس سنوي.
الماليـــة  المعامـــلات  عـــدد  وتجـــاوز 
المنجزة عبر مختلف القنوات الإلكترونية 
حوالي 1.6 مليـــون معاملة، وهو ضعف 
العدد المســـجل فـــي النصـــف الأول من 
عـــام 2020، في دلالة علـــى الثقة بجودة 
الخدمـــات المقدمة وفقا لأحدث التقنيات، 
وجعلها لبنة أساسية تسهم في الارتقاء 

بمستوى الأداء الحكومي.
وتقـــول الحكومـــة إن تلـــك القفـــزة 
تعكس اســـتجابة الخدمات الإلكترونية 
الأفـــراد  مـــن  المســـتخدمين  لمتطلبـــات 
والجهات الحكوميـــة وأصحاب الأعمال 
على حد السواء، وتلبيتها للاحتياجات 
التي فرضتها الجائحـــة، ومضيها قدما 
بخطوات ثابتة وفعالة في سبيل تحقيق 

التحول الرقمي.

البحرينية  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية إلى الرئيس التنفيذي بالإنابة 
بهيئة المعلومــــات والحكومة الإلكترونية 
زكريــــا أحمــــد الخاجة قولــــه إن ”برنامج 
التحول الرقمي ومشاريع تقنية المعلومات 
والاتصالات يحظى بدعم واهتمام كبيرين 

من قبل السلطات“.
وأكد أن الهيئة مســــتمرة في جهودها 
في مســــيرة التحول الرقمــــي على جميع 
وصولا  الحكومية  والقطاعــــات  النواحي 
الحكومية  للخدمــــات  الشــــامل  للتحــــول 
وتعزيــــز الشــــفافية وأعلــــى مســــتويات 
الجودة في تقــــديم الخدمات عبر مختلف 

القنوات الإلكترونية.

وأشــــار إلى أن أزمــــة الجائحة كانت 
فرصــــة من أجل بــــذل المزيد مــــن الجهود 
لتســــريع توفير متطلبات تحويل خدمات 
الجهات الحكومية إلى خدمات إلكترونية.

ويتابــــع محللون تحــــركات البحرين 
لإنعــــاش اقتصادها، بعد أن كشــــفت قبل 
ثلاثة أعــــوام عن خطط لتطويــــر أدواتها 
الماليــــة الذكيــــة لاســــتقطاب المزيــــد مــــن 
من  والاســــتفادة  الأجنبية  الاســــتثمارات 
الفــــرص الناجمة عن ثــــورة الإصلاحات 
لتعزيــــز  الســــعودية،  فــــي  الاقتصاديــــة 
رغــــم  إقليمــــي  مالــــي  كمركــــز  مكانتهــــا 

الصعوبات التي تواجهها.

وذكـــر التقرير أن البوابـــة الوطنية 
شـــهدت إنجاز حوالي 1.1 مليون معاملة 
ماليـــة بزيادة نســـبتها 76 فـــي المئة عن 
النصف الأول من العام السابق، في حين 
بلغت قيمة المبالـــغ المدفوعة عبرها نحو 
497.6 مليـــون دولار محققـــة بذلك زيادة 
بأكثـــر من الضعفين عـــن ذات الفترة من 

العام الماضي.
وتصدرت خدمـــات دفع مبلغ التأمين 
للكهرباء، ودفع رســـوم فحص فايروس 
كورونـــا والدفـــع الموحد لـــوزارة العدل 
والشؤون الإسلامية والأوقاف والتوثيق 
الخاص وتجديد جواز السفر قائمة أكثر 

الخدمات المنجزة عبر البوابة.
أما الخدمـــات الأكثر عددا من ناحية 
الاســـتخدام، فتأتـــي في المقدمـــة خدمة 
تليها  التوظيـــف،  طلب  تقديم/تحديـــث 
إصدار نســـخ الإفادات وكشف الدرجات 
لطلبـــة المـــدارس، ثـــم نتائـــج الطلبـــة 

الدراسية.
وعلى صعيـــد التطبيقات الحكومية 
للأجهزة الذكية، فقد أظهر التقرير زيادة 
فـــي عدد المعاملات التـــي بلغت أكثر من 
390 ألف معاملة رقمية بزيادة نســـبتها 
92 فـــي المئـــة. أما المبالـــغ المحصلة عبر 
التطبيقات فقد ســـجلت قرابة 60 مليون 
دولار، أي بزيـــادة تقـــدر بنحـــو 145 في 

المئة.
الـــدول  كباقـــي  البحريـــن،  وعكفـــت 
الخليجيـــة التي ســـبقتها وفـــي مقدمتها 
الإمارات والسعودية، على تطوير الخدمات 
المالية الذكية في الســـنوات الأخيرة حتى 
تكـــون بوابـــة لتســـريع محـــركات النمو 

الاقتصادي.

 الكويــت – دفعت الأزمة المالية الحادة 
دولـــة الكويت إلى إقـــرار خفض الإنفاق 
تحت ضغط تضـــرر الاقتصاد من تراجع 
عائـــدات النفط وتبعـــات الأزمة الصحية 
في وقت تشتد فيه الحساسية الاجتماعية 

من أي مساس بالدعم والوظائف.
وأمـــر مجلس الوزراء الكويتي جميع 
الجهـــات الحكومية بخفـــض الإنفاق من 
ميزانيـــة العـــام المالـــي 2021 – 2022 بما 
لا يقل عن عشـــرة في المئـــة، حيث تلتهم 
المصروفات التشـــغيلية نحو 87 في المئة 

من إجمالي الميزانية.
وقال المجلس في بيان مســـاء الاثنين 
الماضي إنه اتخذ هذا القرار بعد دراســـة 
توصيات من لجنة الشـــؤون الاقتصادية 
بشـــأن نقص الســـيولة فـــي الاحتياطي 
العام والحاجة إلـــى إيجاد حلول جذرية 

لمواجهة العجز في موازنة الدولة.
وتتضمـــن الخطوة إعـــادة النظر في 
لائحة أســـعار إيجارات وأراضي ومباني 
أملاك الدولـــة بعد أن درس توصية لجنة 
الشؤون الاقتصادية بشأن نقص السيولة 

في الاحتياطي العام.
كمـــا يشـــمل القـــرار تكليـــف الهيئة 
العامـــة للقوى العاملة بدراســـة إمكانية 
وقف صرف دعم العمالة المحلية للعاملين 
فـــي القطاع الخـــاص لمن يبلـــغ إجمالي 

راتبه ثلاثة آلاف دينار (9993 دولارا) وما 
يزيد.

وقـــرر المجلـــس كذلـــك إنشـــاء لجنة 
لحوكمـــة التصنيف الائتماني الســـيادي 
بقيـــادة وزارة الماليـــة وعضويـــة البنك 
المركـــزي والهيئـــة العامـــة للاســـتثمار 
العامة  والأمانـــة  الســـيادي)  (الصندوق 

للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.
وتمـــر الكويـــت فـــي الوقـــت الراهن 
بواحدة من أقســـى الأزمات المالية، حيث 
تم استنزاف معظم السيولة في صندوق 
الاحتياطـــي العام للدولة بســـبب هبوط 
أســـعار النفط والتداعيـــات التي خلفها 
انتشـــار فايـــروس كورونا، إلـــى جانب 
التـــزام البلـــد الخليجي باتفـــاق أوبك+ 

لخفض الإنتاج.
وتتضمـــن الميزانيـــة العامـــة للدولة 
للســـنة الماليـــة الحالية التـــي تنتهي في 
مارس المقبـــل مصروفات قدرها 23 مليار 
دينار (76.1 مليـــار دولار) وإيرادات 10.9 

مليار دينار (36.3 مليار دولار).
ويبلغ العجز المتوقع 12.1 مليار دينار 
(40.3 مليـــار دولار)، وهو ما يقل بنســـبة 
13.8 فـــي المئة عن العجز المســـتهدف في 

ميزانية السنة المالية الماضية.
وســـجلت الكويت أعلـــى عجز فعلي 
فـــي الميزانية العامة خلال الســـنة المالية 
الماضيـــة إذ بلغ 36 مليـــار دولار. وكانت 
الحكومة قد سجلت ثاني أكبر عجز خلال 
الســـنة الماليـــة 2015 – 2016 حينمـــا بلغ 

آنذاك 20 مليار دولار.
ويرى محللون أن الحكومة الكويتية 
لن تســـتطيع في فترة قصيـــرة معالجة 
العجز المالي إلا من خلال ارتفاع أســـعار 
النفط في الأســـواق العالمية التي لا تزال 

تتراوح بين 70 و75 دولارا للبرميل.
ويقولون إنه لا توجد خيارات أخرى 
لأن مجلـــس الأمة (البرلمـــان) قد يعترض 
على أي إجـــراءات فيها توجـــه إلى رفع 
الرســـوم وإقـــرار الضرائـــب أو حتـــى 
اللجـــوء إلى أســـواق الديـــن ولذلك فإنه 
إذا لم ترتفع أسعار النفط سيزيد العجز 

وستزيد الحاجة إلى إقرار الدين العام.
الســـنوية  الرواتب  فاتـــورة  وتبلـــغ 
والدعـــم في الميزانيـــة الحالية نحو 71.6 

في المئـــة مـــن إجمالـــي المصروفات في 
الميزانيـــة الحالية بينما مـــن المتوقع أن 
تبلغ نســـبة المصروفات الرأســـمالية 15 

في المئة.
المركزيـــة  الإدارة  أرقـــام  وتظهـــر 
للإحصـــاء الكويتية أن عـــدد الكويتيين 
العاملين في القطاع الحكومي يبلغ أكثر 
من 323.3 ألف مواطن ويتراوح متوسط 
الراتب الشهري للفرد 1520 دينارا (نحو 

4850 دولارا).
مســـودة  علـــى  المصادقـــة  وتمـــت 
الميزانية على أساس 45 دولارا كمتوسط 
لســـعر برميل النفط ومعـــدل إنتاج 2.4 
مليـــون برميـــل يوميـــا، بينمـــا يحتاج 
التعادل بين المصروفات والإيرادات إلى 

سعر قدره 90 دولارا للبرميل.
وكان وزير الماليـــة خليفة حمادة قد 
قال عقب تقديم مســـودة ميزانية السنة 
الماليـــة الحاليـــة أمام مجلـــس الأمة في 

يناير الماضي إن ”حجم أصول صندوق 
لكن صندوق  الأجيال في نمو مســـتمر“ 
الاحتياطـــي العام يعاني مـــن تحديات 

جوهرية في السيولة.
ونتيجـــة لهـــذه الأزمـــة أصبـــح من 
العســـير على الحكومة المضي قدما في 
كثير من المشاريع الرأسمالية ومشاريع 
البنية التحتية. ومع ذلك أشـــار حمادة 
إلـــى أن ”الســـلطة التنفيذيـــة ملتزمـــة 
بتنفيـــذ مشـــاريعها التنمويـــة وتحفيز 

النمو الاقتصادي“.
أن  والمؤشـــرات  البيانات  وتكشـــف 
الاقتصاد الكويتي يشهد نزيفا مستمرا 
حاولت الحكومـــة تخفيفه عبر خطوات 
لخفـــض النفقات لســـد الفجـــوة المالية 
ولكن خبراء يرون أن سياســـة التقشف 

لا تتعدى كونها حلا ترقيعيا.
ومن المرجح أن يزيد إقرار الحكومة 
بخفـــض النفقـــات مخـــاوف الأوســـاط 

الاقتصاديـــة والشـــعبية الكويتيـــة من 
تقلص هوامش توفير الســـيولة وبداية 
فقـــدان انفلات الموازيـــن المالية ما يعزز 
التوجه نحو مراكمة دين خارجي جديد 

وهو ما يرفضه البرلمان.
ولطالما أكـــد خبراء صنـــدوق النقد 
تعافـــي  أن  الدولـــي  والبنـــك  الدولـــي 
أســـعار النفط لن يكفي لســـد العجز في 
موازنات دول الخليج التي تعتمد بشكل 
أساسي على الإيرادات النفطية، وهو ما 
يحتـــم عليها مواصلـــة إجراءات خفض 

الإنفاق.
وخفضت وكالة ســـتاندرد آند بورز 
الشـــهر الماضي تصنيف الكويت درجة 
واحدة بسبب الافتقار إلى استراتيجية 
لتمويل عجز ميزانية الحكومة المركزية 
الـــذي قُـــدر عند نحـــو 33 فـــي المئة من 
النـــاتج المحلـــي الإجمالـــي في الســـنة 

المالية الماضية.

وتواجـــه الكويـــت مخاطر ســـيولة 
بســـبب عدم تفويـــض البرلمان الحكومة 
للاقتراض من الأســـواق الدولية خشية 
الدخول في متاهة قد لا يســـتطيع البلد 

الخروج منها.

ولم تصدر الحكومة الكويتية أدوات 
ديـــن دوليـــة منـــذ العـــام 2017 لتمويل 
الإنفـــاق لانتهـــاء العمل بقانـــون الدين 
العام ولجأت عوضا عن ذلك إلى مصادر 
بديلـــة للتمويل مثـــل مبادلة أصول بين 
صنـــدوق الثـــروة الســـيادي الضخـــم 

والخزانة.

إعادة ترتيب الأولويات المالية

أزمة الجائحة كانت 

فرصة لتحفيز 

المدفوعات الإلكترونية

زكريا أحمد الخاجة

لإ

الحكومة ملتزمة بتنفيذ 

مشاريعها التنموية 

وتحفيز النمو

خليفة حمادة

الكويت تقر بضرورة خفض الإنفاق لمواجهة الأزمة المالية
الحكومة تتخذ حزمة من الإجراءات لتقليص عجز الميزانية في ظل نقص الاحتياطيات النقدية 

ــــــة للانحناء أمام الواقــــــع الاقتصادي الصعب  اضطــــــرت الحكومة الكويتي
الذي كان نتيجة لتداعيات الجائحة وتأثر البلد بتقهقر عوائد النفط بإقرار 
خطة لخفض المصروفات بموازنة 2021 في ظل النزيف المستمر للإيرادات 
ما يعكس تقلص هوامش توفير الســــــيولة في ظل رفــــــض البرلمان اللجوء 

إلى الاقتراض.

الإغلاق الاقتصادي يرسخ تجربة

الدفع الرقمي في البحرين

الشرعية اليمنية تبحث عن تسوية

لمتأخرات صندوق النقد العربي

أهم قرارات الحكومة

خفض المصروفات بنحو 10 

في المئة

إعادة النظر في لائحة أسعار 

إيجارات وأراضي ومباني 

أملاك الدولة

إنشاء لجنة لحوكمة 

التصنيف الائتماني السيادي

وقف صرف دعم موظفي 

القطاع الخاص لمن راتبه 

9993 دولارا فما فوق

اقتصاد
الأربعاء 2021/08/18
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 الرباط - أظهرت جائحة كورونا حاجة 
المغرب إلى كفاءاتـــه المهاجرة خاصة في 
مجـــال البحـــث العلمي، حيـــث بات في 
حاجـــة إليهـــا أكثـــر مـــن أي وقت مضى 
للاســـتفادة من خبراتها في خضم الأزمة 

الصحية أعقاب ظهور الوباء.
وشكلت الأزمة الصحية فرصة لإعادة 
النظر فـــي التعامـــل مع نزيـــف الأدمغة 
الـــذي يفرغ المغـــرب من طاقاته الشـــابة، 
حيث أثبـــت الكثير من الطلبة والباحثين 
قدراتهم وكفاءتهم حين قدموا اختراعات 

علمية لمواجهة تداعيات الفايروس.

دولية،  بخبـــرات  الاســـتعانة  وبـــدل 
يفكر المغرب في كيفية استعادة الكفاءات 
المهاجرة، ويشـــكل إقناعهـــا للعودة إلى 
الوطـــن والتخلـــي عن فـــرص عمل مهمة 
في الخارج وما تتلقاه من إغراءات مالية 

تحديا حقيقيا.
وأقر حســـن بلعربي أستاذ الهندسة 
الكيميائية بجامعة ألميريا (جنوب شـــرق 
إســـبانيا) بـــأن ”هـــذه الجائحـــة فرصة 
لإعادة التفكير في مســـألة الاستثمار في 
الكفاءات المغربيـــة بصفة عامة والأدمغة 
المغربية في المهجـــر بالخصوص، والتي 
تفوقـــت فـــي أبحاثها وأعمالهـــا وأثارت 

إعجاب العالم“.
أنه  وتابـــع في تصريـــح لـ“العـــرب“ 
”يجب الاســـتفادة من هـــذه الكفاءات في 
تنمية المملكة، وقـــد عبر العديد منهم عن 

ذلك في الكثير من المناسبات“.

صعوبات الإدماج

يجمـــع الخبـــراء والمتابعـــون علـــى 
أن الكفـــاءات المغربية رأســـمال بشـــري 
وجـــب اســـتثماره وفتـــح الآفـــاق أمامه 
التنمويـــة  المشـــاريع  فـــي  للمســـاهمة 
والاقتصاديـــة والعلميـــة المفتوحة، وذلك 

للمحافظـــة علـــى تلـــك النخبـــة المهمـــة 
وتوفير كل الشروط المادية واللوجيستية 
وتيســـير كل الظـــروف الملائمـــة لبقائها 
داخـــل الوطـــن والاســـتفادة منها بهدف 
تســـريع وتيـــرة النمـــو والتطـــور داخل

المملكة.
الوطنيـــة  التربيـــة  وزيـــر  وكشـــف 
العالـــي  والتعليـــم  المهنـــي  والتكويـــن 
والبحـــث العلمـــي ســـعيد أمـــزازي، أن 
أزيد مـــن 600 مهندس يغـــادرون المغرب 
ســـنوياً في إطار هجرة الأدمغة، مشـــيرا 
إلـــى أن هـــذه الهجرة ظاهـــرة دولية ولا 
تقتصر فقـــط على المغـــرب، وذلك نتيجة 
حركية الكفاءات عبر القارات للبحث عن 
ظـــروف عمل ملائمة أكثـــر على الصعيد

مادي.
وتأتـــي مغـــادرة الخبـــرات المغربية 
التكنولوجيـــة  التحـــولات  ســـياق  فـــي 
فـــي  الدوليـــة  المختبـــرات  ومســـتويات 
هـــذا المجال التي تختار خيـــرة الطاقات 
العلمية الشابة، في المقابل لا يقدم المغرب 
تحفيزات لاستقطاب كفاءاته المنتشرة في 

العالم.
وبـــرأي خبـــراء فـــإن هنـــاك عوائق 
كثيرة يجب تحديثها وتطويرها لتسريع 
وتيســـير انخراط الكفاءات المهاجرة في 
إثـــراء القطاعـــات العالميـــة والفكرية في 

المملكة.
الباحث  معتضـــد  هشـــام  وأوضـــح 
المغربي فـــي العلاقات الدوليـــة والعلوم 
أن ”هذه  السياسية في حديثه لـ“العرب“ 

العوائـــق مرتبطـــة خاصة بـــالإدارة 
وثقافـــة التدبيـــر المهنـــي المرتبطة 

باستقطاب الكفاءات“.
وفيما أقر بوجود إرادة 

سياسية قوية لإدماجهم 
ورؤية واضحة للدفع 

بالأدمغة المهاجرة 
لوضع خبراتها 

في خدمة الوطن 
والمواطن، 
إلا أن هذا 

الانفتاح 
مؤقت 

ومحتشم 
للمسؤولين 
والساهرين 
على تنفيذ 

هذه 

السياســـيات، وهو مـــا يفقـــد الكفاءات 
المغربيـــة الثقة فـــي رغبة وطنيـــة جادة 
تسهل إدماجها في الحركية والديناميكية 

التي تعرفها مختلف القطاعات المحلية.
وعبـــر معتضـــد عـــن اعتقـــاده بأن 
غياب إطـــار قانونـــي لإدمـــاج الكفاءات 
المغربية المتواجدة خارج المغرب وضعف 
التنســـيق بين مـــا هـــو إداري وقانوني 
وسياسي في هذا الملف يضعفان دور كل 
المؤسســـات المنخرطة فـــي تدبير وتنفيذ 
رؤيـــة الحكومة وسياســـتها تجـــاه هذه 

الفئة من المغاربة.
وكشفت دراســـة حديثه نشرها موقع 
”روكريت“ الرائد في مجال التوظيف، أن 
91 في المئة من الحاصلين على شـــهادات 
عليا فـــي المغـــرب يرغبون فـــي الهجرة 
للعمـــل إلـــى الخـــارج، ويفضـــل 37 في 
المئـــة منهم كندا، و25 فـــي المئة يفضلون 
فرنسا، و12 في المئة يرغبون في الهجرة 
إلـــى ألمانيا، رغم أن غالبيتهم الســـاحقة 
يشـــتغلون في المغرب ومنهم من يتلقون 

رواتب محترمة.
وحســـب إحصائيـــات الفدرالية فإن 
الكفاءات عالية المهـــارة، والتي غالباً ما 
تـــدرس قرابة 12 ســـنة بعـــد البكالوريا، 
تختار مغـــادرة الوطن بحثـــاً عن فرص 

عمل محفزة وظروف عيش جيدة.
السياســـي  حـــداد  لحســـن  وبـــرأي 
والأكاديمـــي المغربي فـــإن ظاهرة هجرة 
الكفـــاءات باتت مقلقـــة ومحرجة للغاية 
بالنســـبة إلى المغرب، لافتا إلى أن هجرة 
600 مهندس ســـنويا تعـــادل تقريبا عدد 
الخريجـــين فـــي أربع مدارس للهندســـة 

بالدار البيضاء.

الاستثمار في الكفاءات

في محاولة لوقف استنزاف 
الأدمغة المغربية دعا 
باحثون في مختلف 
المجالات إلى إحداث 
شبكة للكفاءات المغربية في 
كل أرجاء العالم، ووضع 
استراتيجيات مشتركة 
للدفاع عن مصالح 
المغرب في بلدان 

  الاستقبال.
وأشار هؤلاء 
إلى أن الكفاءات 
المغربية ليست 
بالضرورة 
مدعوة للعودة 
إلى المغرب، 
وإنما 
للمساهمة في 
نقل المهارات 

والخبـــرات إلـــى الوطـــن الأم وتكويـــن 
الأجيـــال القادمـــة، مؤكدين علـــى أهمية 
تعـــاون أكاديمي بين الكفـــاءات المغربية 
المقيمة بالخـــارج ونظرائهـــا في المغرب 
على أســـاس برنامج يحـــدد الاحتياجات 
والمتطلبـــات فـــي كل مجال مـــن مجالات 

التخصص.
وأبـــرز معتضد أن الظرفيـــة العالمية 
الحاليـــة خاصـــة تحت تأثيـــر الجائحة، 
تفـــرض أكثر مـــن أي وقت مضـــى إعادة 
النظر وكسب رهان اســـتقطاب الكفاءات 
الفكريـــة والعلمية والمهنيـــة في الخارج 
من أجل الاســـتفادة من تجاربها المختلفة 
والمركبـــة التي راكمتها فـــي عدة ميادين 

باختلاف الاختصاصات.
ودعا الأمـــين العام لمجلـــس الجالية 
عبداللـــه بوصـــوف إلـــى إحـــداث وكالة 
خاصـــة بمغاربـــة العالـــم، يكـــون مـــن 
الكفـــاءات  اســـترجاع  مهامهـــا  بـــين 
والأدمغـــة المغربيـــة المهاجـــرة، وكذلـــك 
تحفيـــز مغاربـــة العالم على الاســـتثمار 
في وطنهـــم الأم، مشـــددا علـــى ضرورة 
التنســـيق بـــين مختلـــف الفاعلـــين مـــن 
أجل دراســـة الحاجات والكفـــاءات التي 
يحتاجها المغرب مـــن أبنائه المتواجدين

 بالمهجر.
وانتقلـــت هجـــرة الأدمغـــة إلـــى فئة 
الأطبـــاء، حيـــث أظهرت دراســـة أجريت 
علـــى 3000 مغربي أن نســـبة 56 في المئة 
منهم أكدوا أن شـــروط عملهم غير موفقة 
ورواتبهـــم هزيلة جداً، وهو معطى يدعو 
إلـــى القلـــق، خصوصا أن المغـــرب يقوم 

بتكوين هؤلاء بينما تســـتفيد دول أخرى 
من خدماتهم.

ويســـعى المغرب لاستقطاب الكفاءات 
الأجنبيـــة في مجـــال الطب، بعـــد إقرار 
تعديـــلات قانونيـــة من شـــأنها تخفيف 
شـــروط ممارســـة المهنـــة بالنســـبة إلى 
الأجانـــب والحاصلـــين علـــى دبلومـــات 
الطب في دول أخرى، وقد صادق مجلس 
النواب، الغرفة الأولـــى للبرلمان المغربي، 
على مشـــروع قانون يسهل ممُارسة مهنة 
الطـــب على الأجانـــب والمغاربة المزاولين 

للمهنة بالخارج.
أن  وأكدت دراســـة موقـــع ”روكريت“ 
74 في المئـــة من الكفاءات المهاجرة ترغب 
في العودة إلى المغرب في يوم من الأيام، 
بينمـــا قال 44 في المئة من غير المهاجرين 
إنهـــم يفضلون البقاء فـــي بلدان الهجرة 

مدى الحياة.
وبـــرأي معتضـــد فإن مفتـــاح نجاح 
استقطاب هذه الفئة ذات التكوين الفكري 
والعلمـــي والمهني المتميز يمر عبر تأهيل 
قنوات تواصل قـــادرة على خلق ثقة بين 

الكفاءات المهاجرة والوطن الأم.
وتعمل الحكومة المغربية على تعبئة 
الكفـــاءات المغربية المقيمـــة بالخارج بكل 
تخصصاتها لمشـــاركتها بشكل فعال في 
النمـــوذج التنموي الجديد، والمســـاهمة 
فـــي تقويـــة جاذبيـــة المغرب فـــي مجال 

الاستثمار.
والاســـتثمار في الكفاءات المتواجدة 
خارج الوطن الأم ليس بالجديد، بل هناك 
دول كثيـــرة خاضت التجربـــة بنجاح كل 

واحدة حســـب إمكانياتها، كالصين التي 
اســـتفادت من علمائهـــا وخبرائها الذين 
كانوا يشـــتغلون في الولايـــات المتحدة، 
إضافـــة إلـــى الهنـــد وتايـــوان وجنوب 
أفريقيـــا التـــي راكمت تجـــارب مهمة في 

استقطاب كفاءاتها في المهجر.
وفي ما يخص خطـــة المغرب يوضح 
بلعربـــي أن هناك ثلاثة خيـــارات وبدائل 
للاســـتثمار فـــي هذه المـــوارد البشـــرية 
المؤهلـــة وأبرزها العـــودة النهائية لهذه 

الفئات إلى بلدهم الأم وإدماجهم التام.

 مع ذلك لا يمكـــن تطبيق هذا الخيار 
على نطاق واسع لأسباب بديهية مرتبطة 
بعجز سوق الشغل على استيعاب أعداد 
كبيرة منهم، وعدم وجود شروط معيشية 

مقارنة بالدول التي يعيش فيها هؤلاء.
وبـــين بلعربـــي أن البديـــل الثانـــي 
يتركـــز على الحركية، أي عبر تنقل هؤلاء 
إلى المغـــرب لفترات محـــدودة للعمل في 
مشروع ما دون أن يؤثر ذلك على حياتهم 
العمليـــة أو العائليـــة فـــي بلـــد الإقامة، 
ويجب الإشـــارة إلى أن هناك مســـاعدات 
من المؤسسة الدولية للهجرة وخاصة في 

مجال التكوين في هذا الجانب.

 تونــس - في ســـوق ســـيدي البحري 
بالعاصمـــة تونس لا يخفي متســـوقون 
ارتياحهـــم لجهود الرئيـــس في مكافحة 
الفســـاد والدفـــاع عن القدرة الشـــرائية 
منذ أن اســـتحوذ على السلطة التنفيذية 
الشـــهر الماضي، في خطـــوة لقيت دعما 
شـــعبيا ومعارضـــة من رئاســـة البرلمان 

والأحزاب الرئيسية.
وانتقد الرئيس قيس سعيد السياسة 
الاقتصادية للبـــلاد طيلة عقد من الزمن، 

وحث التجار على خفض أســـعار الغذاء 
والدواء واتهم رجال أعمال -لم يكشـــف 
عن هوياتهم- بسرقة مليارات الدولارات 
بينما تحقق الشـــرطة في قضية فســـاد 

تتعلق بصناعة الفوسفات الحيوية.
وقالت عـــزة بالواعر (تبلغ من العمر 
36 عامـــا وتعمل في مجـــال بيع المعدات 
الطبيـــة) بينما كانت تشـــتري حاجاتها 
من ســـوق سيدي البحري ”صار المواطن 
أســـعار  وانخفضت  بالاطمئنان  يشـــعر 
كل شـــيء… نشـــعر بأن الرئيس يشتغل 

ويستهدف التجار المحتكرين“.

ورغـــم ذلـــك، بعـــد ثلاثـــة أســـابيع 
من عـــزل قيس ســـعيد لرئيـــس الوزراء 
هشام المشيشـــي وتجميد البرلمان ضمن 
إجراءات اســـتثنائية، لـــم يعين الرئيس 
حكومـــة جديـــدة أو يوضـــح السياســـة 
الاقتصادية العامة أو يحدد كيفية تمويل 

العجز العام وسداد الديون.
ويتســـاءل اقتصاديون وسياســـيون 
أيضا عن خطـــط الرئيس لإعداد ميزانية 
العام المقبل ورؤيتـــه لكيفية وقف نزيف 

الاقتصاد العليل.
وأدت تحركاتـــه الشـــهر الماضي إلى 
توقـــف المحادثـــات التي تأخـــرت كثيرا 
مع صندوق النقد الدولي بشـــأن برنامج 
قـــرض كان من المتوقع أن يفســـح المجال 
الاقتصاديـــة  المســـاعدات  مـــن  للمزيـــد 

ويجنب تونس أزمة مالية.
وســـددت تونس أكثر من مليار دولار 
من الديون هـــذا الصيف من احتياطيات 
العملات الأجنبيـــة، لكن يتعين عليها أن 
تدبر حوالي خمسة مليارات دولار أخرى 
لتمويل عجز ميزانيتها المتوقع وســـداد 
المزيد من الديون المستحقة وكذلك أجور 

الموظفين في القطاع العام.
وانكمـــش الاقتصاد بنســـبة 8.2 في 
المئة العام الماضـــي بينما دفع عجز يبلغ 
11.5 في المئة الدين العام ليشـــكل 87 في 
المئـــة من الناتج المحلـــي الإجمالي، وفقا 

لصندوق النقد الدولي.
ولا يرى اتحاد الشـــغل التونسي ذو 
النفوذ، وهو النقابة الرئيسية في البلاد، 

والمقرضـــون الأجانب خيـــارات متعددة 
أمام تونس ســـوى اســـتئناف التفاوض 

مع صندوق النقد الدولي.
البوغديـــري  علـــي  محمـــد  وقـــال 
الأمين العام المســـاعد في اتحاد الشـــغل 
لرويترز ”ندعـــم المفاوضات مع صندوق 
النقد… للأســـف ليســـت لدينـــا خيارات

كثيرة“.
”الســـاعة  غربي  دبلوماســـي  وقـــال 
تدق في مواجهة التحـــدي الاقتصادي“، 
مضيفا أن ”الإصلاحـــات اللازمة لتأمين 
قرض من صندوق النقد الدولي ســـتكون 
مهمة للحصول على المزيد من المســـاعدة 

للاقتصاد المنهار“.
وتلك الإصلاحات، بما في ذلك إعادة 
توجيه الدعم وتقليـــص أحد أثقل أعباء 
رواتـــب القطاع العام في العالم كنســـبة 
مـــن الناتج المحلي، لا يبـــدو أنها تحظى 
بشـــعبية وســـتأتي في وقت يكـــون فيه 

المزاج العام شديد التقلب.
مـــن  المتنامـــي  الغضـــب  وســـاعد 
تفشي الفســـاد وســـوء الإدارة والركود 
الاقتصـــادي، الذي تفاقم بســـبب جائحة 
19، على خلق دعم شعبي واسع  كوفيد – 
النطاق لتدخّل قيس ســـعيد المفاجئ في 

الخامس والعشرين من يوليو الماضي.
وأخفقت الحكومات المتعاقبة في حل 
مشكلات البلاد الاقتصادية والاجتماعية 
وســـاءت الخدمـــات العامة بشـــكل غير 
مســـبوق، خاصـــة فـــي قطاعـــات النقل 
والصحة والتعليم. وأضحت الحكومات 

بـــين مطرقة المقرضـــين الدوليـــين الذين 
يطالبون بإصلاحـــات لا تحظى بالقبول 
العام وسندان اتحاد الشغل الذي يطالب 

بتحسين وضع الموظفين.
وكان الرئيـــس ســـعيد مســـؤولا عن 
الشـــؤون الخارجية والدفاع فقط. وقبل 
انتخابه قدم مؤشـــرات نادرة على رؤيته 
مؤيديـــه  بعـــض  أن  رغـــم  الاقتصاديـــة 
الرئيسيين جاءوا من اليسار السياسي. 
وكان قيـــس ســـعيد يـــردد أنه ســـيطبق 
ما يريده الشـــعب من المناطق المهمشـــة 

والفقيرة.

وقـــد يكون أحـــد الخيـــارات المتاحة 
أمام قيس ســـعيد طلب المساعدة من دول 
الخليج، وذكر الرئيس ســـعيد أنه أجرى 
عرضت  اتصـــالات مـــع ”دول صديقـــة“ 
مســـاعدة تونـــس على تخطـــي الوضع 
الاقتصادي الصعب. واســـتقبل مبعوثين 

من السعودية والإمارات.
وأشـــار الخبير الاقتصادي عزالدين 
ســـعيدان إلى أن المســـاعدات الخليجية 
قد تمنح قيس ســـعيد مســـاحة للمناورة 
المالية. وحســـب رأيه ستمكّن المساعدات 
من الشـــروع في الإصلاحات السياسية 

فـــورا، يليها إصلاح اقتصادي من جانب 
حكومة مستقرة بعد الانتخابات.

في  الاســـتثنائية  الإجراءات  وعززت 
الخامس والعشـــرين من يوليو شـــعبية 
الرئيـــس ســـعيد، وفـــي تقديـــر الخبراء 
ســـيدعم الشـــارع الخطـــط المرتقبة بعد 
حالة استياء واسعة من إخفاق الأحزاب 
والحكومـــات المتعاقبة منذ ثـــورة يناير 

2011 في إيجاد حلول لأزمات البلاد.
واعتبـــر البوغديري أن قيس ســـعيد 
لديـــه فرصـــة حقيقيـــة للاســـتفادة من 
واقتـــراح  الواســـع“  الشـــعبي  ”الدعـــم 
إصلاحات يحتاجهـــا الاقتصاد، مضيفا 
أن الاتحاد العام التونســـي للشـــغل أيد 
بعـــض الإصلاحات التي من شـــأنها أن 
تطال الشركات المملوكة للدولة ومراجعة 

الدعم.
وأبـــرز أن الإصلاحـــات العاجلة هي 
مجابهة الفساد الذي استشرى ومواجهة 
المتهربين  وملاحقـــة  المـــوازي  الاقتصاد 

ضريبيا، وذلك لإنعاش الاقتصاد.
ويصـــف خصـــوم الرئيـــس ســـعيد 
ما يقـــوم به بأنـــه إجراءات غيـــر فعّالة 
وتقديم  البســـطاء  اســـتمالة  تســـتهدف 

نفسه في صورة المنقذ.
ـــا كان مـــا يفعله فســـيكون قيس  وأيًّ
ســـعيد الآن مســـؤولا عـــن حل المشـــاكل 
الاقتصاديـــة المزمنـــة في تونـــس، ومن 
بينهـــا عجـــز الماليـــة العموميـــة مما قد 
يقوض التحول السياسي الذي يبدو أنه 

مهتم به أكثر من غيره.

الكفاءات المغربية متفوقة في جميع المجالات

المغرب بحاجة إلى كفاءاته المهاجرة أكثر من أي وقت مضى

العد العكسي بدأ أمام الرئيس التونسي للانتقال إلى مرحلة الفعل والنتائج

كورونا يفرض على الرباط استقطاب الطاقات الشابة للمساهمة في مشاريع التنمية والبحث العلمي

 قيس سعيد يواجه اختبار وقف نزيف الاقتصاد العليل وإرضاء الشارع

فرضــــــت جائحة كورونا على المغرب تقييم سياســــــاته فــــــي ما يخص هجرة 
الأدمغة التي باتت ظاهرة مقلقة خصوصا مع تزايدها وارتفاع نســــــقها في 
الســــــنوات الأخيرة. وتجد الرباط نفســــــها اليوم في أعقــــــاب الأزمة الصحية 
أمام تحدّي استعادة كفاءاتها المهاجرة للاستفادة من خبراتها في مشاريع 

التنمية والبحث العلمي.
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الشارع يريد أفعالا لا أقوالا

طارق عمارة وأنجوس ماكدوال

على سعيد الاستفادة

من الدعم الشعبي لاقتراح 

إصلاحات اقتصادية

محمد علي البوغديري

الباحث معتضـــد  هشـــام  وأوضـــح 
بي فـــي العلاقات الدوليـــة والعلوم
”هذه أن اسية في حديثه لـ“العرب“
ائـــق مرتبطـــة خاصة بـــالإدارة
فـــة التدبيـــر المهنـــي المرتبطة 

تقطاب الكفاءات“.
وفيما أقر بوجود إرادة 

سية قوية لإدماجهم 
واضحة للدفع ية
مغة المهاجرة
خبراتها ع
خدمة الوطن

اطن،
هذا  ن

تاح 
ت

تشم
سؤولين
ساهرين
تنفيذ 

الاستثمار في الكفاءات

في محاولة لوقف استنزاف
الأدمغة المغربية دع
باحثون في مختلف
المجالات إلى إحداث
شبكة للكفاءات المغربية في
كل أرجاء العالم، ووضع
استراتيجيات مشتركة
للدفاع عن مصالح
المغرب في بلدان

  الاستقبال.
وأشار هؤلا
إلى أن الكفاءات
المغربية ليست
بالضرورة
مدعوة للعودة
إلى المغرب
وإنم
للمساهمة في
نقل المهارات

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

ظاهرة هجرة الكفاءات 

باتت مقلقة للغاية 

بالنسبة إلى المغرب

لحسن حداد 

 74
في المئة من الكفاءات المهاجرة 

ترغب في العودة إلى المغرب

في يوم من الأيام 



 القاهــرة – قــــرر الرئيــــس المصــــري 
عبدالفتاح السيسي التجديد لشوقي علام 
في منصــــب مفتي الديــــار المصرية للعام 
الثانــــي على التوالي بعد يوم من ســــحب 
صلاحية اختيار وترشيح المفتي من هيئة 
كبــــار العلمــــاء التابعة لمؤسســــة الأزهر، 
وبالتالــــي يصبــــح رئيس الدولــــة وحده 

صاحب التسمية.

يقضــــي  جمهــــوري  قــــرار  وصــــدر 
باعتبار دار الإفتــــاء المصرية من الجهات 
ذات الطبيعــــة الخاصة، ولا تســــري على 
الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بها 
أحكام المادتين السابعة عشرة والعشرين 
من قانــــون الخدمــــة المدنية الــــذي ينظم 

اختيار القيادات بالدولة.
ويعنــــي قرار اعتبــــار دار الإفتاء ذات 
طبيعة خاصة أن اختيار المفتي لم يعد من 
صلاحيات هيئة كبار العلماء بالأزهر كما 
كان متبعا طوال الســــنوات الماضية، ولن 
يكون للمؤسســــة الدينية البارزة دور من 

قريب أو بعيد في تسمية المفتي.
وكانــــت مراحــــل اختيــــار المفتي تبدأ 
بانعقــــاد اجتمــــاع لهيئــــة كبــــار العلماء 
لاختيار ثلاثة من بين أعضائها أو غيرهم 
للتصويت على أحدهم ليتم ترشــــيحه من 
جانب شــــيخ الأزهر لرئيــــس الجمهورية 

لتعيينه مفتيا للبلاد.
والتقــــى الرئيــــس السيســــي بالمفتي 
شــــوقي علام مطلع الشــــهر الجاري على 
هامش مؤتمــــر دور وهيئــــات الإفتاء في 
العالــــم الذي اســــتضافته مصــــر، وأثنى 
على تحركات الــــدار خلال الفترة الأخيرة 
لمحاصرة الفكر المتشــــدد ونشــــر الإسلام 
الصحيــــح ومعالجــــة الأفــــكار المغلوطــــة 

وضرب أساســــات التطرف ما رفع سقف 
التجديد له مرة ثانية.

ومعروف أن علاقة المفتي شوقي علام 
وأحمد الطيب شــــيخ الأزهر ليســــت على 
مــــا يــــرام لقناعة الأخير بــــأن المفتي أكثر 
تناغمــــا مع الحكومــــة في مســــألة فصل 
دار الإفتاء عن المؤسســــة الدينية وجعلها 
هيئة مستقلة بشــــكل يحجم نفوذ الأزهر 

ويقصقص أجنحته ويجرده من الفتوى.
السيســــي  قــــرار  فصــــل  ويصعــــب 
بتحجيــــم نفوذ هيئــــة كبــــار العلماء عن 
إحيــــاء الخطــــوة التــــي ســــبق واتخذها 
مجلــــس النواب المصــــري بالمصادقة على 
قانــــون تنظيــــم دار الإفتاء الــــذي يقوض 
سلطة علماء الأزهر على الفتوى ويقضي 

بتبعية دار الإفتاء إلى مجلس الوزراء.
وانتفــــض الأزهر ضــــد مجلــــس النواب 
ولوّح بالتصعيد القضائي وكادت تحدث 
أزمة سياســــية، إلا أن جهات عليا تدخلت 
ووأدت التوترات بتجميد القانون بشــــكل 
مفاجــــئ، وقد تباهى الأزهر بانتصاره في 

هذه المعركة.
علـــم  أســـتاذ  صـــادق  ســـعيد  وأكـــد 
الأميركية  بالجامعة  السياســـي  الاجتماع 
أن الحكومـــة تأكدت من عدم ســـير الأزهر 
على نفس خـــط التحديات التي تواجهها، 
حيث يتمسك بصناعة دولة موازية وتخلى 
عن دوره الرئيســـي للتركيز على مضاعفة 
النفوذ، ما كرس الفكر المنغلق الذي أدركت 

الســـلطة أنه لو وصل إلى رأس الإفتاء 
ستكون كارثة.

وأضاف لـ“العرب“ أن ما فعله 
السيسي يضمن 
استقلال الفتوى 

عن تيار 
”الدعشنة“ 

الموجود لدى 
بعض علماء 
الأزهر، لأنهم 

يقاتلون لاستمرار 
الهيمنة على الإفتاء، 

لكن الحكومة 
فضّلت أن تكون 

خاضعة تحت 

سلطة رئيس الجمهورية بما يجعلها قادرة 
على مواجهة التشــــدد بعقلية مستقلة عن 

أهواء هيئة كبار العلماء.
ويوحي موقف السيسي بأن الحكومة 
لم تفقد الأمل فـــي قصقصة أجنحة الأزهر 
وكبار علمائه، وهذه المرة تخوض المعركة 
معـــه بدعـــم رئاســـي وتُـــدرك أن قادته لن 
يحركـــوا ســـاكنا لأن صاحب القـــرار هو 
رئيس الدولة والدخـــول في مواجهة معه 

ستكون مجازفة.
ولا ترغب الحكومة في استمرار تحول 
الأزهـــر إلـــى ســـلطة موازية في المســـائل 
وتوظيف  الاجتماعية،  بالنواحي  المرتبطة 
الفتوى لتحقيق المزيد من النفوذ والتغلغل 
في ظل تدخل علماء المؤسســـة الدينية في 
الشؤون السياسية والثقافية والاقتصادية 

وحتى الفنية.
ويؤكد تمسك السلطة بسحب البساط 
مـــن تحت أقـــدام الأزهر في شـــأن الفتوى 
أن النظـــام نفـــد صبـــره من جمـــود أفكار 
المؤسســـة الدينية بشـــأن تجديد الخطاب 
الديني، وخوفها مـــن اختيار مفتي البلاد 
بنفس العقلية ما يؤثر ســـلبا على تكريس 

الانغلاق في المجتمع.
ويعتقـــد هـــؤلاء أن تحـــرك الحكومة 
لاختيـــار مفتي البـــلاد أكثـــر انفتاحا من 
شـــأنه تعويـــض الإخفـــاق الحاصـــل في 
الأزهر، لأن قادة هذه المؤسســـة لم يحققوا 
تقدما ملموسا منذ تطرق السيسي لحتمية 
تنقيـــح التـــراث ونشـــر الفكر المتســـامح 

كمدخل لمحاصرة التشدد.
وتدرك دوائر سياسية 
في مصر أن تحجيم 
صلاحيات الأزهر 
يبدأ من تقليم 
أظافر هيئة كبار 
العلماء والحد 
من اختصاصاتها 
الواسعة التي 
حصلت عليها 
في توقيتات 
سابقة كانت 
تعيش 
البلاد 

خلالهــــا حالة من غياب الاســــتقرار الأمني 
والسياسي.

وتشـــكل هيئـــة كبـــار العلمـــاء رأس 
الحربة في علاقة الأزهر بالدولة، وتحجيم 
دورهـــا فـــي اختيار المفتـــي، وهو منصب 
بالغ الحيويـــة والرمزية، يعني منح أدوار 
مضاعفـــة لـــدار الإفتـــاء ووزارة الأوقاف 
على حســـاب الأزهر، حيث يكونان ذراعين 

للحكومة.

ويشـــير مراقبون إلى أن إبعاد تسمية 
المفتـــي عن كبار علمـــاء الأزهر يوحي بأن 
اســـتراتيجية إعادة التوازن بين المؤسسة 
والحكومة تقـــوم على هـــدم مراكز القوى 
داخـــل الأزهر بعيـــدا عن رأس المؤسســـة 
لتجنـــب الدخول فـــي صدام مع شـــريحة 
مجتمعيـــة يمثل لها الشـــيخ أحمد الطيب 

رمزا دينيا ومعنويا مهما.
وتنطـــوي المواجهـــة مـــع هيئـــة كبار 
العلمـــاء علـــى مواجهـــة ضمنيـــة للتيار 
الســـلفي، وأنهم لن يســـتطيعوا السيطرة 
علـــى الفتوى الرســـمية بحكـــم أن الكثير 
من أعضاء الهيئـــة لديهم رؤية تتناغم مع 
أفكار الســـلفية بعدم الاقتـــراب من التراث 

ومعارضة التجديد.
وقـــال ســـعيد صـــادق لـ“العـــرب“ إن 
”طغيان الأهواء الســـلفية والإخوانية على 

قادة الأزهر ورفض المؤسسة القيام بعملية 
رشيدة لتطهير نفسها أعادا تحريك معركة 
الحكومة مع الأزهر لتحجيم دوره، لإدراك 
الســـلطة الأهميـــة التـــي تنطـــوي عليها 
الفتوى كســـلاح سياســـي، فإما أن تكون 

تحت سلطتها أو تكتوي بنيرانها“.
المصرية  للحكومـــة  الفتـــوى  وتمثـــل 
خصوصية كبيـــرة لحاجة بعض القرارات 
والسياســـات العامة إلى دعـــم ديني يقود 
إلى إضفاء شـــرعية عليهـــا، لكن التجارب 
الســـابقة بين السيســـي والأزهـــر أثبتت 
تمسّك كبار العلماء بأفكار الماضي 
من دون اكتراث بتغير الأحوال، 
وضـــرورة مســـاندة الـــرأي 
الإصلاح  لمســـار  الشـــرعي 
الاجتماعـــي، وظهر ذلك 
لرفض  الأزهر  معارضة  في 
الاعتراف بالطلاق الشفهي 
وغيره من القضايا المهمة.
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الإفتاء في خدمة تنمية المجتمع

ــــــراث بتغيّرات  دفع تمسّــــــك كبار علماء الأزهــــــر بأفكار الماضي دون اكت
المجتمع، وغياب الرأي الشرعي عن دعم جهود الدولة في مسار الإصلاح 
الاجتماعي في مواجهة مخاطر التشــــــدد الديني و“الدعشنة“ الفكرية التي 
تهدد المجتمع، الرئيسي المصري عبدالفتاح السيسي إلى سحب صلاحية 
ــــــار مفتي الديار مــــــن هيئة كبار العلماء وجعلهــــــا ضمن صلاحيات  اختي

رئيس الدولة.

القرار يضمن استقلال 

الفتوى عن {الدعشنة} 

لدى بعض علماء الأزهر

سعيد صادق

الحكومة المصرية لا 

ترغب في استمرار تحول 

الأزهر إلى سلطة موازية 

في المسائل المرتبطة 

بالنواحي الاجتماعية

  مواجهات
السلطة والأزهر

سحب صلاحية اختيار مفتي مصر

ض سلطة الأزهر ويحجم نفوذه
ّ
يقو

السيسي يلغي دور هيئة كبار العلماء في تسمية المفتي 

ويعتبره منصبا ذا طبيعة خاصة

 القاهرة – تبدو العلاقة بين الحكومة 
ومتناقضة،  غامضـــة  والأزهر  المصريـــة 
فهـــي تعتمـــد عليـــه لمواجهـــة التيارات 
المتشـــدّدة وبسط ســـيطرتها على المجال 
الديني، وفي الوقت نفســـه يُتهم شـــيخه 
أحمـــد الطيـــب بالتقاعـــس عـــن تجديد 
الخطـــاب الدينـــي مـــا ســـمح لتيـــارات 
متطرفـــة بنخـــر قواعد المجتمـــع لأنها لا 
تجـــد من يتصـــدى لها بطريقـــة حقيقية 
مـــا جعل عمليـــة تجفيف منابـــع الأفكار 
المتطرفة في البيئـــة المحلية عصية على 

الحكومة المصرية.
وزاد الالتبـــاس فـــي العلاقـــة بـــين 
الجانبين مع إعلان الجامع الأزهر السبت 
الماضي غلق بـــاب تلقي طلبات الالتحاق 
بأروقته الثلاثين في 19 محافظة مصرية 
بعـــد أن وصله أكثر من ســـتين ألف طلب 

على مستوى الجمهورية.
وتريـــد الحكومة مـــن وراء دعم هذه 
الخطوة تقويض المســـاحة التي يتحرك 
فيها التيار الســـلفي ولم تتمكن من ســـد 
الثغـــرات أمامهـــا بـــكل مـــا اتخذته من 
إجـــراءات واســـعة في الفتـــرة الماضية، 
لكنهـــا قد لا تدري أنها تضاعف من نفوذ 
الأزهر وتمنحه المزيد من الســـيطرة على 
وجـــدان المجتمـــع، فمن يتلقـــون العلوم 
الدينية في هـــذه الأروقة ربما يخرج من 
بينهـــم بعـــض المتطرفين، إذا لـــم تلتزم 

بالوسطية المعروفة تاريخيا عن الأزهر.

وتعرّض الأزهر وشيخه أحمد الطيّب 
إلى اتهامات حملتهما مسؤولية التطرف 
الـــذي لم يتلاش مـــن المجتمع على الرغم 
من تقليـــص أجنحـــة غالبيـــة التيارات 
الدينيـــة بإجـــراءات أمنيـــة وسياســـية 
متعـــددة، الأمر الـــذي يفســـره متابعون 
بـــأن الأزهر لم يقم بدوره على أكمل وجه 
في التصدي لعدد كبير من شـــيوخه ممن 
يبثون أفكارا عبر المنابر ووسائل الإعلام 
قد لا تختلف كثيرا عما ينشره العديد من 

المتشددين.
وشـــمل فتـــح بـــاب التقـــدم أروقـــة 
القـــرآن الكريم بالجامـــع الأزهر وفروعه 
والقـــراءات  والتجويـــد  بالمحافظـــات، 
بالأزهـــر وفروعـــه، والعلـــوم الشـــرعية 

والعربية بالأزهر فقط.
وجـــاءت الخطـــوة فـــي إطـــار الدور 
المنـــوط بالأزهر القيام به لتحصيل العلم 
الشـــرعي للراغبـــين وفق منهـــج معتدل 
يعلن عنه مـــرارا، لكن البعـــض يقولون 
إنها يمكن أن تســـهم فـــي زيادة التطرف 
في ظـــل الاتهامات التي توجه لمؤسســـة 
الأزهـــر بشـــأن التقاعـــس عـــن تجديـــد 
الخطاب الديني، فـــلا يزال البعض ممن 
يتبنون أفكارا متطرفة يتحركون داخله.

المعـــروف  المصـــري  الكاتـــب  ورأى 
بحملاته ضد المتطرفين خالد منتصر أن 
الناس ما زالت تتجه إلى دعاة الســـلفية 
وتقـــع في الفـــخ على الرغم من انتشـــار 
الأزهـــر ودعاته وعلمائـــه وأروقته، وهو 
ما يطرح تســـاؤلات كثيرة حول الســـبب 
وراء هجـــرة الناس لعالـــم الأزهر مقابل 
التهافت للحصول على المعلومة الدينية 

من شيوخ التشدد.

وأضـــاف في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
”رجال الأزهر عليهم الإجابة على السؤال 
الأهـــم والواقعـــي ألا وهو لمـــاذا يجذب 
الدعاة الســـلفيون رجل الشـــارع وليس 

الداعية الأزهري المتعلم الوسطي؟“.
وتابـــع ”عندمـــا تتوصل المؤسســـة 
الدينيـــة إلى إجابـــة مقنعـــة دون تحيز 
حول هذا التســـاؤل ســـيدركون الحقيقة 
المرة، وهي أن مواجهة التطرف لن تكون 
بنشر الأروقة بل بتجديد الفكر والخطاب 

والتراث والعقلية“.
وتتم الدراســـة فـــي الأروقة الأزهرية 
بصورة مجانيـــة ومتاحة بنظام التعليم 
عن بعد، ويحق للدارس أن يلتحق بأكثر 
من رواق مـــع الالتزام بمواعيد الحضور 

والامتحانات.
ويؤكد مسؤولون في الأزهر أن عملية 
خــــروج الأروقة من داخل جــــدران الجامع 
الأزهر إلى مختلف أنحاء مصر ترمي إلى 
قطع الطريق على مروجي الأفكار المتطرفة 
ضمن حرصــــه على التفاعل مــــع المجتمع 

ومناقشة قضاياه وتوفير حلول لها.
وقـــال عبدالمنعم فؤاد المشـــرف على 
الـــرواق الأزهري إن الإقبال الشـــديد من 
جانب الناس على المشـــاركة في الأروقة 
يعكس ثقة الناس في المؤسســـة الدينية 
الأكبـــر داخـــل البـــلاد، وأنها مـــا زالت 
تحتل المرتبة الأولى من حيث المصداقية 
والعراقـــة والأمانـــة فـــي تعليـــم العلوم 
الدينيـــة وليـــس كما يدعـــي البعض من 

تراجع دورها ومكانتها.
وأوضـــح في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
المصريين أثبتوا أنهم جوعى على موائد 
العلـــم وتلقي المعرفة علـــى أيدي العلماء 
الأزهريـــين، وبمجـــرد فتح بـــاب التقدم 
للأروقـــة وجـــدوا ضالتهـــم وثقتهم في 
الشـــريحة التي تقدم إليهم العلم بطريقة 
راقيـــة متحضـــرة وســـطية بعيـــدة عن 
التشدد والتطرف، ولم يتوقع أي مسؤول 
في الأزهر أن يكـــون الإقبال على الأروقة 

كثيفا إلى هذه الدرجة.
ويحذر مراقبون من مغبة الإســـراف 
في تمـــدد الأزهـــر، فـــإذا لـــم يكن تحت 
رقابة صارمة من قبل الحكومة والعلماء 
الوســـطيين فيه فقد تخرّج الأروقة قنابل 
موقوتة يمكن تفجيرها في وجه المجتمع 
وتقدم شـــخصيات جاهزة لتجنيدها من 
جانب بعـــض التنظيمات المتطرفة، وهو 
ما يمثل شـــبحا مخيفا يتطلب الحذر في 

التوسع وتقنينه.
ودافـــع عبدالمنعم فـــؤاد عن الخطوة 
بتأكيده أن الأزهر عندما قرر التوسع في 
الأروقة فهو يهدف إلـــى تفكيك الخطاب 
الإرهابـــي ومحاصـــرة أفـــكار المتطرفين 
وجـــذب الناس بعيـــدا عن دعـــاة الفتنة 
عبـــر علماء يجيـــدون فن تقـــديم الدعوة 
الإســـلامية بصورة صحيحة وحضارية 

وسطية وتقديم الدين في شكل سمح.
ويســـير التوغل فـــي التعليم الديني 
عموما في طريق عكس ما تريده الحكومة 
في مجال التوســـع في التعليـــم المدني، 
ويوصل رســـالة توحي بالتناقضات في 
التيارات  تحـــارب  فكيـــف  التصـــورات، 
المتطرفة وتمنح الأزهر المزيد من الأرض 
التـــي يتحـــرك فيها وهو متهـــم في نظر 

البعض بتفريخ عناصر متطرفة؟
ودائمـــا ما يـــروج الأزهـــر أن زيادة 
الإقبال على الالتحاق في معاهده الدينية 
والتحول إليها من التعليم العام يعكسان 
ثقة الشارع في توجهاته وعلمائه، حيث 
يوظـــف ذلك في الرد على الاتهامات التي 
تطالـــه بأنه صار فاقـــدا للمصداقية بين 
النـــاس، ومناهجـــه تربي النـــشء على 
التطـــرف، في إطار تمســـكه بـــأن يتخذ 
من جمهوره مظلـــة يحتمي بها لمواجهة 

المتربصين به.

الفكر المعتدل خير سلاح لمحاربة الظلامية 

الأزهر يهدف إلى تفكيك 

الخطاب الإرهابي 

ف
ّ
ومحاصرة التطر

عبدالمنعم فؤاد

لماذا لا يجذب الداعية 

الأزهري المتعلم 

الوسطي رجل الشارع؟

خالد منتصر

أروقة الأزهر تخرج 

من جدرانه لزيادة نفوذه 

أم لمواجهة المتطرفين

علـــم  أســـتاذ  صـــادق  ســـعيد 
الأميركية  بالجامعة  لسياســـي 
ـــة تأكدت من عدم ســـير الأزهر 
خـــط التحديات التي تواجهها، 
سك بصناعة دولة موازية وتخلى 
لرئيســـي للتركيز على مضاعفة 
كرس الفكر المنغلق الذي أدركت 

نه لو وصل إلى رأس الإفتاء 
رثة.

أن ما فعله  ف لـ“العرب“
ضمن 
فتوى 

ى 
ء 
هم 

ستمرار 
ى الإفتاء، 

مة 
تكون 

تحت 

كمدخل لمحاصرة التشدد.
وتدرك دوائر سياسية 
في مصر أن تحجيم 
صلاحيات الأزهر 
يبدأ من تقليم 
أظافر هيئة كبار 
العلماء والحد 
من اختصاصاتها 
الواسعة التي 
حصلت عليها 
في توقيتات 
سابقة كانت 
تعيش 
البلاد 

ومعارضة التجديد.
وقـــال ســـعيد صـــادق
”طغيان الأهواء الســـلفية و

قادة الأزهر ورفض المؤسس
رشيدة لتطهير نفسها أعاد
الحكومة مع الأزهر لتحجي
الســـلطة الأهميـــة التـــي
الفتوى كســـلاح سياســـي
تحت سلطتها أو تكتوي بن
للحك الفتـــوى  وتمثـــل 
خصوصية كبيـــرة لحاجة
والسياســـات العامة إلى د
إلى إضفاء شـــرعية عليهـــ
الســـابقة بين السيســـي و
تمسّك كبار العلماء
من دون اكتراث
وضـــرورة مس
لم الشـــرعي 
الاجتماع
معارضة في 
الاعتراف با
وغيره من
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 دمشــق – يمثل المنجز الإبداعي عند 
ملـــك حاج عبيد إحـــدى التجارب المهمة 
في الحراك النســـائي الأدبي الســـوري 
لقضايـــا  وبتناولـــه  بتنوعـــه  الحالـــي 
الإنسان عموماً ولاسيما المرأة وهمومها 

في المجتمعات العربية.
ملـــك التـــي صـــدر أول أعمالها عن 
اتحاد الكتاب العـــرب عام 1983 تجد أن 
الأدب السردي أخذ دوره في أيامنا هذه 
وتقدم على الشعر الذي انفلت من قيوده 
وكثر عـــدد كتابه ممن استســـهلوا نظم 

القصيدة.
ورغـــم أن حاج عبيـــد لا تنفي وجود 
شعراء مبدعين ما زالوا يضيئون الدرب 
بقصائدهم، إلا أنهـــا ترى أن غزارة عدد 
القاصـــين جعلتنـــا نجـــد فيهـــم الكثير 
الجيد الـــذي يبهرنا بكتاباته ويســـتمر 
فـــي رصد قضايـــا مجتمعه أدبيـــاً دون 
اهتمام بانشغال الناس عن أمور السرد 
والشعر والثقافة بصورة عامة إلى أمور 

المعيشة.

القصة والرواية

اســـتطاعت الكاتبـــة أن تكشـــف في 
قصصها المحبوكة بدقة ومهارة وحرفية 
زيـــف الواقـــع المعيـــش، وتعريـــه علـــى 
حقيقته، وتستمد منه جميع أحداث هذه 
القصص المشـــوقة التي هدفت فيها إلى 
إنصاف الفقراء والمقهورين والمعذبين في 

الأرض، وتكون صوت من لا صوت له.
بقي أن نشـــير إلـــى ناحية بارزة في 
قصصهـــا، ألا وهي تأثرهـــا بالطبيعة، 
وتعتـــرف فـــي إحـــدى المقابـــلات التي 
أجريـــت معهـــا أن طبيعة مدينـــة جبلة

الجميلة، حيث يتعانق 
البحر والجبل، 

ويلتصقان بالسماء 
في حنان، رسخت 

مفاهيم الجمال في 
وجدانها وذاكرتها، 
وقد بدا هذا التأثر 

واضحاً في مجموعتها 
”قال البحر“.

تقـــارن مؤلفة روايـــة ”دفاتر البحر“ 
بين القصة والرواية، فتوضح أن القصة 
القصيرة لا تأخذ وقتاً طويلاً في قراءتها 
وهذه حجة نافدي الصبر سريعي الملل، 
إلا أن قـــراءة الروايـــة أمتـــع مـــن حيث 
انفســـاحها الزمانـــي والمكانـــي وتتبع 

مصائر شخصياتها.
والزمان والمكان وفقاً للكاتبة يكونان 
متســـعين فـــي الروايـــة ومحدودين في 
القصـــة القصيرة، أما الحـــدث فيتكون 
مـــن خـــلال الشـــخصيات وتصرفاتهـــا 
وتفاعلها مع العالم الخارجي وانعكاس 
ذلـــك على عالمها الداخلـــي ومن حوارها 

مع الآخرين.
وتعتبر حاج عبيد أن شـــهرة الكاتب 
تقوم على رواياتـــه لا على قصصه لذلك 
أصبحـــت الروايـــة أكثر جذبـــاً للقارئ 
الـــذي برأيهـــا عندما يقف أمـــام واجهة 
مكتبة يفضل شـــراء الرواية على شراء 

المجموعة القصصية.
ولكنها ترى نفســـها حالياً في عالم 
الرواية بينما كانت القصة القصيرة في 
الماضي هي الأقرب إليها لذلك كتبت ست 

مجموعـــات قصصية، حيث كان تفاعلها 
مـــع الآخرين أقـــوى مما هـــو الآن لأنها 
كانت علـــى رأس عملهـــا تخالط الناس 
وتســـمع قصصهم وتأخذ من تجاربهم 
ولكـــن بعـــد تقاعدها صـــارت أقرب إلى 
التأمل والتفكير وأصبح لديها المتســـع 
مـــن الوقت للكتابـــة وهذا مـــا تحتاجه 

الرواية.
وعن رأيها في القصة القصيرة جداً 
تعـــرب عن اعتقادهـــا بأنها أدب حقيقي 
بمـــا فيها مـــن حدث محـــدد لـــه نهاية 
مفاجئة أشـــبه ما تكـــون بوخزة تنبهنا 
إلـــى فكرة ذات دلالـــة عميقة، ولكن ليس 
كل من كتـــب قصة قصيرة جداً نجح في 
كتابتها فهناك قصص قصيرة جداً تأخذ 
شكل فكرة عائمة لا بداية لها ولا نهاية، 
مشـــيرة إلـــى أن القصة القصيـــرة جداً 
وغيرها من الفنون المحدثة لن تغني عن 

قراءة روائع القصص والروايات.

الشعر هو الأسرع

كان لطفولـــة الكاتبـــة تأثيـــر كبيـــر 
فـــي مســـارها، فقد تلقت ملك دراســـتها 
الابتدائيـــة والإعداديـــة والثانويـــة في 
مدينـــة جبلة الســـاحلية، وتأثرت بأمها 
القارئة الممتازة التي كانت تحفظ أشعار 
عنترة العبسي والمتنبي، وتعرف أبطال 
الجاهليـــة والإســـلام، ووقائـــع فتـــوح 
الشـــام، وبجدتهـــا التـــي كانـــت تحفظ 
قصـــص التراث الشـــعبي، وقد ظهر أثر 
هذا المحيـــط الواعي فـــي أن حاج عبيد 
حفظت وهي في التاســـعة ديوان ”رمال 
عطشـــى“ للشـــاعر ســـليمان العيســـى، 
وقرأت روايـــة ”كوخ العم توم“ لهارييت 
بيتشر شـــتاو، وغيرها مما كان له بالغ 

الأثر في تكوينها.
حول تأثير الحرب في ســـوريا على 
النتاج الأدبـــي المعاصر ترى حاج عبيد 
أن مـــا جـــرى فـــي بلادها يحتـــاج إلى 
زمـــن طويل حتـــى يكتب عنـــه، معتبرة 
أن الشـــعر أســـرع تلبية للأحـــداث تليه
 القصة القصيرة، 
أما الرواية فتحتاج 
إلى فترة من الزمن 
حتى تتضح الرؤية 
وتكتسي الشخصيات 
لحماً ودماً لأن التسرع 
وتجسيد الفكرة 
بصورة مباشرة يقتلان 

الفن.

وتؤكد أنها لم تطلع على كل ما صدر 
من روايات في ســـنوات الحرب وتتوقف 
عند رواية ”طابقان فـــي عدرا العمالية“ 
لصفـــوان إبراهيـــم والتـــي تولـــدت من 
حرارة التجربة وجعلتها عملاً يرقى إلى 

الأدب الإنساني وجماله.
وتؤمـــن الكاتبة أن الأديـــب لا يكتب 
لنفســـه وإنمـــا لكي يقـــرأه أو يســـمعه 
الآخرون ولأنه محب للوقوف على المنبر 

أو لإصـــدار كتـــاب فهو يرغـــب أن يرى 
صـــدى نتاجه عند المتلقي، مشـــيرة إلى 
أن الإنســـان بصورة عامة يحب الشهرة، 

فكيف بالأديب المكتنز فكراً؟
وتدعـــو حاج عبيد الكتاب الشـــباب 
ولا  الشـــهرة  يســـتعجلوا  ألا  إلـــى 
يبـــادروا إلـــى النشـــر قبـــل أن يمتلكوا 
البنيويـــة  والأســـس  الفنيـــة  أدواتهـــم 
وهـــي  القصيـــرة  والقصـــة  للروايـــة 

والحدث  والشـــخصيات  والمكان  الزمان 
واللغة.

يشـــار إلى أن ملك حـــاج عبيد عضو 
اتحاد الكتاب العرب حاصلة على إجازة 
جامعية في الأدب العربي، عملت معلمة 
في ســـوريا والكويت، صـــدرت لها كتب 
عديـــدة منها ”عرس القطـــط“ و“الأميرة 
النائمـــة“ في قصص الأطفال و“الخروج 

من دائرة الانتظار“ في الرواية.

مســــاء  افتتحــــت   – الإســكندرية   
الإثنين في الإســــكندرية فعاليــــات الدورة 
السادســــة عشــــرة مــــن معــــرض مكتبــــة 
الإســــكندرية للكتــــاب فــــي دورة جديــــدة 
تتحــــدى الواقــــع الصحــــي مــــع انتشــــار 
فايروس كورونا وتعيد للمحافل الثقافية 
المتعلقــــة بالكتاب الأمل فــــي عودتها إلى 

النشاط.
وأكــــد مصطفــــى الفقي مديــــر مكتبة 
الإســــكندرية أن معرض مكتبة الإسكندرية 
للكتاب، الذي يتواصل من الســــادس عشر 
إلى الثلاثين من أغســــطس، يشــــهد إقبالاً 

كبيرًا من جميع الفئات العمرية لمتابعة كل 
جديد تقدمه دور النشر، مضيفًا أن المكتبة 
تعتبر المعــــرض عُرسًــــا ســــنويًا وتقليدًا 

مستمرًا.
وأوضــــح الفقــــي أن المكتبــــة فضّلــــت 
تنظيــــم المعرض وفقًا للحــــد الأدنى المتاح 
لعــــدد الحضــــور بدلاً مــــن توقفه بســــبب 
انتشار جائحة فايروس كورونا المستجد، 
أســــوة بما فعلته الهيئــــة المصرية العامة 
للكتاب التــــي حرصت على تنظيم معرض 
القاهرة الدولي للكتــــاب في ظل الجائحة 

وفق إجراءات احترازية.

ومــــن جانبــــه وجــــه اللــــواء محمــــد 
الشــــريف محافــــظ الإســــكندرية التحيــــة 
إلــــى الدكتــــور مصطفــــى الفقــــي وإدارة 
المكتبــــة علــــى الجهــــد المبذول مــــن خلال 
تنظيــــم العديد مــــن الفعاليــــات الثقافية، 
مشــــيرًا إلى الإقبــــال الكبير من الشــــباب 
لحضور فعاليــــات المعرض والــــذي يذكر 
بأهمية الكتاب، داعيًا الشــــباب إلى قراءة 
الكتــــب والاســــتمتاع بها بدلاً مــــن الكتب 

الإلكترونية.
وتشــــارك فــــي المعــــرض 55 دار نشــــر 
مصريــــة وعربية داخل المكتبــــة فقط، كما 

تقــــام على هامــــش فعاليــــات المعرض ما 
يقارب 160 فعاليــــة ثقافية، وكان الفقي قد 
دعا أعضاء اتحاد الناشرين إلى المشاركة 
في المعرض الذي تنظمه المكتبة ســــنوياً، 
وتشــــارك فيه كبرى دور النشــــر المصرية 

والعربية.
وقــــال نظير عياد المشــــرف على جناح 
الدولــــي  الإســــكندرية  بمعــــرض  الأزهــــر 
للكتــــاب، إن هذا الملتقى المهم يكشــــف عن 
التعــــاون المثمــــر والتعانــــق الثقافي بين 
مختلــــف المؤسســــات العلميــــة والدعوية 
والثقافية من أجل بناء فكر مستنير يحقق 

التنمية الشاملة.
وأضاف أن المعرض يؤكد على التناغم 
والعيــــش المشــــترك الذي تنعم بــــه الدولة 
المصرية فــــي الوقت الحالي، مشــــيرًا إلى 
أن مؤسســــة الأزهر تحرص على المشاركة 
فــــي المعرض للعــــام الثالث علــــى التوالي 
بكل قطاعاته انطلاقًــــا من الدور المحوري 

والريادي الذي يسهم به الأزهر.
وشــــدد على أهمية الكتاب ودوره في 
محاربة الفكر المتشدد فهو المصدر الرئيس 
رغم الطفرة التكنولوجية وتعدد الوسائل 

الحديثة.
مــــن جانبــــه أوضــــح رئيــــس الهيئة 
المصريــــة للكتــــاب الدكتور هيثــــم الحاج 
علــــي أن معــــرض المكتبــــة مــــن أهــــم بؤر 
التعــــاون بين المكتبــــة والدولــــة المصرية 
التــــي باتت تهتــــم بالكتــــاب كونــــه ركنا 
أساســــيا فــــي الثقافــــة، مشــــيرًا إلــــى أن 
مصــــر فــــي جــــاءت المركز الخامــــس على 
مســــتوى العالم في في معــــدلات القراءة، 
كل  ســــاعة  مليــــون   750 قــــراءة  بمعــــدل 

أسبوع.
وأكد الحاج على أن مكتبة الإسكندرية 
هي المؤسسة الدولية الأهم في مصر التي 
تهتــــم بالثقافــــة، ويعد معرضهــــا من أهم 
الجهات التي تبث هذه الروح في الشباب، 
حتــــى أصبح الحــــدث الثقافــــي الأهم في 

الإسكندرية، مشيدًا باســــتمراره لسنوات 
طويلــــة، متمنيًــــا أن يتحــــول إلى معرض 

دولي.
وأعرب ســــعيد عبــــده رئيــــس اتحاد 
الناشــــرين المصريين عن حــــرص الاتحاد 
على المشــــاركة الســــنوية منــــذ أول دورة 
لتنظيمــــه، مضيفا أن مكتبة الإســــكندرية 
مؤسســــة يفخــــر بهــــا الجميــــع وترعــــى 
الثقافــــة بــــكل أشــــكالها، كما أنهــــا توفر 
كافــــة ظــــروف إنجــــاح المعــــرض، عارضًا 
فكــــرة تخصيص شــــارع فــــي كل عواصم 
وتكــــون  مكتبــــات،  لإقامــــة  المحافظــــات 
البداية من محافظة الإســــكندرية، ومؤكدًا 
أن القــــراءة أحــــد أهــــم الأعمدة فــــي بناء 

الإنسان.
وقــــال محمــــد رشــــاد رئيــــس اتحــــاد 
الناشــــرين العرب إن الاتحــــاد يتعاون مع 
المكتبة في تنظيــــم المعرض منذ أول دورة 
في عام 2002، ليكون انعكاســــا للدور الذي 
تقوم به المكتبة في نشــــر الوعي والثقافة، 
واســــتمر نجاحه عاما بعد عــــام وتزايدت 
مشــــاركة دور النشــــر المصرية والعربية، 
مؤكــــدًا أنه منذ تولي الفقــــي إدارة المكتبة 
حــــرص على توفيــــر كل مقومــــات إنجاح 

المعرض.
وأضاف ”ظهر ذلك من خلال التوســــع 
فــــي المشــــاركة العربيــــة، وتوجهــــه نحو 
إصــــدار العديــــد مــــن الكتــــب عــــن مدينة 
الإسكندرية، وعدد من الموسوعات العلمية 
والأكاديميــــة، لتكون المكتبــــة منارة علمية 
وثقافية عالميــــة“، مؤكدًا أن إقامته في ظل 
جائحة كورونــــا هو تحد كبير بعد تراجع 
النشر العربي بنســــبة تتراوح من 50 إلى 
75 فــــي المئة، وتوقف 35 فــــي المئة من دور 

النشر“.
ويذكر أن معرض مكتبة الإســــكندرية 
الدولي للكتــــاب جاء ليحقــــق أمنية طالما 
تمناها مثقفو الإسكندرية على مدى عقود 
من الزمان، وقــــد تحققت الأمنية من خلال 

مكتبة الإســــكندرية بعد افتتاحها مباشرة 
في عام 2002 بتنظيم معرض دولي للكتاب 
باسم معرض مكتبة الإســــكندرية الدولي 

للكتاب.
وقد استطاع المعرض أن يلفت النظر، 
وأن يلقــــي الضوء بقوة على الإســــكندرية 
ومثقفيها، وأن يحقق حراكا ثقافيا كبيرا 
يتوســــع عامًا بعــــد عام، وقــــد زاد الإقبال 
عليه سواء من دُور النشر المتعددة من كل 
دول العالــــم، أو من نجــــوم المجتمع الذين 
يحرصون على التواجــــد داخل البرنامج 
الثقافي للمعرض في الســــنوات الأخيرة، 
وهو مــــا تراجع بســــبب الواقع الصحي، 
فيمــــا يعد المنظمــــون بتجــــاوزه والعودة 
إلى تكثيف النشاطات الثقافية في دورات 

لاحقة. الكتب تكرس التنوير وتتحدى الوباء

الكاتبة السورية ملك حاج عبيد: أيها الكتاب الشباب لا تستعجلوا الشهرة

الشعر أسرع تلبية للأحداث

لا مفاضلة قيمية بين الأجناس الأدبية من شــــــعر وقصة ورواية، فلكل منها 
ــــــة بينها هي في مدى  خصائصــــــه وتقنياته وعوالمــــــه، ولكن المفاضلة الممكن
المقروئية التي تحققها، وهنا نجد الرواية في الصدارة حيث تستحوذ على 
الســــــواد الأعضم من القراء. وفي لقاء مع الكاتبة السورية ملك حاج عبيد 

تبين سبب هيمنة الرواية وتراجع الأجناس الأخرى.

كتب الروايات لا القصص والقصائد
ُ
إذا أردت الشهرة ا

معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب يؤكد على التناغم والعيش المشترك

المعرض يقدم عدة نشاطات 

ا 
ً
 كبير

ً
ثقافية ويشهد إقبالا

من جميع الفئات العمرية 

لمتابعة جديد دور النشر

;

السرد أخذ دوره في أيامنا 

هذه وتقدم على الشعر الذي 

انفلت من قيوده وكثر عدد 

مستسهلي كتابته
ن
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مهرجـــان  إدارة  أعلنـــت   – عمــان   
الأردن  فـــي  والفنـــون  للثقافـــة  جـــرش 
أخيرا عن إطلاق اســـم الشـــاعر الأردني 
جريس ســـماوي على البرنامج الثقافي 
للدورة الخامســـة والثلاثـــين للمهرجان 
الثقافـــي والفنـــي العريـــق والتـــي من 
شـــهر  موفـــى  فـــي  تنطلـــق  أن  المقـــرر 

سبتمبر.
الأردنيين  الكتـــاب  رابطـــة  وثمنـــت 
الاهتمـــام الكبيـــر والواضـــح بالمبدعين 
الأردنيين من قبـــل إدارة مهرجان جرش 
للثقافـــة والفنـــون بإطلاق اســـم عضو 
الرابطة الشاعر الراحل جريس سماوي 
على مجمل البرنامج الثقافي للمهرجان 

في دورته المقبلة.
وقال رئيـــس الرابطة الشـــاعر أكرم 
الزعبـــي فـــي بيان صـــادر عـــن الرابطة 
”لقد حرصـــت إدارة المهرجـــان واللجنة 
الثقافية على توســـيع نطاق التشاركية 
مع رابطـــة الكتاب بحيث أقـــرت جائزة 
الشـــاعر الراحل جريس سماوي لأفضل 
ديـــوان شـــعر صـــدر خلال عامـــي 2020 
و2021 تكريما واســـتذكارا له وخصصت 
دينـــار  ألفـــي  مبلـــغ  الجائـــزة  لهـــذه 

للفائز“.
وأضاف ”كما أقـــرت إدارة المهرجان 
وبشكل غير مسبوق، حرصا على حضور 
المبـــدع الأردني في فعاليـــات المهرجان، 
مؤتمرا نقديا للرواية وأمسيات شعرية 
وقصصية متنوعـــة إذ بلغ عدد الأعضاء 
المشـــاركين فـــي الفعاليـــات الثقافية ما 
يزيد على 130 عضوا من أعضاء الرابطة 
توزعـــوا علـــى النقد والرواية والشـــعر 
والقصـــة القصيـــرة والتحكيـــم، إضافة 

إلـــى اســـتضافة ما يقـــارب 30 شـــاعرا 
عربيـــا، ضمن الجهود التي بذلتها إدارة 
المهرجان وأعضـــاء اللجنة الثقافية لكي 
تكون هذه الـــدورة متميـــزة بفعالياتها 
ونشـــاطاتها، دعمـــا للمشـــهد الثقافـــي 
الأردني وتخليدا لذكرى الشاعر الراحل 

جريس سماوي“.

ومـــن جانبـــه قـــال عقلـــة القـــادري 
مديـــر ثقافة جـــرش، إنه مـــن الضروري 
إقامـــة مهرجـــان جـــرش هذا العـــام إذا 
ســـمحت الظـــروف الوبائيـــة بإقامتـــه 
ضمـــن البروتوكول الطبـــي الموصى به، 
خاصة وأن المهرجـــان هو بوابة الثقافة 
فـــي جرش، ويعمل علـــى تنمية وتطوير 
مواهب المثقفين في جرش من الشـــعراء 
والأدبـــاء والعلمـــاء، والفرق الشـــعبية 
والشبابية، والمراكز الثقافية والشبابية.

ينتظـــر جمهـــور المهرجـــان بفـــارغ 
الصبر عودة انطلاق مهرجانهم السنوي 
بعد توقفه بســـبب جائحة كورونا العام 
الماضـــي نظرا لمـــا يحملـــه المهرجان من 
موســـم ثقافـــي وســـياحي واجتماعـــي 
وأثـــري وحضاري وتراثـــي واقتصادي 

كبير.

 دبــي – قررت هيئـــة الثقافة والفنون 
فـــي دبي ”دبـــي للثقافـــة“ عقـــد ”ملتقى 
مهرجان دبي لمسرح الشباب 2021“ خلال 
الفترة من التاسع عشر من نوفمبر 2021 
حتـــى الخامس والعشـــرين من الشـــهر 

نفسه.
ملتقـــى  للثقافـــة“  ”دبـــي  وعقـــدت 
افتراضيـــا جمع أعضـــاء مجالس إدارة 
المسارح الأهلية في جميع إمارات الدولة 
ونخبـــة من المواهب المســـرحية الوطنية 
الشـــابة لتبـــادل الـــرؤى والأفـــكار بمـــا 
يضمن تقديم نســـخة ترقى إلى مستوى 
طموحـــات الإمارة والطاقات المســـرحية 

وتتناسب مع طبيعة المرحلة.
مدير  الجـــلاف  فاطمـــة  وأوضحـــت 
إدارة الفنـــون الأدائيـــة بالإنابة من دبي 
للثقافـــة أنـــه رغم عـــودة جـــزء كبير من 
الفعاليـــات الثقافية إلى الحياة الواقعية 
إلا أنها لا تزال تخضع لبعض الإجراءات 
الاحترازية الضرورية لضمان الســـلامة 
للجميع، ومن هنا ارتـــأت ”دبي للثقافة“ 
عقد ”ملتقى مهرجان دبي لمسرح الشباب 
2021“ لمناقشـــة ماهيـــة هذه الـــدورة من 
حيث المحتوى والشكل والآليات الجديدة 
التي تتماشـــى مع متطلبات الوقاية من 

جائحة كوفيد – 19.
وأشارت الجلاف إلى أهداف الملتقى 
ومـــن أهمهـــا خلـــق تلاحـــم بـــين ”دبي 
والمســـارح الأهليـــة الموجودة  للثقافـــة“ 
في دولة الإمارات وإشـــراكها في تنظيم 
المهرجان بشـــكل يتناســـب مع الأوضاع 

الاجتماعية والاقتصادية الراهنة.
علـــى  دائمـــا  نحـــرص  وقالـــت 
الاســـتفادة مـــن الطاقات الشـــبابية من 
خـــلال توفيـــر منصـــات للتفاعـــل معها 
والاســـتماع إلـــى أفكارهـــا ورؤاها لذلك 

أتحنـــا الفرصة أمـــام كوكبة من المواهب 
المســـرحية الشـــابة للمشـــاركة فـــي هذا 
ووجهات  مقترحاتهـــا  وطـــرح  الملتقـــى 

نظرها.
وقدم المشاركون في الملتقى الذي عقد 
عبـــر برنامـــج ”زوم“ مجموعة توصيات 
من أبرزهـــا الآلية الجديدة التي ســـيتم 
من خلالها تحديد مكان المهرجان، وتقرر 

انطلاق فعالياته في نوفمبر 2021.
كما اتفق المشـــاركون علـــى الأعمال 
المســـرحية الشـــبابية التي ستشارك في 
المهرجان، وأكدوا على ضرورة مشـــاركة 
المواهب المسرحية من جميع الجنسيات 
المقيمة على أرض الدولة لإتاحة الفرصة 

أمام تمازج الأفكار.

وتطرقت الجلســـة أيضا إلى أشكال 
في  الدعـــم الذي تقدمـــه ”دبـــي للثقافة“ 
تنظيم أعمال الدورة واختيار النصوص 
وكافة الجوانـــب الإبداعية عـــلاوة على 
تحديـــد الشـــروط الـــلازم توافرهـــا في 

الأعمال المشاركة.
وأثنى المشـــاركون فـــي الملتقى على 
الجهـــود التـــي تبذلهـــا ”دبـــي للثقافة“ 
لضمـــان اســـتمرارية المهرجان بالشـــكل 
الأمثـــل وإعـــادة ألق المســـرح الشـــبابي 

وتفعيله في جميع الظروف.

 مرحلـــة مـــا قبل المدرســـة هـــي الأهم 
في تكوين الشخصية الإنســـانية، ففيها 
تتبلور الســـمات الأساســـية لما ســـتكون 
عليـــه شـــخصية الطفل في قـــادم الأيام، 
لذلك يـــزداد الاهتمام بتربية الطفل تربية 
متكاملـــة تشـــمل النواحـــي الوجدانيـــة 

والعقلية والاجتماعية والثقافية كافة.
وهنا يبـــرز الحكي الشـــعبي كواحد 
من أهم الأدوات لتعليم الطفل وتنشـــئته، 
وتحقيق تربيـــة متكاملة وتطوير مداركه 
في مختلف المراحل، ولاســـيما مرحلة ما 
قبل المدرسة، ويستخدمها بعضهم بهدف 

تصحيح سلوك الطفل وتفعيل نشاطه.

التراث وفن الأراجوز

تعتبر رسالة للباحثة سلمى حمزاوي 
”فاعليـــة برنامج يتأســـس علـــى الحكي 
الشعبي المستند على فن الأراجوز لتنمية 
بعـــض القيـــم الأخلاقية لـــدى أطفال ما 
قبل المدرســـة“، والتي نالـــت عنها درجة 
الماجســـتير من كليـــة التربيـــة للطفولة 
المبكـــرة بجامعة الإســـكندرية، مهمة جدا 
في مجال التراث والطفولة، إذ تعمل على 
إحياء التراث وإعـــادة صياغته وتقديمة 
لطفـــل اليوم عـــن طريق تقـــديم حكايات 
الســـيرة الهلاليـــة باســـتخدام الأراجوز 
بهـــدف تنميـــة القيمـــة الأخلاقيـــة لدى 

الأطفال خاصة.
وتـــرى حمـــزاوي أنـــه مـــع القصور 
الواضـــح فـــي تنميـــة القيم باســـتخدام 
الأراجوز كوســـيلة تعد من أكثر الوسائل 
متعة وتأثيرا على أطفال ما قبل المدرسة، 
كانت أهميـــة البحث ومحاولـــة الإجابة 
على الســـؤال التالي: مـــا فاعلية برنامج 
قائـــم على الحكي الشـــعبي باســـتخدام 
الأراجوز في تنمية بعض القيم الاخلاقية 

لدى أطفال ما قبل المدرسة؟
وتضيف ”الســـؤال الـــذي ذكرته هو 
مـــا دفعني لاختيـــار الأراجوز والســـيرة 
الهلالية كمبادرة لإحيائه والحفاظ عليه، 
واختيار الســـيرة الهلالية جاء من كونها 
تعتبـــر ملحمة شـــعبية أقـــرب إلى ذاكرة 
الناس، تتميز بطابع شـــمولي وبطولي، 
تتباين فيها الأحداث والوقائع والمواقف 
التي تمثل الحيـــاة الاجتماعيـــة للطفل، 
ولكـــن تم تقديمها بعد عمـــل إعادة كتابة 
وصياغة للسيرة الهلالية بأكملها وإزالة 
القيم السلبية والخرافات منها والتركيز 

فقط على القيم الإيجابية وإعادة كتابتها 
بطريقة بسيطة سهلة ومرحة تتناسب مع 
أســـلوب عرض الأراجواز، ومع تقديمها 

لطفل اليوم“.
وتقول الباحثة ”للحكي الشعبي أهمية 
كبرى في تنشـــئة الطفل، حيث إن الاهتمام 
بالتُـــراث للطفل يحقق نوعاً مـــن التوزان 
بين ماضيه، وحاضـــره ويحقق التواصل 
بينهما، كما يزود الطفل بالنماذج الصالحة 
التي تُســـهم فـــي تقوية مشـــاعر انتمائه، 
ويدعم عاطفة الـــولاء لبيئته، وقد ينطوي 
علـــى ذخيرة من القيم الإيجابية التي تفيد 
في تنشئة الطفل. ويعتبر الحكي الشعبي 
من أهم الوســـائل التعليميـــة التي لجأت 
إليها المجتمعات لغـــرس القيم الأخلاقية، 
وذلك لأن الحكي الشـــعبي من أحب أنواع 
الفنون للأطفال فهـــم يحبونها ويتلقونها 
بحماس ويتجاوبون مع الأبطال ويفرحون 

لانتصارها“.
وتؤكد حمزاوي أن ”فاعلية الحكايات 
الشـــعبية تأتـــي في تحقيـــق احتياجات 
البشـــر منها معرفة جذورهـــم وأصولهم 
وتاريخهم، وتقديم التجارب الإنســـانية، 
والإجابة على العشرات من الأسئلة التي 
تطـــوف بذهنهم، لذا يجـــدر بنا أن نجعل 
الحكايات الشـــعبية من محـــاور التربية. 
كمـــا تظهـــر أهميـــة الحكاية الشـــعبية 
للطفـــل كونها تثـــري معرفتـــه من خلال 

الأدوار التي يمارســـها في طفولته سواء 
بالمشـــاركة، أو التقليـــد، أو بالتوحد مع 
نماذج، وأيضـــاً تُنمي حاجتـــه للانتماء 
مـــن الاعتـــراف العاطفـــي، والاجتماعي 
بهذه الـــذات، ويحقق الطفل هذه الحاجة 
من خـــلال النماذج التـــي يتوحد بها في 
طفولتـــه، وتشـــكل لـــه النمـــوذج، والمثل 
الأعلـــى للوالدين والمدرســـين والأصدقاء 

والأبطال“.
وتلفـــت الباحثـــة إلى أهميـــة تربية 
الطفل في إطار تراثنـــا، وقيمنا كون ذلك 
أنســـب الســـبل لتنمية العديـــد من القيم 
في هـــذه المرحلـــة؛ لذا فالوعـــي بالتراث 
والدور التاريخي له؛ يدفعنا للغوض في 
تراثنا بحثـــاً عن اللآلئ فإذا عثرنا عليها 
أزلنا عنها القشور، وصقلناها لكي تلمع 
وتتألـــق، والحكي الشـــعبي جزء هام من 
تراثنـــا الأدبي ويحفـــل بالعديد من القيم 
الأخلاقيـــة التي لها شـــأن في تربية طفل 

ما قبل المدرسة.
ويعد الأراجـــوز من أهـــم الموروثات 
الشعبية المصرية كما يعتبره البعض من 
الفنون القديمة الشيقة والمحببة إلى قلب 
ووجدان الطفل، وكانت منتشرة انتشارًا 
كبيرًا فـــي ربوع مصر مـــن أقصاها إلى 
لاعبـــو  يطـــوف  كان  حيـــث  أقصاهـــا، 
الأراجوز شوارع وحواري القرى والمدن، 
لعرض فقراتهم على الناس مقابل قروش 
قليلـــة، يحصلـــون عليها مـــن الجمهور 

مقابل استمتاعهم بتلك العروض.
وفـــن الأراجوز الـــذي أبدعـــه الفنان 
الشعبي، هو من قاد فيما بعد إلى مسرح 
العرائس، وســـبق فن الكارتون والصور 
المتحركـــة الذي نشـــاهدهما اليـــوم على 
التلفزيونـــات، ورغـــم ذلـــك لا زالت فقرة 
الأراجـــوز هـــي الفقرة المحببـــة للأطفال 
فـــي أي حفـــل يحضرونه خاصـــة بهم.. 
ولكن للأســـف هذا الفن العريق بدأ يندثر 
نوعًا ما وهذا ما دعا منظمة اليونســـكو 
لتســـجيله فـــي القائمة الخاصـــة للحفظ 
العاجـــل للتـــراث الثقافـــي غيـــر المادي. 
وأيضا تســـجيل السيرة الهلالية في عام 
2008 فـــي قائمة الصـــون العاجل للثراث 

الثقافي غير المادي.

قيم أخلاقية

دراســـة  بعمـــل  حمـــزاوي  قامـــت 
اســـتطلاعية لعشـــرين معلمـــة بريـــاض 
اســـتخدامهم  عـــن  وســـؤالهم  الأطفـــال 
فـــي  الشـــعبية  والحكايـــات  للأراجـــوز 
العمليـــة التعليميـــة، وأجابـــت خمـــس 
معلمـــات فقط أنهـــن أحيانا يســـتخدمن 
الأراجوز في بعض العروض البســـيطة، 
فيما أجابت خمس عشرة معلمة بأنهن لا 
يســـتخدمن الأراجوز ولا الحكي الشعبي 

في العملية التعليمية.
كما وضعـــت الباحثة قائمـــة بالقيم 
الأخلاقيـــة المناســـبة لتقـــدم لأطفـــال ما 
قبل المدرســـة وعرضها على الخبراء في 
التربية ومناهج الطفـــل وتحديدها، وتم 
تحديـــد 12 قيمـــة وهي“العطف، الصدق، 

التعاون،  الشـــجاعة،  الأمانة،  المسئولية، 
الشـــكر، الكرم، حـــب الآخريـــن، الطاعة، 

العدل، حب التعلم“.

وطبقـــت برنامـــج الرســـالة بعمل 18 
عرضـــا للأراجـــوز المصـــري يتضمن كل 
عـــرض منها حكاية شـــعبية من حكايات 
الســـيرة الهلالية، تقدم من خلالها القيم 
الأخلاقيـــة التـــي حددها خبـــراء التربية 
ومناهج الطفل، وقد أقيمت هذه العروض 
بالمركـــز التربوي للطفولـــة المبكرة إحدى 
وحققت  لليونســـكو.  المنتســـبة  المدارس 
أثرا كبيرا في نفوس الأطفال حيث قدمت 
مواقـــف أخلاقيـــة وحكايـــات اجتماعية 
الطفـــل اليوميـــة  لحيـــاة  كلهـــا قريبـــة 
بأسلوب الأراجواز السلس البسيط المرح 
وصوتـــه المميز الذي جذبهم للاســـتماع 
إليـــه والتفاعل معه، إلـــى جانب حكايات 
الســـيرة الهلاليـــة المقدمة بشـــكل جديد 
وجذاب وســـهل يمكن للطفل أن يتعلم من 

خلاله.
وأوصــــت دراســــة الباحثــــة حمزاوي 
أولا بضــــرورة الاهتمام بالتراث اللامادي 
كوســــيلة تعليميــــة فــــي مرحلة مــــا قبل 
المدرســــة، وذلك لما ثبت لها من أهمية في 
العمليــــة التعليميــــة والتربوية لأطفال ما 
قبل المدرســــة. وثانيا اســــتخدام برنامج 
الحكي الشعبي المستند على فن الأراجواز 
فــــي مرحلــــة مــــا قبل المدرســــة كوســــيلة 
تعليمية فعاله تســــاهم فــــي تنمية بعض 
القيــــم الأخلاقية لأطفال ما قبل المدرســــة. 
ثالثــــا تشــــجيع المعلمات على اســــتخدام 
الحكي الشعبي وفن الأراجوز في العملية 
التعليمية واســــتخدامه كوســــيلة لتقديم 
مفاهيم للأطفال وغــــرس القيم النيرة في 

نفوسهم.
باحتواء  بالاهتمــــام  أوصــــت  ورابعا 
مناهــــج ريــــاض الأطفــــال علــــى التــــراث 
الشــــعبي بكل أنواعــــه وتوظيفه في تعلم 
الطفل، كما تأمــــل الباحثة أن تفيد نتائج 
الأهــــداف  واضعــــي  الحاليــــة  الدراســــة 
والبرامج  المناهــــج  ومصممي  التربويــــة 
التعليمية وكذلك أولياء الأمور بوجه عام.

يذكر أن رســــالة حمزاوي جاءت تحت 
إشــــراف الدكتــــورة هدى إبراهيم بشــــير 
أستاذة مناهج الطفل وعميد كلية التربية 
للطفولــــة المبكرة و الدكتــــورة مروة أحمد 
عبدالنعيم أستاذة مناهج الطفل المساعد 
بكلية التربية للطفولة المبكرة وشارك في 
لجنة الحكم والمناقشة وجنات البكاتوشي 
أســــتاذة مناهــــج الطفــــل بكليــــة التربية 
للطفولة المبكرة ونبيل بهجت أستاذ النقد 

والدراما بكلية الآداب جامعة حلوان.

باحثة مصرية تسعى لاستغلال الحكايات الشعبية للحفاظ على التراث

فن عريق له تأثير ساحر

في العام 2018 صنفت اليونسكو عرائس الأراجوز كجزء أصيل من التراث 
الإنســــــاني الملموس لينتقل هذا الفن من الهامــــــش إلى بؤرة الاهتمام بنيله 
ــــــراف لم يواكبه تطوير في  اعترافــــــا محليا وعربيا وعالميا. ولكن هذا الاعت
اســــــتغلال هذا الفن للحفاظ على التراث الثقافي عبر ما يقدمه من حكايات 
شعبية، وهو ما تدرســــــه الباحثة المصرية سلمى حمزاوي مقدمة توصيات 

لتثمين هذا الفن وترسيخ دوره لدى الأطفال. 

فن الأراجوز يعيد تشكيل السيرة الهلالية

لتوفير تنشئة أفضل للأطفال

مهرجان جرش يحتفي

بالشاعر جريس سماوي

«دبي للثقافة» تراهن 

على المواهب المسرحية الشابة 

دعم للطاقات الشبابية

محمـد الحمامصي
كاتب مصري

الأراجوز من أهم الموروثات 

الشعبية المصرية كما 

يعتبره البعض من الفنون 

القديمة الشيقة والمحببة 

إلى وجدان الطفل

السيرة الهلالية ملحمة 

شعبية تتميز بطابع شمولي 

وبطولي، تتباين فيها 

الأحداث والوقائع ويمكن 

استغلالها لتنشئة الأطفال

المهرجان يحرص على 

حضور المبدع الأردني في 

فعالياته الثقافية والفنية 

ويسعى إلى تنمية وتطوير 

المواهب الشابة

الملتقى يتيح الفرصة 

أمام كوكبة من المواهب 

المسرحية الشابة للمشاركة 

في فعالياته وطرح 

مقترحاتها ووجهات نظرها
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 بيروت - يبدو أن لهيب شهر أغسطس 
يرفض أن يُغادر لبنان هذا العام دون أن 
يحتضـــن حرائـــق أخرى غيـــر التفجير 
الوحشي الذي حصل في مرفأ بيروت في 
الرابع من أغســـطس من السنة الماضية، 
ليكون هذا العام مرتعا لحرائق الأحراش 

التي خمدت لأنها رُدمت.
وللانفجار المرُعب حدث لاحق حصل 
منذ أيام في منطقة عكار الشمالية يُظهر 
مدى عمـــق الجحيـــم الذي أخـــذت إليه 
الطبقـــات الحاكمـــة الســـابقة والحالية 

الشعب اللبناني المأزوم على الدوام.
وفي وسط هذا الجحيم نبت مشروع 
فني كزهرة من نار آخذة شكل مبنى، أخذ 

بدوره هيئة سفينة.

أسئلة بلا إجابات

على امتداد شـــهر أغســـطس وحتى 
نهايته القريبة تشهد العاصمة اللبنانية 
بيـــروت نمـــوّ مشـــروع فنـــي بعنـــوان 
”واجهـــات“ بحجم مبنـــى تاريخي يمكن 
رؤيتـــه مـــن الجهـــات الأربـــع بوضوح، 
وكان قد شـــيده بولس فياض سنة 1930 
علـــى بعد مئة متر من المرفأ ويقع ما بين 

الحوض الأول والثاني.
وهــــذا المبنــــى، الــــذي يضــــم أكثر من 
خمســــة وســــتين مكتبا، تعــــرّض لأضرار 
كبيرة عند وقوع الانفجار الذي دمّر ”قلب“ 
المدينة بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى.

وبعد مرور ســـنة كاملة على المأساة، 
وعـــدم حصول القائمين علـــى المبنى أي 
مســـاعدة مالية لأجل الترميـــم ولا حتى 
علـــى أي اهتمام معنوي/ رســـمي، أراد 
أصحاب المبنى التعبير ”بكل كرامة وقوة 
عن السخط والغضب وقلة الفهم والحزن 
والتضامـــن مـــع جميـــع ضحايـــا هذه 
المأساة، وخاصة المطالبة بالمساءلة“. ولم 
يرد هؤلاء إقامة افتتاح أو ضجة إعلامية 
احتراما لأرواح الشهداء/ الضحايا وكل 

المتضرّرين.
هذا المشـــروع الفني أطلق عليه اسم 
”واجهـــات“ لأنـــه خصّـــص الواجهـــات 
الثـــلاث الكبيرة للمبنى المطلة على المرفأ 
بأعمال فنية لخمسة عشـــر فنانا وفنانة 
يقطنون في بيـــروت ومن الذين تضرّروا 
بشـــكل أو بآخر من الانفجار، منهم فنانة 

تونسية وفنان سوري الجنسية.
تتراوح أحجـــام الأعمال التي أخذت 
شـــكل يافطـــات طولية من أعلـــى المبنى 
حتى أســـفله بين عشـــرة واثني عشـــرة 
مترا، وســـتُعرض طوال شـــهر أغسطس 
الجاري بين شبابيك الموظفين في المبنى 

الذين لم يكفّوا يوما عن العمل فيه.
راشـــد  هـــم  المشـــاركون  الفنانـــون 
بحصلي، داليا بحصلي، داليا بعاصيري، 
ليليا بـــن بلايد، إيلي بورجيلي، جوزيف 
حرب، سمعان خوّام، علي علوش، يوسف 
عون، ســـامي الكور، عماد فخري، أحمد 
غدار، ليلى جبر، فادي الشّمعة وهنيبعل 

سروجي.
حقّـــق هـــؤلاء الفنانين الأعمـــال من 
وحي المناســـبة كلّ وفق أســـلوبه الفني 
الخـــاص، ولـــم يتلقوا أيـــة تعليمات من 
الجهـــات المعُـــدّة والمموّلـــة كمـــا حصل 
ويحصـــل مع عدد مـــن الفنانين الآخرين 
عند تحقيـــق أعمـــال تناســـب بأفكارها 
جهات رســـمية محددة والهدف الحقيقي 
منها هو تبييض وجوه سياســـيين عبر 
إرســـاء تعاطـــف مزيـــف مـــع المصابين 
والمتضرّريـــن بطريقـــة مباشـــرة أو غير 

مباشرة.
علـــى  كان  الـــذي  الوحيـــد  الشـــرط 
مشـــروع  فـــي  المشـــاركين  الفنانـــين 
”واجهـــات“ أن يلتزموا به هـــو أن تكون 
الأعمـــال خالية من الســـباب وبعيدة عن 

المواقف السياسية.
دامـــت المثابـــرة علـــى تحقيـــق هذا 
المشـــروع وانتقـــاء الفنانـــين وتنفيذهم 
للأعمال ما يقارب ثمانية أشـــهر، بعض 
الفنانين نفّـــذوا أعمالهم في مراســـمهم 
الخاصـــة، أما البعـــض الآخـــر فأمّن له 
أصحـــاب المبنـــى غرفا فيه كـــي يعملوا 
بحريـــة وفـــي الوقـــت الـــذي يرتأونـــه، 

مـــا عـــدا خـــلال الليـــل بســـبب انقطاع
الكهرباء.

وجاءت الأعمال فـــي معظمها تطرح 
أسئلة دون أن ترجو إجابة ولا غرابة في 
ذلك، إذ أنه وبعد مرور سنة على الوعود 
الواهيـــة بالتحقيق وإقـــرار العدالة وما 
إلى ذلك لم يحدث أي تقدّم يُذكر، بل عقب 

الانفجار انفجار آخر جديد.
ونذكـــر من الأســـئلة التـــي طرحتها 
الأعمال تلـــك اللوحة التـــي قدّمها فادي 
ويكتب  الشـــمعة وحملت اســـم ”تراكم“ 
الفنان في البيان المرفق لها هذا السؤال 
السوداوي والساخر ”بماذا نشعرُ الآن؟“ 
ويجيـــب، دون أن يجيـــب فعـــلا، بأنه لا 
يملك إلاّ ألوانه وريشـــته، وكل أسلوب أو 
طريقة أخرى لمواجهـــة ما حدث ويحدث 

بات بلا جدوى.
أما راشـــد وداليا بحصلـــي فيملكان 
ســـؤالا يتضمنه ســـؤال آخـــر، فيقولان 
”يمامـــة الســـلام هـــي ما بقي من شـــعب 

قضى عمره مناضلا لكـــي يحمي ويقوم 
ببلد أصبـــح مقعدا الآن. هل ســـيبقونه 

على قيد الحياة؟“.

جرح جماعي

ســـاهم في إعـــداد ”واجهات“ إضافة 
إلى أصحـــاب المبنى فريق صالة ”جانين 
ربيز“ الفنية المتمرّس، وبإشـــراف نادين 
مجدلانـــي بكـــداش العريقة فـــي المجال 

الفنـــي وصاحبـــة الـــدور الكبيـــر فـــي 
تكريس وجه لبنـــان الثقافي بداية بفترة 
الخمسينات على يد والدتها جانين ربيز 

وحتى الآن.
وســـاهم أيضا في تحقيق المشـــروع 
الجزائـــري“،  شـــركات  ”مجموعـــة 
و“مجموعـــة دومتكـــس“، وأســـرة حليم 
بولـــس فياض، ومـــن الداعمـــين أيضا: 
و“وبرانت  و“كولورتيـــك“  دبـــس  حبيب 
ووركس“، حيث قـــدّم بعضهم اليافطات 
التـــي تصلـــح لتلقي كافة أنـــواع الطلاء 
ومنهم من مدّ الفنانين بالألوان والأدوات 
الفنيـــة المطلوبـــة ومنهم من ســـاهم في 

التحقيق الطباعي للأعمال.
وأعلن أصحاب المشـــروع أن الهدف 
منه هو ”إحياء ذكرى جماعية ووجدانية 
في آن واحد، واســـتعادة لهذه المأســـاة 
الرهيبة التي دمّرت وأطاحت حياة أفراد 
وعائـــلات وأحياء ومدينـــة وبلد بأكمله، 
كما يؤكّد بطريقته على أساليب الصمود 
في وجه تدمير المدينة وناســـها وتراثها 

وتفاصيلها“.
وكل مـــن نظر إلى هذا المبنى عن بعد 
ســـيرى أنه أشبه بسفينة قذفها الانفجار 
بأعجوبة على اليابسة لتأخذ  و“رســـت“ 
شـــكل مبنـــى أشـــرعته طويلـــة وملونة 

وعديدة وظاهرة من ثلاثة جوانب.
ســـفينة/ مبنى تجاهر بنبل وصدق 
حتى آخر شهر أغسطس الحالي بالجرح 
العميـــق الذي أصاب ليـــس فقط بيروت، 

ولكن لبنـــان كلـــه وتؤكّد علـــى ضرورة 
المساءلة وتحريك أشـــرعة العدالة برياح 

التحقيق والعقاب.
كل فنان قـــدّم نصه الفني بأســـلوبه 
الخـــاص الصـــادر مـــن عمـــق التجربة 
عندمـــا  ولكـــن  بالفجيعـــة.  والشـــعور 
عُلّقت هـــذه الأعمال إلـــى جانب بعضها 
البعض أصبحت وكأنهـــا مقاطع وجمل 
وجدانيـــة من نـــص واحـــد ومتجانس.

ومن هـــؤلاء الفنانين الذين شـــاركوا في 

هـــذا المشـــروع نذكـــر الشـــاعر والفنان 
التشـــكيلي الســـوري – اللبناني سمعان 
خوّام الذي واكب عمله الفني بقصيدة له 
أسدلها كشـــاش أبيض ولطيف وشفاف 
على الجرح الجماعي، يقول فيها ”هنالك 
ـــك يتأرجحُ في كلّ  فـــي الرّكود/ حيثُ ظلُّ
الاتجاهـــات/ هنالـــك عنـــد النبع/ حين 
كلاهُما  والضحيّـــة/  القاتـــلُ  يتســـاوى 
ضيـــفٌ على المائـــدة/ هنالـــك/ قلبك هو 

الوليمة“.

ر اللبنانيين بفاجعة المرفأ
ّ

{واجهات}.. مشروع فني يذك
بعد مضي عام على انفجار مرفأ بيروت، أقدمت مجموعة من الفنانين اللبنانيين 
والمقيمــــــين على إحياء ذكرى الفاجعة مــــــن خلال الفن المعلّق على واجهة مبنى 
بولس فياض المتضرّر بدوره من الانفجار، وذلك عبر مشروع فني يُعيد الحياة 

إلى المبنى العريق ومن خلاله إلى بعض من لبنان الجريح.

دة لنص وجداني واحد متجانس
ّ

مقاطع بصرية متعد

مبنى بيروتي يأخذ شكل سفينة شاهدة وضحية

  عمــان - يتضمن معـــرض ”تقارب عن 
المقـــام في المتحـــف الوطني الأردني  بُعد“ 
للفنـــون الجميلـــة أعمـــالا تنتمـــي للفـــن 
المعاصر وتستخدم تقنياته الحديثة، على 
غرار فـــن الفيديـــو، والتركيب/ الإنشـــاء، 
والفن الرقمي والمفاهيمي، وفن الملصقات، 

إلى جانب أعمال في النحت والرسم.

ويقـــدّم المعـــرض الجماعـــي أشـــكالا 
للترابـــط  ومتنوّعـــة  جديـــدة  وســـرديات 
الاجتماعي في وقت تتلاشـــى فيه الحدود 

بين العالمين الواقعي والافتراضي.
وتتوالـــف الأعمـــال المعروضـــة ضمن 
ســـردية بصرية ترابطية، تبنى على ما هو 
مستقر لتتجاوزه، وتقترح أشكالا تعبيرية 

عصرية تعبّر عن هواجس الإنسان وآماله 
وطموحاته في ظل عالم مفتوح بلا حواجز 
أو حـــدود، وفي ظل جائحـــة غيّرت العديد 
من الأفكار وخلخلـــت الكثير من القناعات 

منذ انتشارها قبل عام ونصف العام.
أعمـــال  علـــى  المعـــرض  ويشـــتمل 
لفنانـــين عرب وأجانـــب من بينهـــم: منى 
غزالـــة، ونجلاء عبداللطيـــف، وتالا أيوب، 
ودلال متولـــي، وضحـــى أبوالعز، وإنجي 
محســـن، وفاطمة بت، وأمجد المستريحي، 
الربيحات،  وكارينا  كونيغشـــوف،  وأريان 
بورتســـوفا،  وكاترينـــا  عبـــاس،  وعـــلا 
وليلـــى الزعبـــي، ورانيا عاطف، وفيشـــال 

كوماراسوامي وياسين شيخ الصاغة.
ويبرز فـــي المعـــرض فيديـــو تركيبي 
للفنانة الســـورية علا عبـــاس، يحاكي آلة 
مجهرية فضائية، تستكشف أماكن متخيلة 
في الفضاء الخارجـــي، ويحل هذا المجهر 
محل التلسكوب لكسر الحاجز بين الإنسان 

وفكرة ارتياد فضاءات جديدة في الكون.
والتصويـــر عنـــد الفنانة الســـورية لا 
ينفصل عـــن البنـــاء والترميم الهندســـي 
الجمالي الذي انبثق وتماهى تشكيليا مع 
دراســـتها الأكاديمية لفن هندسة العمارة، 
التـــي تعتبرهـــا كتخصّص شـــكّلت منفذا 
قادها لتكوين نظرتها الحداثية المنبثقة من 
القيم الكلاســـيكية لفكرة الوجود والخلود 

والجمال.
وتعرض الفنانـــة الأردنية دلال متولي 
عملا متعـــدد الوســـائط، ينقـــل من خلال 
المقابـــلات والأنشـــطة والجـــدارات تجربة 

السكان المهاجرين في أحياء المدن، ويسلط 
الضوء على مفاهيم البعد والعزلة والوطن 

والتواصل عن بعد.
وتعـــرض الفنانـــة المصريـــة ضحـــى 
أبوالعـــز عمـــلا يتكـــوّن مـــن فيديـــو فني 
يستكشـــف أوجه التشابه بين مرور الوقت 
وغيـــاب الحيّز، حيث يســـتمر صوت أزيز 
مروحـــة في الســـقف ليندغم مـــع أصوات 
شـــوارع القاهـــرة المزدحمة، فـــي محاولة 
لدمـــج مفاهيم الحركة والســـكون والعزلة 

والقرب.

أمجـــد  الأردنـــي  مـــن  كلّ  ويعـــرض 
المســـتريحي والألماني أريان كونيغشـــوف 
مقطوعـــة موســـيقية تجريبيـــة بعنـــوان 
مـــن  بمســـاهمات  وُضعـــت  ”ممـــرات“، 

أشـــخاص من جميـــع أنحـــاء العالم أثناء 
فترة الإغلاق التام التـــي فرضتها جائحة 
كورونا، إذ تم تأليف المقطوعة الموســـيقية 
من أصوات صادرة عن مواد مستخدمة في 
الحياة اليومية داخل عدد كبير من المنازل.
ويأتـــي هـــذا الحدث الفنـــي كجزء من 
”برنامـــج فـــن الأماكـــن العامـــة – منصـــة 
مصنـــع“، الـــذي أطلقـــه المتحـــف الوطني 
الأردني، وقام فريق بحثي ثقافي بالتنسيق 

والإعداد لهذا المعرض الجماعي وهم: آية 
العبيدي وباولا فران وربى حجازي وسما 

الشحروري وسامر بيطار.
وقــــال مديــــر المتحف خالــــد خريس إن 
”المعــــرض ينــــدرج ضمــــن برنامــــج يحمل 
عنوان ’فن الأماكن العامة – منصة مصنع‘، 
بــــدأ بإطلاق دعوة للفنانــــين والفنانات في 
الأردن للمشــــاركة فيه، ثم اختيرت الأعمال 
التي تعبّر عن كيفية تفاعل الفن مع جائحة 
كورونا والبدائل المطروحة في هذا السياق، 
ثــــم وقع الاختيار على خمســــة من الفنانين 

والفنانات الذين قاموا بإطلاق 
دعوة عامة موجهة للفنانين 
في أنحاء العالم واختاروا 

الأعمال التي يحتضنها 
المعرض من بينها“.

ويهدف البرنامج إلى 
اقتراح أشكال وسرديات 

جديدة ضمن فن ما 
بعد الحداثة، تحاكي 

العصر الرقمي 
الجديد والظروف 

الصحية التي 
يعيشها العالم بسبب 

فايروس كورونا 
المستجد، 

ويدفع إلى 
الترابط 

الاجتماعي 
الفن  بين  والتواصل 

بأشـــكاله المتعـــدّدة وبين 

المجتمع، واكتشـــاف أفضل الطـــرق التي 
يمكـــن أن تحقّق هذا التواصـــل الذي يتمّ 

عن بعد.
ولتحقيق هـــذه الغاية، اختير عدد من 
الفنانـــين والفنانات للمشـــاركة بالمعرض، 
بعضهـــم قام بتنفيـــذ أعماله فـــي الأردن، 
وبعضهم الآخـــر قام ببعـــث فكرته الفنية 
وتم تنفيذها تحت مظلة ”مصنع المتحف“.
ويضيف خريس ”تُظهر الأعمال كيفية 
تفاعـــل الفن في عصر كورونـــا، وأنه رغم 
التباعد، يمكن أن نكون قريبين من 
بعضنا البعض، ولأجل ذلك 
اشتمل البرنامج على عروض 
إلكترونية، وبرنامج عام 
يتضمن حوارات وحلقات 
عمل، بالإضافة إلى عدد 
من المسارات الفنية في 
شوارع مدن وأحياء 
تاريخية في المدن 
الأردنية منها عمّان 
وإربد وأم قيس والبترا 
والزرقاء والعقبة،
 مع توفّر ملصقات 
تحتوي على رموز الاستجابة 
السريعة، حيث 
يتمكّن 
الجمهور من 
خلالها من 
التواصل مع 
الأعمال 

  الفنية“.

عد}.. معرض فني جماعي يستكشف طرقا جديدة للتواصل
ُ
{تقارب عن ب

سرد لهواجس الإنسان في عالم بلا حواجز 

فن معلق على واجهات تسرد حكايات موغلة في الحزن

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

الأعمال تطرح أسئلة دون

أن تنتظر إجابة عنها، حيث 

أنه  وبعد مرور عام على 

الانفجار لم يتغير شيء

>

ل المطروحة في هذا السياق،
ار على خمســــة من الفنانين

ن قاموا بإطلاق
جهة للفنانين 
م واختاروا

حتضنها 
نها“.

رنامج إلى 
وسرديات 
ن ما

تحاكي 

وف 

 بسبب
نا

الفن  
ـــدّدة وبين

تفاعـــل الفن في عصر كورونـــ
التباعد، يمكن أن نكون
بعضنا البعض،
اشتمل البرنامج ع
إلكترونية، و
يتضمن حوار
عمل، بالإضا
من المسارات
شوارع م
تاريخ
الأردنية
وإربد وأم قي
والزرق
 مع تو
تحتوي على رموز
الس

ا

ا

المعرض يدفع

إلى الترابط بين الفن

والمجتمع

خالد خريس

يُســــــاعد المعرض الجماعي ”تقارب عن بُعد“ الذي ينظمه المتحف الوطني 
ــــــون الجميلة بالتعــــــاون مع عدد من الجهــــــات الدولية، على  ــــــي للفن الأردن
استكشــــــاف طرق جديدة للتواصل عــــــن بُعد من خلال عرض أعمال فنية 
تتناول مفاهيم التقارب المادي والعاطفي، أنجزها أكثر من عشــــــرين فنانا 

يمثلون إحدى عشرة دولة.



 أوهايــو (الولايــات المتحــدة) – تبدو 
الحافـــلات التـــي صنعتهـــا شـــركة إل 
دورادو ناشـــيونال وتملكها هيئة النقل 
الإقليمية بمنطقة ســـتارك الأميركية مثل 
أي حافـــلات أخـــرى. ومـــع ذلـــك، فإنها 
تعكس أحـــدث التقنيات التـــي يمكن أن 
تلعب دورا رئيسيا في إنتاج نقل أنظف 

بين المدن.
وبدلا من وقود الديزل الذي يســـبب 
التلـــوث، يعمـــل ربـــع حافـــلات الوكالة 
بالهيدروجيـــن ولا ينبعـــث منها ســـوى 
بخار الماء غيـــر الضار. لكن من المؤكد 
أن الهيدروجيـــن لا يزال بعيدًا عن الحل 
الســـحري الـــذي تبحـــث عنه شـــركات 

صناعة السيارات.
وتخطط جنرال موتورز ونافيســـتار 
وشـــركة النقل جي.بي هانت في أوهايو 
لبناء محطات وقود وتشـــغيل شاحنات 
الهيدروجيـــن علـــى العديد مـــن الطرق 
الســـريعة فـــي الولايـــات المتحـــدة في 

غضون ثلاث سنوات.
وفي حين بـــدأت تويوتا وكينوورث 
ومينـــاء لـــوس أنجلـــس فـــي اختبـــار 
شـــاحنات الهيدروجين لنقـــل البضائع 
من الســـفن إلى المستودعات، أعلنت كل 
من فولفو الســـويدية ودايملر الألمانية 
ومصنعـــون آخرون عن شـــراكات أيضا 

في هذا الاتجاه.
تســـويق  فـــي  الشـــركات  وتأمـــل 
أبحاثهـــا، حيـــث تقدم شـــاحنات خالية 
من الانبعاثات فرصة توفير المال وتفي 

بلوائح التلوث الأكثر صرامة.
وأشـــارت دراســـة حديثـــة أجراهـــا 
باحثون من جامعات كورنيل وستانفورد 
إلى أن معظم إنتاج الهيدروجين ينبعث 
من ثاني أكســـيد الكربون، مما يعني أنه 
لا يمكـــن اعتبار النقل الذي يعمل بوقود 

الهيدروجين طاقة نظيفة.
ومـــع ذلك، يقول مؤيـــدو النقل الذي 
يعمـــل بالهيدروجيـــن إنه علـــى المدى 
الطويـــل، من المتوقـــع أن يصبح إنتاج 

الهيدروجيـــن أكثـــر أمانا مـــن الناحية 
البيئية.

بـــرس  أسوشـــيتد  وكالـــة  ونســـبت 
إلـــى شـــون ليتســـتر أســـتاذ الهندســـة 
الميكانيكيـــة في جامعة كارنيغي ميلون، 
الـــذي درس خلايا وقود الهيدروجين لما 
يقرب من عقديـــن قوله إن ”هذا هو أقرب 
نقطة رأيتها حتى الآن إلى نقطة التحول 

الحقيقية هذه“.
مـــادة  الهيدروجيـــن  كان  ولطالمـــا 
والصلـــب  الأســـمدة  لإنتـــاج  وســـيطة 
كما  والكيماويات.  والخرسانة  والبترول 
أنها تدير المركبات منذ ســـنوات ويمكن 
أن يبدأ اســـتخدامها فـــي نهاية المطاف 
علـــى الطرق لنقل الحمـــولات الثقيلة من 
البضائـــع لتحـــل محل المحـــركات التي 

تعمل بالديزل.
ومـــع ذلك، لا أحد يعرف متى أو حتى 
مـــا إذا كان ســـيتم اعتمـــاد الهيدروجين 

للاستخدام على نطاق واسع.
ويقـــول كريـــغ ســـكوت رئيس قســـم 
تويوتـــا  فـــي  المتقدمـــة  التكنولوجيـــا 
بأميركا الشـــمالية، إن الشركة ربما تكون 
علـــى بعـــد عامين مـــن امتلاك شـــاحنة 
هيدروجين جاهزة للبيع. وســـيكون بناء 
المزيد من محطـــات التزود بالوقود أمرًا 

حاسمًا لاعتماده على نطاق واسع.
ويبدو أن صناعة النقل بالشـــاحنات 
طويلة المـــدى هي أفضل رهـــان للتبني 
المبكـــر للهيدروجيـــن إذ توفـــر خلايـــا 
الوقود التي تحول غاز الهيدروجين إلى 
كهرباء، مدى أطول من الشـــاحنات التي 
تعمـــل بالبطاريـــات الكهربائية، وتحقق 
نتائـــج أفضل في الطقـــس البارد ويمكن 
إعادة شحنها بالوقود بشكل أسرع بكثير 
مـــن البطاريـــات الكهربائيـــة التي يمكن 

إعادة شحنها.
ويقول المؤيدون إن قصر فترة إعادة 
التـــزود بالوقود لمركبـــات الهيدروجين 
يمنحهـــم ميـــزة أفضـــل مـــن المركبـــات 
الكهربائيـــة لاســـتخدامها في ســـيارات 

الأجـــرة أو شـــاحنات التوصيـــل والتي 
تستخدم باستمرار.

وكانـــت هـــذه الميـــزة مهمة لشـــركة 
غريـــن توماتو كارز، ومقرها لندن، والتي 
ميـــراي  تويوتـــا  ســـيارة   60 تســـتخدم 
تعمل بخلايا الوقـــود الهيدروجينية في 
أســـطولها المكـــون من 500 ســـيارة دون 

انبعاثات لنقل العملاء من الشركات.
وقال المؤســـس المشـــارك للشـــركة 
جوني غولدســـتون إن ”ســـائقيه يمكنهم 
الســـفر أكثر من 300 ميـــل (500 كيلومتر) 
على خـــزان وإعادة التـــزود بالوقود في 

ثلاث دقائق“.
وأوضـــح أن أرباح الســـائقين تعتمد 
علـــى الأجرة، وأنـــه إذا كان عليهم قضاء 
40 أو 50 دقيقة أو ســـاعة أو ساعتين في 
توصيل ســـيارة في منتصف يوم العمل، 

فهذا غير مقبول بالنسبة لهم.

وفـــي الوقـــت الحالـــي، تعـــد غرين 
توماتـــو من بيـــن أكبر مشـــغلي مركبات 
الهيدروجين في ما لا يزال سوقا صغيرا 
في أوروبا، مع حوالي ألفي سيارة تعمل 
بخلايا الوقود وشـــاحنة قمامة وعربات 

توصيل على الطرق.
وبحســــب التقديرات، يوجــــد حوالي 
وقــــود  بخلايــــا  تعمــــل  ســــيارة   7500
الهيدروجيــــن على الطريق فــــي الولايات 

المتحدة، معظمها في كاليفورنيا.
وتنتــــج تويوتا وهونــــدا اليابانيتان 
وهيونداي الكورية الجنوبية الســــيارات 
التــــي يزيد ســــعرها عن الســــيارات التي 
تعمــــل بالبنزيــــن حيــــث يوجد فــــي ولاية 
كاليفورنيــــا 45 محطــــة وقــــود عامة، مع 

المزيد من التخطيط أو قيد الإنشاء.
وعلى عكــــس الحافلات والشــــاحنات 
الثقيلة يقول الخبراء إن مستقبل سيارات 
الركاب يكمن أساسًــــا فــــي طاقة البطارية 
الكهربائية وليــــس الهيدروجين إذ يمكن 
الســــفر  بالكامل  الكهربائيــــة  للســــيارات 
لمسافات أبعد مما يحتاجه معظم الناس 

باستخدام بطارية صغيرة نسبيًا.
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هل المركبات الهيدروجينية

طريق واقعي لصداقة البيئة؟
تحديات متنوعة تقف أمام انتشار هذه الفئة

يُنظر إلى الهيدروجين، وهو العنصر الأكثر وفرة في الكون بشــــــكل متزايد 
ــــــة، كطريقة لإبطاء التأثير المدمّر بيئيا والتي  إلى جانب المركبات الكهربائي
يحرق معظمها البنزين ووقود الديزل حيث بدأ مصنعو الشاحنات الكبيرة 
والمركبات التجارية في تبني تقنيات خلايا وقود الهيدروجين كأحد الحلول 

المستقبلية رغم شكوك الكثيرين في جدوى نجاح الخطوة.

كسب الرهان محفوف بالمطبات

وصلنا إلى أقرب نقطة

حقيقية في هذا 

المسار من التحول

شون ليتستر

هم

ظهور نسخة هجينة من أوتلاندر

أودي تكشف رودستر اختبارية كهربائية

هوندا تغير مسارها بأيقونة نظيفة

ميكرولينو كهربائية صغيرة للازدحام

 طوكيــو - أطلقت شركة ميتسوبيشي 
النســـخة الجديدة من سيارتها أوتلاندر، 
والتي توســـع باقـــة موديلاتها من خلال 
موديـــل جديد يعتمـــد على نظـــام الدفع 
الهجـــين أي بمحـــرك احتـــراق داخلـــي 

ومحرمات تعمل بالكهرباء.
أن  اليابانيـــة  الشـــركة  وأوضحـــت 
السيارة الجديدة المنتمية لفئة الموديلات 

الرياضية متعددة الأغراض (أس.يو.في) 
تتميز من خلال المقدمة المصممة بملامح 
ومبيـــت  النحيفـــة  والكشـــافات  قويـــة 
العجـــلات مفتول العضـــلات وتجهيزة 

حماية قاع السيارة.
وبفضل زيادة طول قاعدة العجلات 
إلـــى 2.7 ملـــم، فـــإن الســـيارة الجديدة 
تتمتع بالمزيد من الرحابة في المقصورة 
الداخليـــة، وخاصة للمســـاحة 
المخصصة لحيز الأقدام.

ســـواعد  علـــى  الســـيارة  وتعتمـــد 
محـــرك بنزين ســـعة 2.5 لتـــر بقوة 181 
حصانا، مع ناقل حركة ســـلس سي.في.
العجـــلات  علـــى  القـــوة  لتوزيـــع  تـــي 
الأماميـــة أو الأربـــع عجـــلات، ويتســـع 
برنامـــج دفـــع الســـيارة بنســـخة دفـــع 

هجين.
وتتمتع المقصـــورة الجديدة بأجواء 
عصريـــة أنيقة، مع لوحـــة قيادة مغطاة 
بالقماش أو الجلد، كما يتوفر للســـيارة 
قمـــرة رقمية بالكامل، وشاشـــة هيد-آب 
ملونة، وتقدم المقصورة الداخلية العديد 
من تقنيات الاتصال والشـــحن، ونظامي 
دمج الهواتـــف الذكية عبر أبل كار بلاي 

أو أندرويد أوتو.
ومن الأنظمة المســـاعدة التي تعتمد 
عليهـــا الســـيارة التحذيـــر مـــن النقطة 
الميتة، ونظـــام التحذير عنـــد المرور في 
التقاطعات في الخلف، مع وظيفة الكبح 
الاضطـــراري وتحذيـــر مغـــادرة حـــارة 

السير ومراقبة إجهاد السائق.

 برلين - قدمت شـــركة أودي ســـيارتها 
الاختباريـــة ســـكاي زفيـــر المنتمية لفئة 
موديـــلات الرودســـتر الفاخـــرة بنظـــام 
الدفـــع الكهربائـــي، وذلك خـــلال ملتقى 
الأناقـــة المقـــام بمدينـــة بيبـــل بيتـــش 
الأحـــد  الأميركيـــة  كاليفورنيـــا  بولايـــة 

الماضي.
أن  الألمانيـــة  الشـــركة  وأوضحـــت 
السيارة ثنائية المقاعد تستلهم ملامحها 
من ســـيارة رودســـتر تعـــود إلـــى فترة 

الثلاثينات من القرن الماضي.
ولكنهـــا تأتـــي فـــي ثـــوب عصري 
جديـــد؛ ويبلغ طول الســـيارة خمســـة 
أمتار، وعنـــد تفعيل نظام القيادة الآلي 

تتمـــدد الســـيارة نحو 25 ســـم وتختفي 

الدواســـات والمقـــود، لإتاحـــة المزيد من 
الرحابة بمقصورة السيارة.

وتعتمد السيارة على محرك كهربائي 
بقـــوة 465 كيلوواط/632 حصانا، ويطور 

عزم الدوران الأقصى 750 نيوتن متر.
وبفضل هذه القوة تتسارع 

ة  ر لســـيا ا

البالـــغ وزنها 2 طن من الثبـــات إلى 100 
كلـــم/س في غضون أربـــع ثواني، فضلا 
عن بلوغ مدى الســـير أكثـــر من 500 كلم، 

بفضل بطارية سعة 80 كيلوواط ساعة.

 ديترويت (الولايات المتحدة) -  تخطط 
هوندا لصناعة السيارات لتغيير مسارها 
وتصنيع سيارتها الخاصة في وقت لاحق 
مـــن هذا العقـــد على الرغم مـــن أن جنرال 
موتورز ستصنع أول مركبتين كهربائيتين 
بالكامل من الشـــركة اليابانية لتســـويقها 

في أميركا الشمالية.
ويقول مسؤولو الشركة إنهم يطورون 
الخاصة  الكهربائية  الســـيارات  هندســـة 
بهم، وبعد طرح طرازيـــن صديقين للبيئة 
مـــن صنع جنـــرال موتورز للبيـــع في عام 
2024، ســـتبدأ هونـــدا في بناء ســـيارتها 

الخاصة.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لشـــركة 
هونـــدا الأميركيـــة ديف غاردنـــر ”نعتزم 
تمامًا الإنتـــاج في مصانعنا“، مضيفًا أن 
شـــركة هوندا طورت خبـــرة في تصنيع 
البطاريـــات من بناء الســـيارات الهجينة 
التي تعمل بالغاز والكهرباء. قائلا ”نحن 
عازمون تمامًا على استخدام هذا المورد“.
وهونـــدا وجنـــرال موتـــورز شـــركاء 
في خلايا وقـــود الهيدروجـــين والمركبات 
الكهربائية. وفي وقت سابق من هذا العام 
أعلنتا أن جنرال موتورز ســـتبني ســـيارة 
هونـــدا متعـــددة الأغـــراض (أس.يو.في) 
وواحـــدة من طراز أكورا متعددة الأغراض 
(أس.يو.فـــي) باســـتخدام بنية الســـيارة 
الكهربائيـــة التي تحمل علامة 

أولتيم ونظام البطارية.

وســــتطلق هوندا على هذه النســــخة 
اســــم برولوجــــي، وكل ســــيارات الدفــــع 
أجســــام  لهــــا  ســــيكون  هــــذه  الرباعــــي 
وديكورات داخليــــة وخصائص قيادة من 

تصميم هوندا.
ولكن بعد هذيــــن الإصدارين، تخطط 
هوندا لتصنيعها الخاص لمعظم سلســــلة 
السيارات الكهربائية، على الرغم من أنها 
لم تحدد ما إذا كانت ستســــتخدم مكونات 

معدلة وراثيًا.
وخططت هونــــدا في البدايــــة لتلبية 
المعايير الحكومية فــــي الدول التي تعمل 
فيها وخاصة في الولايات المتحدة الأكثر 
صرامــــة لاقتصــــاد الوقــــود والتلوث عن 
طريق إضافة محركات هجينة لتحســــين 

محركات الاحتراق الداخلي.
لكن الإجــــراءات التنظيمية في جميع 
أنحاء العالــــم لمكافحة تغير المناخ، دفعت 

الشركة أكثر نحو السيارات الكهربائية.
تعمــــل  التــــي  الســــيارات  وشــــكلت 
بالبطاريات أقل من 2 في المئة من مبيعات 
الســــيارات الجديدة في الولايات المتحدة 
العــــام الماضــــي، لكنّ المحللــــين يتوقعون 
نمــــوًا هائــــلاً مع طــــرح شــــركات صناعة 

السيارات لطرازات جديدة.

 زيورخ (سويسرا) - تواصل ميكرولينو 
طريقهــــا إلــــى وضع قــــدم لها في ســــوق 
مزدحمة بالمصنعين من خلال نموذج يشبه 
إلــــى حد ما مركبة إيزيتــــا التي اقترحتها 
بي.أم.دبليــــو في الخمســــينات من القرن 
الماضي، والــــذي تم الإعلان عنــــه في عام 
2016 من قبل الشركة السويسرية المصنعة 

للدراجات البخارية الكهربائية.
تطويرها  اســــتمرار  حاليــــا  وتشــــهد 
باختبــــار نمــــوذج أولــــي للهيــــكل المجهز 
بأحــــدث الإصدارات. وقد كشــــفت شــــركة 
ميكرولينــــو النقاب عن النســــخة الأحدث 
لسيارتها ميكرولينو الصغيرة التي تعتمد 
على نظــــام الدفع الكهربائي الخالص بعد 
أن قدمتهــــا لأول مرة للجمهــــور في العام 

.2018
وفي الواقع، تم تصميم نسخة جديدة 
جنبًــــا إلــــى جنب مــــع الشــــركة المصنعة 
لتزويدها  أس.بي.أي،  سيكومب  الإيطالية 
بمعالجــــة أفضل وبيئة عمــــل أفضل. ومن 
المقرر طرح السيارة ميكرولينو الصغيرة 
في الأســــواق بســــعر يبدأ مــــن 12.5 ألف 

يورو.
أن  السويســــرية  الشــــركة  وأوضحت 
الســــيارة ميكرولينو الجديدة يبلغ طولها 

متران ونصف المتر، وعرضها متر ونصف 
المتر، بينمــــا يبلغ وزنهــــا 450 كيلوغراما 
دون بطارية، كما توفر مســــاحة لشخصين 

ومساحة تخزين للمشتريات.
وتتمتع الســــيارة الصغيــــرة بالعديد 
من خصائص الســــلامة ومجموعة تعليق 
مريحــــة، كمــــا ينبــــض بداخلهــــا محــــرك 
كهربائــــي بقوة 20 كيلــــوواط، مع بطارية 
سعة 14.4 كيلوواط ساعة تبلغ مدى السير 

200 كيلومتر.
أما السرعة القصوى 

فتبلغ 90 كيلومترا في 
الساعة، وتستطيع 

السيارة التسارع من 
0 إلى 50 كيلومترا 

في الساعة في 
غضون 5 

ثوانٍ.
وعلى 
الرغم من 

المظهر 
الكلاسيكي 

للسيارة، 
إلا أنها تمتاز 

بالعديد من الحلول التقنية الحديثة 

مثــــل مصابيــــح ليــــد والقمــــرة الرقميــــة 
اســــتعمال  كعنصر  اللمســــية  والشاشــــة 

مركزي.
وتقدم الشــــركة السويسرية للبطارية 
خيارين الأول 8 كيلوواط ســــاعة كمعيار، 
أو 14.4 كيلوواط ســــاعة كخيار، لمدى 125 

أو 200 كيلومتر، على التوالي.
في الداخل، يتم توفير الأجهزة الرقمية 
من خـــلال شاشـــة مدعومة بشاشـــة لمس 
وظائف  لإدارة  أخرى 

 ميونخ (ألمانيا) - أجرى نادي السيارات السيارة.
على  اختبــــارا  (أي.دي.أي.ســــي)  الألماني 
ســــبعة أنظمة لصف الســــيارات من فئات 

مختلفة من المدمجة إلى الرياضية.
قائــــدي  أن  الاختبــــار  أظهــــر  وقــــد 
السيارات المتمرسين يجرون هذه العملية 
عادة بشــــكل أســــرع من الأنظمة المساعدة 
المتاحــــة حاليا. وقد تم فحص الأنظمة في 

مواقف القيادة والصف المختلفة.
وتميــــزت بعــــض الأنظمة بســــهولة 
الاســــتعمال والدقة على الرغــــم من أنها 
تحتوي على وظائف أقل من غيرها، وذلك 

على غرار النظام الموجود بفورد فوكس.
ومن ناحيــــة أخرى، فإن أنظمة بورش 
911 وفولكســــفاغن توريــــغ يمكنها القيام 

وإن  حتــــى  الصــــف،  منــــاورات  بجميــــع 
كان قائد الســــيارة خارجهــــا ويتحكم في 
السيارة باســــتخدام أحد التطبيقات، لكن 
العيب الوحيد تمثل في أنه لا يتم التعرف 

على أماكن وقوف السيارات دائما.
وفــــي حالة أجهــــزة التحكــــم عن بعد، 
كانــــت الأنظمة القائمة على المفاتيح جيدة 
جدا؛ حيث يتم تنشيط مناورة الصف هنا 
باستخدام مفتاح السيارة، كما هو الحال 
مع كيــــا ســــورينتو وبي.أم.دبليــــو الفئة 

الخامسة.
ويعمــــل كلا النظامــــين بشــــكل جيــــد 
للغاية، ولكن لا يمكنهما القيادة إلا للأمام 
والخلف، مع عــــدم التمكن من التعامل مع 

مناورات الصف المعقدة.

وفي أماكن وقوف السيارات الضيقة 
للغاية، مثل المرائـــب الضيقة جدا، يمكن 
تحريك ســـيارة بي.إم دبليـــو إلى داخلها 
عـــن طريق جهاز التحكم عـــن بعد، ولكن 
إذا كانـــت الســـيارة فـــي وضـــع ســـيء، 
فســـيقوم نظـــام التحذير مـــن الاصطدام 

بالتحذير.
وحصلت بي.أم دبليو الفئة الخامسة 
ومرسيدس الفئة أس بنظام الصف الآلي 

على المركز الأفضل في الاختبار.
وعلى الرغـــم من ذلك، يجـــب مراقبة 
جميع الأنظمة باســـتمرار أثناء العملية؛ 
لأنه في بعـــض الأحيان لا يتم اكتشـــاف 
العوائـــق مثـــل القضبـــان المعدنيـــة أو 

الحواجز العالية بشكل موثوق.

أنظمة صف السيارة تحت المجهر

(أس.يو.فـــي) باســـتخدام بنية الســـيارة
الكهربائيـــة التي تحمل علامة
أولتيم ونظام البطارية.

تتمتع بالمزيد من الرحابة في المقصورةالسيارة الجديدة المنتمية لفئة الموديلات 
الداخليـــة، وخاصة للمســـاحة
.
الداخليـــة، وخاصة للمســـاح
المخصصة لحيز الأقدام.

وبفضل هذه القوة تتسارع 
ة  ر لســـيا ا

ة القصوى 
مترا في 

طيع 
رع من

مترا 
 

لحلول التقنية الحديثة 

وظائف  لإدارة  أخرى 
السيارة.



 موســكو - فشــــلت شــــركة غوغل في 
التوصــــل إلى تســــوية لنــــزاع قانوني مع 
قناة تلفزيونية روســــية بعــــد أن أصدرت 
إحدى المحاكــــم حكما ضد موقع يوتيوب 
التابــــع لشــــركة غوغــــل بإلغــــاء حظر بث 
القناة الروسية على الموقع وإلا ستواجه 

الغرامة.
ويعتبر هذا النزاع واحدا من سلســــلة 
المعارك المســــتمرة بين شركات الإنترنت 
الأميركيــــة والســــلطات الروســــية التــــي 
تقول بأن عمالقــــة التكنولوجيا يفرضون 
إجــــراءات تعســــفية ضد وســــائل الإعلام 
الروسية مستغلين هيمنتهم على الفضاء 

الإلكتروني.
واتهمــــت قنــــاة تســــارغراد (القيصر) 
المملوكة لأحــــد رجال الأعمــــال الموالين 
للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ويخضع 
لعقوبات أميركية، في بيان الاثنين شــــركة 

غوغل بتأخير المفاوضات المهمة.
وكانت إحدى محاكم الاســــتئناف في 
موســــكو قد أجلت الشــــهر الماضي النظر 
في النزاع بين الشــــركة الأميركية والقناة 
الروســــية حتى الاثنين بغرض الســــماح 

للطرفين بتسويته.
ومــــن المقرر تأجيل النظر في الدعوى 
إلى العشرين من سبتمبر المقبل، بحسب 
ما نقلتــــه وكالة بلومبرغ للأنباء عن ممثل 

للقناة الروسية.
واســــتأنفت غوغــــل حكــــم المحكمــــة 
الابتدائية الروســــية والذي يلزمها بإعادة 
بث القناة الروســــية علــــى موقع يوتيوب 
وإلا تواجــــه غرامة قدرهــــا 100 ألف روبل 
(1400 دولار) عن كل يوم من أيام استمرار 
حظــــر القناة، على أن تزيد الغرامة بمقدار 

الضعف كل أسبوع.

ولا تتوقف الضغوط الروســـية على 
عملاق التكنولوجيـــا الأميركي عند هذا 
الحد، حيـــث دأبت على تغريم شـــبكات 
التواصل الاجتماعي الكبرى لتقاعســـها 
عـــن إزالـــة محتـــوى محظور وتســـعى 

لإجبارها على فتح مقار في البلاد.
وغرمت محكمة في موسكو الثلاثاء 
غوغل التابعة لمجموعـــة ألفابت مبلغا 
وصـــل فـــي مجملـــه إلـــى 10.5 مليـــون 
لانتهاكهـــا  دولارا)   142877) روبـــل 
القواعد الروســـية الخاصـــة بالمحتوى 

المحظور.
وقالت محكمة تاجانســـكي الجزئية 
فـــي موســـكو إن غوغل واجهـــت ثلاث 
غرامـــات إدارية حجمهـــا أربعة ملايين 
روبل و1.5 مليون روبل وخمسة ملايين 

روبل.

وأكد متحدث باسم غوغل الغرامتين 
الأوليين دون أن يدلي بتعليقات إضافية.
بسلسلة  غوغل  روســـيا  واستهدفت 
مـــن الغرامات الصغيـــرة العام الماضي 
لأســـباب تتراوح بين عدم حذف محتوى 
تعده موسكو غير قانوني إلى التقاعس 
عن تخزيـــن بيانات المســـتخدمين على 

أراضيها وليس في مقار خارجية.

 الخرطوم - نفى الأمين العام لمجلس 
الصحافة والمطبوعات السوداني حسام 
الديـــن حيـــدر، صـــدور أي قـــرار تعليق 
لصحيفة ”الدار“ على خلفية نشـــر أخبار 
كاذبة، بينما تواجـــه الصحيفة اتهامات 
بأنهـــا تســـير في فلـــك وســـائل الإعلام 
المواليـــة للنظام الســـابق التـــي تهدف 

لتشويه الأوضاع.
وأصـــدرت الأمانة العامـــة بالمجلس 
بيانا أشارت فيه للعقوبات التي تقع على 
صحيفـــة الدار وفقا للمـــادة 33 من لائحة 
الجـــزاءات والعقوبـــات وهـــي التأنيـــب 
المنشـــور أو الاعتـــذار والتصحيـــح ثم 

تعليق الصدور لمدة 3 أيام.
وقـــال حيـــدر، إن مجلـــس الصحافة 
خاطب رئيـــس تحرير صحيفة الدار على 

خلفية الخبر المنشـــور في الصحيفة عن 
تظاهـــرة للمثليين لإلغاء المادة (144) من 
القانـــون الجنائي الســـوداني في عددها 

الصادر الاثنين.
ولفـــت حيدر إلـــى أن رئيـــس تحرير 
الصحيفـــة اعتـــذر عن الحضـــور وجرى 
الاتصـــال به مرة أخرى لتحديد من يكون 
مفوضًـــا عنه من إدارة التحرير، إلا أنه لم 

تتم الاستجابة لخطاب المجلس.
إن  صحافيـــة  مصـــادر  وقالـــت 
الخبـــر المنشـــور فـــي صحيفـــة ”الدار“ 
قـــد يكـــون مصـــدره مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعـــي، بينمـــا مـــن المفتـــرض أن 
يحتكم الصحافيون إلـــى المهنية في ما 
يتعلق بالاعتماد على محتوى الشـــبكات 

الاجتماعية.

ورأى المجلـــس القومـــي للصحافة 
والمطبوعـــات وهو هيئـــة حكومية، أن 
الصحيفـــة خالفت المادة (26) من قانون 
الصحافة لسنة 2009 بعدم توخي الصدق 
والنزاهـــة فـــي أداء مهنـــة الصحافـــة. 
واعتبر أن مثل هذه الأخبار غير مناسبة 
مطلقًا للحصول على السبق الصحافي.

وذكر الصحافي حيدر المكاشفي في 
تصريحات صحافية أن اللوائح تســـمح 
للمجلس القومي للصحافة والمطبوعات 
بالتدخـــل في تطبيق ما يســـمى ”تأنيب 
المنشور“، والتدرج في وضع العقوبات 
على الصحف التي تنشـــر أخبار ضارة 

وكاذبة.
ونوّه بأن الخبر لا يخلو من الأجندة 
الخبيثة في هذا الوقت، ودرجت صحف 
موالية للنظام البائد نشـــر أخبار لوصم 

المعارضين.
في  وعاملـــون  صحافيـــون  ويقـــول 
القطاع الإعلامي الســـوداني إن جماعة 
الإخـــوان مازالت ناشـــطة في وســـائل 
الإعـــلام ومواقع التواصـــل الاجتماعي 

لبث الأخبار الكاذبة.
وأفاد الصحافي الاستقصائي محمد 
فضـــل الســـيد، أن لجنة تفكيـــك النظام 
الســـابق، وإزالة تمكين جماعة الإخوان، 
تمكنت في الثالث من أغسطس الجاري، 
من القبض على مديـــر الإعلام والناطق 
الرسمي السابق باسم جهاز أمن جماعة 
الإخوان، الشاذلي المادح، بتهمة تورطه 
في إدارة المئات من الصفحات المزيفة، 
وتلفيق الشـــائعات والأكاذيـــب لزعزعة 

الاستقرار.
وأضـــاف فضل الســـيد ”أن الجماعة 
تمـــول الآن الكثيرَ من الصحف والمواقع 

الإلكترونيـــة؛ مـــن أجل ضـــرب المرحلة 
الانتقالية وإطاحتها“.

بدوره، أكد المجلس القومي للصحافة 
والمطبوعــــات أنــــه حريــــص علــــى كفالة 
حريــــة التعبير، لافتًا إلــــى أنه بصدد عقد 
لقاءات مع ناشــــري الصحف حول قضايا 

الصحافة.

وقال حســــام الديــــن حيدر ”ســــنعقد 
سلســــلة مــــن الــــورش للنظر فــــي قضايا 

الصحافة وتقديم تصورات عنها“.
وحول اقتصاديات الصحافة الورقية، 
أوضــــح أن الإصلاحات الجمركية الأخيرة 
أعفــــت مدخــــلات الطباعــــة مــــن رســــوم 

الجمارك.
ويطالــــب الصحافيون في الســــودان، 
أن تســــارع الحكومــــة في تقديــــم إعانات 
غير مباشــــرة للصحف بمدخــــلات إنتاج 
وإعلانات، لإخــــراج الصحافة الورقية من 
أزمتها والمحافظة على أهم وسيلة لتعزيز 

الحكم الديمقراطي وحقوق الإنسان.
ويقولــــون إن الصحافــــة الســــودانية 
لعبــــت أدوارا وطنيــــة تاريخيــــة ولا يجب 
أن تتــــرك لتمــــوت فــــي زمــــن الحريــــات 
والديمقراطية، وخاصــــة أن البلاد أحوج 

ما تكون إليها في الوقت الراهن.

 أربيــل - أوقفــــت الســــلطات فــــي إقليم 
كردســــتان العــــراق بــــث خمــــس قنــــوات 
تلفزيونيــــة محليــــة دفعة واحدة بســــبب 
”مخالفــــة لوائــــح البــــث“، في قــــرار جدد 
الانتقادات ضد حكومة الإقليم التي تسير 
فــــي نهج متصاعــــد نحــــو التضييق على 
وســــائل الإعلام وإصدار أحــــكام قضائية 

مشددة على الصحافيين.
وذكــــرت وزارة الثقافــــة والإعــــلام في 
الإقليــــم ”بســــبب انتهاك قانــــون الطباعة 
الخاصة  التعليمــــات  وتجاهــــل  والنشــــر 
بعرض البرامــــج الخيرية، قررت المديرية 
العامــــة للإعــــلام والطباعــــة والنشــــر في 
وزارة الثقافــــة إيقاف بث عدد من محطات 

التلفزيون المحلية“.
المشــــمولة  القنــــوات  أن  وأضافــــت 
و“خيــــزان“  ”تصــــوّف“  هــــي  بالقــــرار 
و“داهيــــن“، مشــــيرة  و“روز“  و“آســــمان“ 
إلــــى أنه تم تنبيه تلــــك القنوات مرارا إلى 
مخالفاتها في بث البرامج الخيرية، لكنها 

لم تكترث للأمر.
وتابعت الوزارة أنها قررت إيقاف بث 
تلك القنوات بموجب قانون تنظيم ترددات 
البــــث الفضائي في إقليم كردســــتان، على 
أن يتم تنفيــــذ قرارها اعتبــــارا من تاريخ 

صدوره.

وتتولــــى دائرة الإعــــلام والمطبوعات 
والنشــــر التابعة لوزارة الثقافة والشباب 
والرياضــــة، منح تــــرددات البث للإذاعات 
والتلفزيونات ومنح إجازات عمل القنوات 
أو مكاتبها، ومن ضمن عملها المطبوعات 

والنشر.
كما تتولى مراقبة عمل وسائل الإعلام، 
اســــتنادا إلى تعليمات عام 2014 الخاصة 
والإذاعات،  التلفزيونيــــة  القنــــوات  بعمل 
والمتعلقــــة بالإشــــراف علــــى عمــــل هذه 
المؤسســــات، وتنص المادة الخامسة من 
التعليمــــات على أن أربع جهات مســــؤولة 
عــــن متابعــــة أو محاســــبة المؤسســــات 
الإعلامية التــــي تخرج عن حــــدود وإطار 

هذه التعليمات والقواعد العامة للمجتمع، 
وهــــذه الجهات هــــي المحاكــــم، والإدعاء 
العام، ونقابة الصحافيين، ودائرة الإعلام 

الحكومية.
وتستطيع هذه الجهات الأربع مراقبة 
أو تقديــــم شــــكوى علــــى أي برنامــــج أو 
محتوى مســــيء في أي إذاعة أو تلفزيون 
في الإقليم، وتقــــوم غرفة خاصة في دائرة 
الإعــــلام والمطبوعــــات والنشــــر بمتابعة 
ومراقبة كل القنوات العاملة بكردســــتان، 
والتــــي لديها إجازة عمــــل وتقرر في حالة 
وجــــود مخالفة لإحدى القنــــوات وترفعها 

إلى مدير عام الإعلام.
وأوضــــح مديــــر عــــام دائــــرة الإعلام 
والنشــــر والمطبوعات في الإقليم شيروان 
عــــولا فــــي تصريحــــات لوكالــــة الأنبــــاء 
العراقية، ”في حالة وجدوا مخالفة لإحدى 
الإذاعــــات أو القنــــوات التلفزيونية لدينا 
إجراءات تبدأ بإرســــال كتاب تنبيه للجهة 
المخالفة، وفي حالة اســــتمرار القناة على 
المخالفــــة أو التجــــاوز لدينــــا صلاحيــــة 

لإيقاف البث أربعا وعشرين ساعة“.
وأضاف عــــولا ”إذا اســــتمروا بعدها 
بنفس المخالفة نوقف بثهم أسبوعا، وإذا 
تكررت المخالفة بعدها ترفع بهم شــــكوى 

إلى المحكمة“.
لكــــن غالبــــا مــــا يتــــم تجــــاوز هــــذه 
النصوص، ويتــــم القفز علــــى الإجراءات 
القانونية من قبل الســــلطات الأمنية، التي 
تتدخــــل لإســــكات الصحافيين ووســــائل 

الإعلام لأسباب سياسية بالدرجة الأولى.
واقتحمــــت القــــوات الأمنيــــة الكردية 
”الأســــايش“ مقر قنــــاة ”أن.آر.تــــي“ التي 
تبث من مدينة الســــليمانية في ديســــمبر 
الماضــــي، حيــــث أوقفت بثهــــا عنوة بعد 
الاعتداء على مسؤول البث وأجبرته على 
إيقافه، كما كسرت بعض الأجهزة الخاصة 
بالقناة. ولم تغادر القوات الأمنية بكاملها، 
بــــل بقيت مجموعة منهــــا لمنع الموظفين 

من الدخول.
 والقناة مملوكة لشاسوار عبدالواحد 
الجديــــد  الجيــــل  حــــزب  رئيــــس  قــــادر، 
الثقافــــة  وزارة  وتذرعــــت  المعــــارض، 
إيقاف  بخصــــوص  والشــــباب  والرياضة 
بــــث القنــــاة بعــــدم ”التزامهــــا بالمعايير 
الصحافيــــة في وصــــف القــــوات الأمنية 

الكردية بالميليشيات وقطاع الطرق“.

وقبل عـــدة أشـــهر أغلقـــت حكومة 
إقليم كردســـتان مكتبي القناة ذاتها في 
أربيـــل ودهـــوك، على خلفيـــة تغطيتها 
احتجاجـــات للمدرســـين اندلعـــت فـــي 

دهوك.
وأدانـــت منظمـــة ”هيومـــن رايتس 
ووتـــش“ وقتها عمليـــة الإغلاق من قبل 
حكومة إقليم كردســـتان العراق، مشيرة 
إلى أن القناة كانت الوحيدة التي قدمت 
تغطية مفصلة لدعـــوات الاحتجاج ضد 

تفشي الفساد.
وقـــال بيـــان المنظمـــة الدولية ”لم 
يكن لدى الســـلطات الكردية أمر قضائي 
وفرضت الإغلاق فقط في أربيل ودهوك، 
وهما المنطقتان الخاضعتان لســـيطرة 
ما  الكردســـتاني،  الديمقراطي  الحـــزب 
أثار مخـــاوف من كون الإغلاق له دوافع 

سياسية“.
وأشارت المنظمة إلى أنه ”يجب أن 
يكون الصحافيـــون قادرين على عرض 
جميـــع وجهات النظـــر، بمـــا فيها تلك 

التي تعارض الســـلطات، دون خوف من 
الاعتقال“.

كمــــا أوقفــــت وزارة الثقافة بث ســــت 
قنوات تلفزيونية، بشكل مؤقت، في فبراير 
2020 لبثهــــا برامــــج مخالفــــة للتعليمات، 
مهــــددة بإغلاقهــــا نهائيا وإلغــــاء رخص 
عملهــــا في حال تكــــرار المخالفــــات التي 

عوقبت من أجلها.
وقالــــت مصــــادر مــــن داخــــل إحــــدى 
القنــــوات المعاقبــــة إن وزارة الثقافة في 
ذريعة،  الإقليــــم تتخذ مــــن ”المخالفــــات“ 
للقيام بإغلاق القنــــوات التلفزيونية التي 
يتعارض نهجها مع الأحزاب المســــيطرة 

على الشؤون السياسية في الإقليم.
إقليــــم  فــــي  الثقافــــة  وزارة  ومنحــــت 
كردســــتان رخص عمل لـ19 قناة تلفزيونية 
فضائية و86 قنــــاة محلية، وتتقاضى منها 
رســــوما ســــنوية، وقد عوقبت قنوات لعدم 

دفع الرسومات.
وســـجل الإقليـــم ارتفاعـــا ملحوظا 
في عـــدد الانتهـــاكات والمخالفات بحق 

الإعلامية،  والمؤسســـات  الصحافييـــن 
والتي تنوّعت ما بين إغلاق المؤسسات 
وتشـــويش الأجهزة والمعدات الخاصة 
بالبـــث والإرســـال، إضافـــة إلـــى ضرب 
وتوقيفهـــم  وإهانتهـــم  الصحافييـــن 

ومصادرة معداتهم.

واعتبـــر مراقبـــون أن عـــدم التـــزام 
المؤسســـات الأمنيـــة والحكوميـــة فـــي 
بالعمـــل  الخـــاص  بالقانـــون  الإقليـــم 
الصحافي، بمثابة النقطة الأكثر إشكالية 
والتـــي تســـجل ضدهـــم مـــع اســـتمرار 
الانتهـــاكات بحـــق الصحافيين، وهذا ما 

يعطي مؤشرا سلبيا على حرية الصحافة 
في كردستان.

ســـتة  محاكمـــة  أصـــداء  تـــزال  ولا 
صحافيين وناشطين في فبراير الماضي، 
الأحـــكام  بســـبب  الآن  حتـــى  مســـتمرة 
المشددة التي صدرت بحقهم، واستنكار 
المنظمـــات الدولية للأحـــكام ”المعيبة“ 

و“تسيس القضاء“ في الإقليم.
رايتـــس  ”هيومـــن  منظمـــة  وقالـــت 
ووتش“ إن الإجـــراءات في محكمة أربيل 
الجنائيـــة شـــابتها انتهـــاكات خطيـــرة 
لمعايير المحاكمة العادلة، بالإضافة إلى 

تدخل سياسي عالي المستوى.
الباحثـــة  والـــي،  بلقيـــس  وقالـــت 
العراقيـــة فـــي الأزمـــات والنزاعات في 
”المحاكمات  ووتـــش،  رايتـــس  هيومن 
المعيبة في إقليم كردستان ليست بالأمر 
الجديـــد، لكـــن التباهي بأبســـط مبادئ 
العدالـــة لمعاقبة أشـــخاص يُزعم أنهم 
يخططـــون لتظاهرة هو مســـتوى جديد 

من الانحطاط“.

القنوات التلفزيونية واجهت عقوبات متعددة في الإقليم

الصحف مهمة لتعزيز الحكم الديمقراطي

عقوبات جماعية بإيقاف بث قنوات تلفزيونية في كردستان
ارتفاع متزايد في الانتهاكات بحق الصحافيين والمؤسسات الإعلامية في الإقليم

تتالت عمليات وقــــــف القنوات التلفزيونية في إقليم كردســــــتان العراق في 
ــــــرة متخذة ذرائع متعددة، في حين أنهــــــا غالبيتها ذات خلفية  الآونة الأخي
سياســــــية. ويتم القفز على القوانين لتصفية الحســــــابات بين الأحزاب عن 

طريق استهداف الصحافيين ووسائل الإعلام التابعة للخصوم.

موسكو دأبت على تغريم 

شبكات التواصل الاجتماعي 

الأميركية لأسباب متعددة 

وتسعى لإجبارها على فتح 

مقار في البلاد

محمد فضل السيد: 

الجماعة تمول الآن الكثير 

من الصحف والمواقع 

الإلكترونية؛ من أجل ضرب 

المرحلة الانتقالية

غوغل تواصل معركتها 

القانونية في روسيا
اتهامات لصحف سودانية بنشر أخبار كاذبة 

لصالح أجندات إخوانية
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المحاكمات المعيبة في 

إقليم كردستان ليست 

بالأمر الجديد

بلقيس والي

19
قناة تلفزيونية فضائية و86 

قناة محلية مرخصة في إقليم 

كردستان وتدفع رسوما سنوية



 الكويــت - أثار قـــرار وزارة التجارة 
الكويتيـــة إزالـــة تمثـــال آلهـــة الحـــب 
”فينوس“ مـــن أحد المحلات التجارية في 
مجمع 360، لمخالفته الشريعة الإسلامية، 
ســـخرية واســـعة على مواقع التواصل 

الاجتماعي.
وقالت الوزارة إن قرارها بشأن إزالة 
التمثـــال المنصوب في المحـــل التجاري 
كان استجابة لشكوى عدد من المواطنين، 
حيث شـــبهه بعضهم ”بعصر الجاهلية 
حيـــث كانوا يعبـــدون الأصنـــام“ ورأى 
البعض الآخر أن مثل هذا السلوك تشبّه 
”بالغرب وطقوســـهم التـــي لا علاقة لها 
بالديـــن الإســـلامي“. وتـــداول مغردون 
في أحد  صورا لآلهـــة الحب “فينـــوس“ 
المحـــال التجاريـــة الذي أشـــار إلى أنها 
تمثل رمزا للبضاعـــة الجديدة في المحل 

التجاري.
الكويـــت  فـــي  مســـؤولون  ورحـــب 
بالقـــرار، ومن بـــين الأصـــوات المرحبة 
النائـــب الكويتي الســـابق محمد هايف 

المطيري الذي غرد:

وفي المقابل انتقد مغردون الإجراء.
وسخر مغرد من تغريدة المطيري:

وتهكم آخر: 

وسخر قســــم من المعلقين من انشغال 
الســــلطات الكويتية بتمثال ”فينوس“ في 
حين أن هناك قضايا تشغل بال الكويتيين 
أكثر أهميــــة. وغردت الأكاديمية شــــيخة 

الجاسم:

وسخر إعلامي:

وشرح مغرد:

وبحسب وسائل إعلام محلية، بررت 
موظفة المحل التجاري بأن ”تمثال الآلهة 
فينـــوس“ جاء ضمـــن الديكـــور الجديد 
الذي يتناسب مع المجموعة الجديدة من 

الملابس المعروضة في المحل.
وغرد رئيـــس مجلـــس إدارة جمعية 
الحرية الكويتي أنور عبدالصمد دشتي:

وغرد الناشط الكويتي ناصر دشتي:

محمــــد  الكويتــــي  الإعلامــــي  وعلــــق 
السعيد:

 وفــــي الوقــــت ذاتــــه تفاعــــل عــــدد من 
المعلقــــين بطريقة طريفة مــــع واقعة إزالة 
تمثــــال ”فينــــوس“، مؤكديــــن أن ”الديرة“ 

ستخلو من الحب.
وغرد المخرج حبيب حسين:

وهذه ليســــت المرة الأولــــى التي تثير 
فيهــــا ”الأصنام“ جدلا فــــي الكويت. وعام 
2018 انتشــــرت مجســــمات ثلاثية الأبعاد 
علــــى هيئة البشــــر يعدها محــــل، أحدثت 
ســــجالا حادا فــــي البلاد تدخّــــل فيه دعاة 

وعلماء شريعة وسياسيون ونشطاء.
ويســــتخدم المحل تقنيــــة عالية تخرج 
مجسمات ثلاثية الأبعاد لأي شخص يرغب 
في الاحتفــــاظ بها كذكرى. لكــــن منتقدين 
والمجســــمات  التماثيــــل  تلــــك  اعتبــــروا 
”أصنامــــا“، ودعــــوا إلــــى حظرهــــا، فيما 

رأى آخــــرون أن موقــــف المعارضــــين لتلك 
التقنية هو محاولة جديدة لقمع الحريات 
والإبــــداع. وأجبــــر المحــــل علــــى ســــحب 

المجسمات.
وكان محمد هايف المطيري إســــلامي 
أحد الذين قادوا الحملة على تويتر وغرد 
”لا بــــدّ من منــــع صناعة هذه المجســــمات 
والتماثيل، بعــــد غزوها جزيرة العرب، إذ 
وصل التســــاهل إلى حدّ إنشاء معابد في 

بعض دول الخليج“.
ويعاضــــد النواب الإســــلاميون عادة 
برجال الدين. وكان رجــــل الدين الكويتي 
عثمان الخميس (ســــلفي)، رد على سؤال 
بخصــــوص هذه المجســــمات، مغردا على 
تويتــــر أن ”مــــا يفعلــــه هذا المحــــل منكر، 
فعــــلا،  كان،  إذا  فــــورا  إغلاقــــه  ويجــــب 

موجودا“.

وصعّــــد الخميس الأمــــر ليصفه بأنه 
”أخطــــر مــــن محلات بيــــع الخمــــور، لأنه 
يحيي قضية الأصنام؛ ما قد يدفع ببعض 
الأشــــخاص إلى صناعة أصنام لأولادهم، 

لذا يجب إغلاقه“.
ويذكــــر أنه على الرغم من وجود حياة 
فنية وثقافية ناشــــطة فــــي الكويت، إلا أن 
عــــرض التماثيل يصطدم برفض جماعات 
محافظة، إذ يرى البعض في هذه التماثيل 
”أصنامــــا“. ولا يحظر القانــــون الكويتي 
وضــــع منحوتات وتماثيل لأشــــخاص في 
أماكــــن عامة، ولكن الجدل الذي يثيره هذا 
الفــــن يعيق ذلك، إذ يرى كويتيون وبينهم 
رجال دين وسياسيون إسلاميون نافذون، 
أن التماثيل التي تشبه أشخاصا قد تعيد 

التذكير بحقبة عبادة الأوثان.
وتضــــمّ الكويت عدة متاحــــف أهمّها 
المتحــــف الوطني الحكومــــي، إضافة إلى 
متاحــــف خاصــــة بينهــــا متحــــف الآثــــار 
الإســــلامية الــــذي يحتوي علــــى مقتنيات 

إسلامية نادرة.
وفي متحف الفن الحديث في الكويت 
الــــذي افتتح عــــام 2003، لا تــــزال تماثيل 
صنعها فنانون كويتيون حبيسة القاعات 
المغلقة. ويقبع تمثال بطول خمســــة أمتار 
فــــي العام 1972 لأمير دولــــة الكويت الأول 
الشيخ عبدالله الســــالم الصباح في قاعة 
مغلقة فــــي مقر صحيفة كويتية. والتمثال 
للنحات الكويتي ســــامي محمد أنجزه في 
العــــام 1972. يذكر أن التحفــــة البرونزية 
ليســــت الوحيــــدة التــــي لا تزال حبيســــة 

قاعات مغلقة.

 واشــنطن - أعلن موقــــع تويتر إجراء 
تغييــــرات علــــى تصميمــــه الجديــــد بعد 
تعليقات كثيرة انتقدت تحديثات التصميم 

الخاصة به.
واشــــتكى مســــتخدمون من الشــــعور 
بالصــــداع وعدم الراحة. وتم الكشــــف عن 
إعــــادة التصميم الأســــبوع الماضي فقط، 
وتضمن التصميم بشــــكل أساسي ألوانا 
متباينــــة جــــدا وخطّــــا للحــــروف صمــــم 

.(Chirp) “خصيصا له ويعرف بـ“تشيرب
وقالت شبكة التواصل الاجتماعي إن 
التصميم ”قــــد يبدو غريبا فــــي البداية“، 
لكنه سيساعد في تحسين تصفح المحتوى 

وترتيب ”الفوضى المرئية“.
لكــــن الكثيرين وجــــدوا أنه مربك ومن 

الصعب قراءته وبراق بشكل غير مريح.
وكتــــب أحد المســــتخدمين ”إنه أصغر 
حجمــــا، وأكثر كثافة الآن، وهذا يعني أني 

بحاجة إلى إجهاد عينــــي أكثر كي أتمكن 
من القراءة“.

وقــــال تويتــــر ”إننا نجــــري تغييرات 
تبايــــن على جميع الأزرار لجعلها أســــهل 
بالنســــبة إلى العيون، لأنكــــم أخبرتمونا 
بأن المظهر الجديد غير مريح للأشــــخاص 

الذين يعانون من حساسية الضوء“.
وأضــــاف في اليــــوم التالــــي ”حددنا 
المشــــكلات المتعلقة بخط الحروف تشيرب 
لمســــتخدمي أجهزة ويندوز، ونبذل كل ما 

في وسعنا لإصلاحها“.
ورغم ذلك اشــــتكى عدة مســــتخدمين 
أيضــــا من الخــــط الجديد علــــى الهواتف 

المحمولة.
وأعلــــن ديريــــت ديروان، رئيس قســــم 
العلامة التجارية فــــي تويتر، عند إعلانه 
عــــن الخط الجديــــد في يناير أن الشــــركة 
التي صممته هي ”سويس تايب فاوندري 

غريلــــي“، وكان هدفها ”تحســــين الطريقة 
التي ننقــــل بها المشــــاعر والعيوب“، وأن 
خط الكتابة المعتاد ”هيلفيتيكا“ المستخدم 
علــــى نطاق واســــع لم يكن مناســــبًا لأداء 

المهمة. 
ويشــــار إلــــى أن الخط ليــــس التغيير 
المرئــــي الوحيد الــــذي تم تقديمــــه. وتعد 
الشــــركة بطرح ألوان جديــــدة في وقت ما 
قريبًا. وذلــــك بالرغم من عــــدم وضوح ما 

يعنيه ذلك بالضبط.
وقالــــت المنصة في سلســــلة رســــائل 
نشــــرها حســــاب التصميم الخــــاص بها 
”قمنــــا بتحديــــث ألواننــــا لتكون شــــديدة 
التباين وليصبح اللون الأزرق أقل زرقة“، 
وهو تغيير تم إجــــراؤه للفت الانتباه إلى 
الصــــور ومقاطــــع الفيديو التي تنشــــئها 

وتشاركها.
ويمكن للأشخاص الذين يشتركون في 
خدمة ”تويتــــر بلو“ المدفوعة الأجر تعديل 
ألوان التطبيق وتغيير لون أيقونته. وذلك 
بالرغم من أن الخدمــــة متاحة لنظام ”أي.

أو.أس“ في كندا وأستراليا فقط في الوقت 
الحالي.

وغالبــــا مــــا تواجه شــــركات وســــائل 
التواصــــل الاجتماعــــي ردود فعــــل عنيفة 
على مــــا تقوم به مــــن تغييــــرات. وانتقد 
مســــتخدمو تويتــــر فــــي البدايــــة إعــــادة 
تصميم عام 2014، ثم اشتكوا بعد ذلك من 
اســــتبداله في عام 2017. وكان مستخدمو 
فيســــبوك قد تفاعلــــوا تفاعلا ســــلبيّا مع 

التغييرات التي طرأت عليه عبر السنين.
وعــــام 2018 تقلص عدد المســــتخدمين 
النشطين لسناب شــــات لأول مرة منذ عام 
2011 بســــبب تمســــك التطبيــــق بتصميم 

جديد لم يعجب المستخدمين.

النحات سامي محمد ينتظر هو الآخر الإفراج عن منحوتاته

أونلاين
الأربعاء 2021/08/18
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آلهة الحب تثير أزمة في الكويت

ر تصميمه 
ّ
تويتر يغي

الذي أوجع رؤوس مستخدميه 

الرياضــــي  المعلــــق  حــــذف   - الربــاط   
الجزائــــري فــــي قنــــاة ”بي.أن.ســــبورت“ 
القطرية حفيظ دراجي، تغريدات مســــيئة 
للمغــــرب نشــــرها عبر حســــابه الرســــمي 

بموقع تويتر.
وكشــــف الإعلامــــي الجزائــــري خليل 
باقــــي عبر حســــابه الرســــمي بتويتر، أن 
دراجــــي قــــام بحــــذف تغريداتــــه بأمر من 
إدارة المجموعــــة القطريــــة، بعــــد تخييره 
بين أمرين: إما مغــــادرة القناة وإما حذف 

التغريدات.
وأفــــادت تقارير إعلاميــــة بأن الرابطة 
المغربية للصحافيين الرياضيين، أرســــلت 
إلــــى ناصــــر الخليفــــي، رئيــــس مجلــــس 
”بي.أن.ســــبورت“  قنــــوات  مجموعــــة 
التي  والتدوينات  التغريــــدات  بخصوص 
ينشرها زميلهم الجزائري حفيظ دراجي، 
عبر حسابيه الرسميين بتويتر وفيسبوك، 
والتــــي قالــــوا عنهــــا إنها مســــيئة للملك 

وللمغرب.
وكان حفيــــظ دراجي قد نشــــر ســــابقا 
تغريدة موجهة إلــــى العاهل المغربي الملك 
محمــــد الســــادس، بعد سلســــلة الحرائق 
التي شهدتها الجزائر في الآونة الأخيرة، 
قال فيها ”كان عليه أن يعرض مســــاعداته 
علــــى شــــعب القبائل، مــــادام يدعــــو إلى 
اســــتقلاله في هيئة الأمم المتحدة، وليس 

على دولة الجزائر“.
ولا تنفك تغريدات دراجي التي تهاجم 

المغرب تثير الجدل.
ونشــــر دراجي في تغريدة على تويتر 
خبــــرا تضمن تصريحــــا لوزير الخارجية 

الإســــرائيلي يائيــــر لابيــــد خــــلال زيارته 
للمغرب الأربعاء الماضي، جاء فيه ”يائير 
من المغرب: تقارب الجزائر وإيران مقلق“، 
وعلــــق دراجي قائــــلا ”وزيــــر الخارجية 
الإســــرائيلي (من المغرب) يبدي قلقه تجاه 
التقــــارب الجزائــــري – الإيراني، في وقت 
يعتبر فيه التقارب المغربي – الإســــرائيلي 
أمــــرا عاديــــا وطبيعيا! قلقكم ســــيزداد لا 
محالــــة لأننا ســــنقترب أكثر مــــن كل من 
يُعاديكم، كما إن حدودنا الغربية لن تفتح، 

بعدما اقتربتم منها“.
ولــــم يترك الصحافــــي المغربي محمد 
عمــــور الذي يشــــغل منصب مديــــر أخبار 
قناة ”بي.أن.ســــبورت“، تغريــــدة دراجي 
تمر مرور الكــــرام. وخاطب عمور دراجي 
متســــائلا ”من قــــال لكــــم إننا نــــود فتح 
الحــــدود مــــع أمثالــــك؟“. وزاد ”لأن الملك، 
وســــطر ألف ســــطر على كلمة الملك، طلب 
فتــــح الحــــدود (لأســــباب قــــد لا يفهمهــــا 
أمثالــــك)، تظنــــون أننا نحتــــاج إليكم؟ ثم 
القضية الفلســــطينية.. ماذا فعلتم لها يا 
ببغاوات باستثناء الشعارات البومدينية 

البائدة؟“.
كما وصــــف المذيع المغربــــي في قناة 
”بي.أن.ســــبورت“ القطرية أمين الســــبتي 
و“الحاقد  زميله دراجي بـ“القلم المأجور“ 

المارق“.
وذكر المذيع المغربي في تدوينة نشرها 
على فيســــبوك ”(..) عدم ردي على الأقلام 
المأجورة أو المسيرة من جهات معلومة أو 
باحثة عن جمع المتابعين أو تمهد لمنصب 
يــــوم العــــودة ليــــس خوفا (الخــــوف من 

الخالق وليس المخلــــوق)، لكن الرد يكون 
على المحترمين لا الحاقدين المارقين الذين 

لا يرون أبعد من أرنبة أنفهم“.
وغرد يوســــف آيت الحــــاج، الإعلامي 
بذات القناة، قائــــلا ”أنا في حلّ من زمالة 
من تجــــاوز كل الحدود. بلــــدي خطّ أحمر 
ولن أســــمح لأي كان بأن يرغي في كل مرة 
وحين بالأباطيل لتسجيل نقاط افتراضية 
يلفظها الواقع، ما عــــاد من مجال للأناة، 
اتضــــح كل شــــيء وآن لهــــذا الهــــراء أن 

يتوقف“.
وأطلــــق مغاربة هاشــــتاغ #دراجي_

على  صفحــــة  وقالــــت  تعدى_الحــــدود. 
فيسبوك:

وكتبت صفحة أخرى:

حفيظ دراجي متطوع لإثارة فتنة 

على تويتر

كويتيون ساخرون: لا داعي لمتابعة طالبان

 تشويقا
ّ

مسلسلنا لا يقل

ــــــره مغــــــردون كويتيون  ــــــذي اعتب ــــــال آلهة الحــــــب ”فينوس“ ال ــــــة تمث إزال
ــــــى مواقع  ــــــدوه كفار قريش“ تثير ســــــخرية واســــــعة عل ”صنمــــــا كالذي عب

التواصل الاجتماعي.

@mtalsaeed
بيربيري ماركة عالمية، وجود التماثيل 
لا يعني المساس بالعقيدة الإسلامية 
هذا الكولكشن مالهم وهذي رمزيته، 
يا سيدي أنت شكو؟ تلبس بيربيري؟ 
تدل ٣٦٠؟ أنا كمسلم إذا مريت بعبد 
آلهة الحــــــب مثلا ولا بشــــــك بديني؟ 

لاحول ولا قوة إلا بالله.

@Na9eR_Dashti
للعلم، تمثال الآلهة فينوس الإغريقية 
ــــــزي المحتشــــــم  ــــــت ملتزمــــــة بال كان
في محــــــل بربري لمراعــــــاة عاداتكم 
وتقاليدكــــــم وهم ما عجبكــــــم وأزلتم 
#كوميديا_ســــــوداء  تمثالهــــــا… 

المضحك المبكي.

@Anwar_Liberal
ــــــو إدارة المحل حاطــــــة حجر الحب  ل
ــــــروز كوارتز مع مجســــــمات الآلهة  ال
ــــــدال لا  ــــــوس جــــــان حبهم/تهم ب فين
لو  بعــــــد  عليهــــــم  تحرض/يحــــــرض 
تكملون على البيوت الي فيها أســــــود 
ــــــى  ــــــي عل ــــــن قلب وتشــــــلعونهم ليطمئ

سماحتكم.

@m_alwuhaib
ــــــان  فــــــي عــــــام ٢٠٠٠ حظــــــرت طالب
الصــــــور والموســــــيقى والرياضة بما 

@fawazfarhan
ــــــى صعيد آخر هذا ما يحدث في  وعل

الكويت. #صنم_فينوس.

@ShaikhaBinjasim
لا داعي لمتابعة طالبان لدينا مسلسل 

محلي لا يقل تشويقا.

@Nanossty
شالو اللات والعزه من بيربيري انقذوا 
الكويت من عبادة الأوثان. #كوميديا_

سوداء و#تمثال_فينوس.

@tweep7akeem
وأنا أقول ليش اليوم عواطفي جياشــــــة 
شكرا هايف شــــــوي وبغيت أقع تحت 
ــــــك انتشــــــلتني من  ســــــطوته لومــــــا أن

الضياع.

@HabibHussein1
عرفتوا ليش شــــــالوا آلهــــــة الحب لان 

الديرة غرقانة في الرومانسية. 

@mhamdhaif
ــــــلا للإخوة فــــــي الرقابة  شــــــكرا جزي
والتفتيش في وزارة التجارة وإن كان 
هذا واجبهم على إزالة هذه التماثيل 
ــــــي يزعم بأنهــــــا آلهــــــة للحب في  الت
تقليد أعمى وعمى بصيرة مع جشع 
تجاري لا يفرق بين الحلال والحرام.

 عشاق الظاهرة
عبدالرزاق حمد االله

ــــــزال نتذكر عندمــــــا تم طرد حفيظ  لا ن
ــــــر، وحينها  دراجي مــــــن بلده الجزائ
تعاطــــــف معــــــه الكثير بعدمــــــا تظاهر 
ــــــلا ”ورطوني فــــــي أمور  ــــــراءة قائ بالب
سياســــــية“، ويبدو أن حفيظ منذ زمن 
لتجارب سياســــــية  ــــــد كان ”فأرا“  بعي
ــــــلاده أو بالأحرى القوى الناعمة  في ب
الفاشلة. #دراجي_تعدى_الحدود.

لا

Charlie b’Darija
شارلي بالدارجة – 

حينما يكون المســــــتهدف وطنا يصبح 
ــــــة والصمــــــت تواطــــــؤا  ــــــاد خيان الحي
#رفعت_الجلسة. شكرا للصحافيين 
#قناة_ فــــــي  المغاربة  ــــــين  والإعلامي

الجزيرة. بأمثالكم نفتخر.
#دراجي_تعدى_الحدود.

ح
ا

مستخدمو تويتر سخروا من 

انشغال السلطات الكويتية 

بتمثال «فينوس»

A

ــــــك التلفزيون، لكونهــــــا مخالفة  في ذل
للشــــــريعة. وفي نفس العام اتفق أكثر 
ــــــن من مختلف أنحاء  من ٤٠٠ رجل دي
ــــــل ضد  ــــــى أن التماثي أفغانســــــتان عل
تعاليم الإسلام وهكذا تم تدمير تماثيل 
بوذا. تلك هي طالبان التي يدافع عنها 

الإخوان اليوم!

تصميم أثار الجدل

أبرز تغريدات العرب

sameh_asker

CHIVOS3

مصر ترتكب خطأ جسيما بتمكين 
شيوخ الأزهر وكثرة ظهورهم على 
الفضائيات وزيادة غير عادية في 

برامج الفتوى، وسبق التحذير من أن 
أفغانستان تحولت إلى الحكم الديني 
بنفس الطريقة؛ الدولة الدينية لا تبدأ 
من السياسة بل بأسلمة المجتمع أولا 
على طريقة الكُهّان ونشر آراء الفقهاء 

على أنها دين واجب النفاذ.

فجأةً أبدى المجتمع الدوليّ قَلقهُ 
بشأن الإنسان في أفغانستان!

وتبقى القاعدة الذهبية ثابتة: كل 
قول لا يوافقه فعل لا قيمة له.

الغريب لا يبني لك وطنا.

amhfarraj
مركز الاستخبارات العالمي في 

الخليج جمع اليوم رأسين بالحلال: 
حماس وطالبان، أخي العربي 

والمسلم أي مشروع يدعمه مركز 
الاستخبارات العالمي في الخليج 
هو مشروع غربي للهدم والخراب 

والتدمير في ديار العرب والمسلمين، 
الحذر الحذر فمنطقتنا (الخليج) هي 
المستهدفة بما يجري في أفغانستان.

من الضروري وسط الفوضى 
الموازنة بين الموقف الأصيل الرافض 
للعبث الأميركي ونشر ديمقراطيتها 

المزعومة -سواء بالغزو كما حدث 
في العراق وأفغانستان أو بتحريك 

الدمى والعملاء كما حدث في الربيع 
العربي- وبين رفض الهمجية 

والإرهاب وتشويه صورة الإسلام من 
الطرف الآخر وإن كان من أهل الأرض 

وصاحب حق.

meshaluk husseinshoboksh

Jewirk



 عمان – ”الإبداع هو النظر إلى المألوف 
بطريقة غير مألوفة“، مقولة يسير وفقها 
ليترجم  عصفـــور،  عبدالرحمن  الأردنـــي 
عشقه للسيارات إلى مشروع فني مختلف 
عن السائد إذ أصبح يجمع الخردة التي 
لا نوليها الاهتمام، فيضيف عليها لمســـة 

إبداعية تعيدها إلى الحياة.
في صباح كل يـــوم، يبدأ عبدالرحمن 
عصفـــور (33 عاما)، نهـــاره بالبحث عن 
قطع مركبات خردة في ســـاحة مخصصة 
لتجميـــع الخردة شـــرقي عمّـــان، بهدف 

تحويلها إلى قطع أثاث منزلي.
حـــال وصوله إلـــى الســـاحة يرتدي 
قفازاتـــه ويبـــدأ رحلة التنقيـــب عن قطع 
مناســـبة لعمله وســـط أكـــوام كبيرة من 
القطـــع  الميكانيكية المهملـــة، معلقاً على 
ذلك بالقول ”متعتـــي تبدأ من هنا عندما 
أبـــدأ بالبحث فـــي الأكوام، وفـــي الأثناء 

أبدا التفكير في المنتج 
النهائي وكيفية 

تصميمه انطلاقا مما 
أجده من قطع يراها الناس 

بلا أهمية لكن بالنسبة لي كلها 
تنبض بالحياة“.

وبعد ساعات من البحث 
يعود عصفور إلى ورشته ليبدع 

في صنع حيوانات وجنود 
وسيارات صغيرة ودراجات 

وسفن وتحف 
مخصصة 

للديكور إلى 
جانب أنواع 

مختلفة من الأثاث 
المنزلي، هي 

أعمال فنية يركز 
على تصنيعها 

والترويج 
لها، مستخدماً 

مواقع التواصل 
الاجتماعي.

كانت البداية 
لدى عصفور، عندما 

قرر أن يلتحق بالجامعة الأردنية الألمانية 
(حكومية)، لدراســــة الهندسة الصناعية، 
إلا أنه وبعد عامــــين على ذلك، لم يجد في 
تخصصه مــــا يحقق له مراده، فانتقل إلى 
تخصص آخر، وهو التصميم، حيث كانت 

الانعطافة الأساسية في حياته.

تعلقـــه  ونتيجـــة  الأردنـــي  الشـــاب 
بالســـيارات، أراد أن يكـــون قريبـــا منها 
حتـــى داخل المنـــزل. ومن هنا 
اســـتطاع  التي  الفكرة  جاءت 
من خلالها أن يكتب اسمه على 
أهم وأرقـــى الماركات التجارية 

العالمية.
تقدم عصفور بمشروع 
تخرج إلى 
مشرفه في 
الجامعة، 
والذي تمثل 
بتحويل قطع 
السيارات القديمة 
والمستهلكة إلى أثاث منزلي، 

ويشـــكل فيهـــا دروعـــا وكؤوســـا تعطى 
كجوائز وتكـــريم، تتميز بأناقة التصميم 

وحسن التنفيذ.
ويقــــول إن ”النظــــرة إلــــى عملي في 
البداية، كانــــت على أنه ليس فرصة عمل، 
وإنما هواية كما يصفها البعض، ولكنني 
الآن أمــــام عملــــي الخاص الــــذي لا يمكن 
أن أتخلى عنه، بعدمــــا أصبحتُ العنوان 

الوحيد لهذه المنتجات“.
ولا يعتبــــر عصفــــور أعمالــــه مجــــرد 
قطــــع أثاث، فهي أيضاً أعمــــال فنية تعبر 
عن شــــغفه وحبــــه للســــيارات وتحتل كل 
منهــــا مكانــــة خاصــــة لديه، فــــكل واحدة 
منها تتطلب منه وقتــــا وجهدا، ويختلف 
أســــلوب عمله بحســــب التصميــــم الذي 
يرغــــب بإنتاجــــه، والــــذي غالباً مــــا يبدأ 
بفكــــرة تحويــــل إحــــدى قطع الســــيارات 
لتصبح جزءاً أساسياً من الأثاث المنزلي، 
لينتقــــل بعــــد ذلك إلــــى التفكيــــر بأفضل 
أساليب الاستفادة منها وموقعها الجديد 

في المنزل.
يقــــول ”نقوم بتصنيــــع وابتداع قطع 
رائعــــة مــــن الأثــــاث المنزلــــي والإضافات 
المنزلية باســــتخدام أجزاء من الســــيارات 
والدراجــــات الناريــــة التــــي تحولت إلى 
خــــردة، وهذه القطع مــــن الأثاث يمكن أن 
تستخدم في المنزل أو المكتب أو الحديقة“.

وبات مشــــغله الخــــاص ”أوتو آرت“ 
عنوانــــا للراغبــــين فــــي الحصــــول علــــى 
تصاميــــم فريدة مــــن نوعها، بــــل وتعدى 
الأمر إلى ”القطعة الوحيدة“ التي لا مثيل 
لها في العالم، لأنها تتميز بالاهتمام بأدق 
التفاصيل ابتداء من اختيار جزء السيارة 
الصحيــــح من الطــــراز المناســــب وانتهاء 
بتحديــــد الألوان في كل مــــن أجزاء العمل 
الفني وتناسقها في ما بينها ومع موقعها 

الجديد.
يقول عصفور ”أعشق السيارات منذ 
الصغر، ومن 
شدة حبي 
لها، بدأت 
البحث عن طريقة 
لحفظ قطعها 
داخل البيت، ومن 
هنا جاءت الفكرة“.
ويضيف ”تقدمت 
بمشروع تخرجي إلى 
أستاذي الذي كان الداعم الأول 
لفكرتي القائمة على التصميم من 

قطع الســـيارات، وحققت المركـــز الثاني 
على الجامعة“.

قطـــع  جميـــع  ”أســـتخدم  ويتابـــع 
السيارات، باســـتثناء البلاستيكية منها، 
وعادة ما أســـتعمل في تصاميمي القطع 
الكلاســـيكية؛ لأن فيهـــا صلابة، وتضفي 

جمالية على المنتج“.
ويســـتطرد ”أنـــا مختـــص بتصميم 
الأثـــاث المنزلي والكؤوس والدروع، وهي 
منتجات ذات طابع خاص، ولا تجدها في 

مكان آخر“.
ويشـــير إلـــى أن ”بعـــض المنتجـــات 
تكـــون قطعة وحيـــدة، ولا تتوافر إلا لدى 
زبـــون واحد دون غيره، ولا يمكن أن تجد 

القطعة المنتجة مرة أخرى“.
”ربمـــا  الأردنـــي  المصمـــم  ويكمـــل 
يتســـاءل البعـــض عـــن الأثـــر الجمالي 
لقطع الســـيارات داخل المنازل، خصوصاً 
أن حجـــم بعضها كبيـــر. ولكني أقول إن 

التميز جاء من هنا“.
غيـــر  قطـــع  مـــن  ”أحولهـــا  ويبـــينّ 
مستخدمة لا يمكن الاســـتفادة منها، إلى 
منظـــر جمالي، عبـــر طريقـــة تصميمها، 
وسهولة فكها وتركيبها داخل المنازل، من 
دون أدنى صعوبة، وبتشـــطيبات لا تترك 
عليها أثر الاســـتهلاك، لتضفي على مكان 

وجودها جاذبية تأسر الناظرين“.
وحول ثمن المنتجات، يوضح  ”ليس 
لدينا أســـعار محددة، ويعتمـــد ذلك على 
الطلب وحجم القطع المســـتخدمة والزمن 

والجهد المبذول في عملية التصميم“.
وتوسع مشروع عصفور ليضم فريقا 
متكونا من ســـتة أشـــخاص ويتعامل مع 
شـــركات عالمية وأفـــراد، ممـــن يبحثون 
عـــن التميـــز، ووصلـــت منتجاتـــه إلـــى 
سويسرا والدنمارك وبريطانيا والكويت 
وســـلطنة عمان والســـعودية والإمارات، 

ومازال يتطلع إلى دخـــول منتجاته دولاً 
أخرى.

الطلـــب  ”تجهيـــز  أن  إلـــى  ويلفـــت 
وتســـليمه يحتاج إلى شهر، ومن ثم يتم 

التغليف والشـــحن إلى الدولة والوجهة 
صاحبة الطلب“، مؤكدا، أنه لم يتلقّ دعما 
من أي جهـــة، وكل ما يقوم به على نفقته 

الخاصة، لكن يأمل الحصول على ذلك.

 كوالالمبــور – قال خبــــراء بيئيون إن 
على إندونيســــيا أن تفــــرض حظرا مؤقتا 
علــــى التصاريــــح الجديــــدة لمــــزارع زيت 
النخيل من أجــــل المضُي في معالجة إزالة 

الغابات وتحقيق أهدافها المناخية.
وقد فرضت إندونيســــيا -وهي موطن 
ا من  الغابــــات الاســــتوائية الثالثــــة عالميًّ
حيث الحجم وأكبــــر منتج لزيت النخيل- 
علــــى تصاريــــح الزراعة التــــي تنتهي في 

سبتمبر تجميدا لمدة ثلاث سنوات.
وســــعى الوقف لمنع حرائــــق الغابات 
وإزالة الغابات والحد من الصراعات على 
الأراضي والمســــاعدة على تحقيق أهداف 
الحراري  الاحتبــــاس  انبعاثــــات  خفــــض 
المنصــــوص عليهــــا فــــي اتفــــاق باريــــس 
للمناخ، وتعزيز الرقابة وتســــريع الجهود 
لزيــــادة الغــــلات بين صغــــار منتجي زيت 

النخيل.
وقال يويــــون هارمونــــو، مدير حملة 
العدالة المناخية في المنتدى الإندونيســــي 

للبيئــــة، إن ”الحظــــر لمــــدة ثلاث ســــنوات 
لــــم يكــــن طويلا بمــــا يكفــــي لتحقيق تلك 

الأهداف“.
وأضاف أن ”علــــى الحكومة تمديدها 
لفتــــرة أطول لأننــــا ما زلنــــا نواجه نفس 
المشــــاكل؛ حيث يكمن الهدف الرئيسي في 

أن يكون هناك وقف دائم“.
وفي 2019 أصدر الرئيس الإندونيسي 
جوكو ويــــدودو تعليــــق منفصــــلا لإزالة 
إلــــى  تهــــدف  التــــي  الجديــــدة  الغابــــات 
فســــح المجال لأنشــــطة أخرى مثــــل زراعة 
النخيــــل وقطــــع الأشــــجار، وتغطي هذه 
هكتــــار  مليــــون   66 حوالــــي  الغابــــات 
(163 مليــــون فــــدان) من الغابــــات الأولية 

والأراضي الخثية.
وفــــي العــــام الماضــــي كانت خســــائر 
الغابــــات الاســــتوائية حــــول العالــــم في 
حجم هولندا، وفقــــا لنظام الرصد العالمي 
للغابات، رغم تحســــين الحماية في أجزاء 

من جنوب شرق آسيا.

ويحمّــــل دعــــاة الحفــــاظ علــــى البيئة 
مُنتجــــي عــــدد مــــن الســــلع -مثــــل زيــــت 
النخيل الذي يُســــتخدم في صناعة العديد 
مــــن المنتجات التــــي تمتدّ مــــن المارغرين 
إلــــى الصابــــون والوقود وكذلــــك صناعة 
اســــتخراج المعــــادن- مســــؤولية تدميــــر 
الغابات، حيث تتم إزالة الغابات لإفســــاح 

المجال للمزارع والمناجم.
ولتدمير الغابات المطيــــرة آثار وخيمة 
على الأهداف العالمية للحد من تغير المناخ، 
حيث تمتص الأشجار حوالي ثلث انبعاثات 
الاحتبــــاس الحــــراري المنتجــــة فــــي جميع 
أنحــــاء العالم، ولكنها تطلــــق الكربون مرة 

أخرى في الهواء عندما تتعفن أو تحترق.
وقالت جيمــــا تيلاك، مديرة سياســــة 
الغابات في منظمة ”رينفورســــت أكشــــن 
غير الربحيــــة ومقرها الولايات  نتوورك“ 
المتحــــدة، ”فُــــرض وقــــف اســــتخدام زيت 
النخيــــل ردا على حرائق الغابات الكارثية 
التــــي حدثــــت فــــي غابــــات إندونيســــيا 
وأراضــــي الخث (وهــــو نوع خــــاص من 

الأراضي الرطبة) سنة 2015“.
وأضافــــت أن ”الوقف الدائم ســــيكون 
موضــــع ترحيــــب لأنّه سيســــاهم بشــــكل 
كبيــــر -إن طُبّــــق- فــــي جهــــود الحكومة 
الإندونيسية للتقليل من انبعاثات غازات 

الاحتباس الحراري“.
المقررة في  وقبل قمة المناخ ”كوب 26“ 
نوفمبر قدمت إندونيســــيا الشهر الماضي 

خطة عمل وطنية محدثة بشأن المناخ.
وقال أعضاء فــــي الحكومة، إن البلاد 
متفائلــــة بالوصــــول إلــــى هــــدف صافي 
الانبعاثــــات الصفرية بحلول 2060 أو قبل 
ذلــــك، أي قبل عقــــد على الأقل مــــن هدفها 

السابق لسنة .
”للوفاء  الخضراء  المجموعات  وقالت 
بهـــذا العهـــد ســـيكون الحد مـــن تدمير 

الغابات وتحويل الأراضي أمرا أساسيا“.
وقالـــت تيـــلاك ”أقـــرت اتفاقيـــة باريس 
بالدور المهم الـــذي يمكن أن يلعبه تجنب 
إزالة الغابـــات وتدهورها فـــي الحد من 
ارتفـــاع درجـــات الحرارة إلـــى 1.5 درجة 

مئوية“.

وأظهــــرت بيانات إزالــــة الغابات لعام 
2020 الصــــادرة عن نظــــام الرصد العالمي 
للغابات أن خســــارة الغابــــات الأولية في 
إندونيســــيا انخفضت إلى مــــا يزيد قليلا 
عن 270 ألف هكتار في السنة الرابعة على 

التوالي من التخفيضات.
وقال خبراء الغابــــات إن هذا التوجه 
السياســــات  مــــن  سلســــلة  إلــــى  يرجــــع 
الحكوميــــة، بما في ذلــــك تجميد تصاريح 

مزارع نخيل الزيت.
وإثــــر ملاحظة هــــذا النجــــاح وافقت 
النرويــــج ســــنة 2019 على ســــداد الدفعة 
الأولــــى مــــن الأمــــوال المخصصة لخفض 
الانبعاثات بموجب صفقة بمليار دولار مع 

إندونيسيا لحماية غاباتها الاستوائية.
وقال يوهان كيفت، مستشار الاقتصاد 
الأخضــــر في برنامج الأمم المتحدة للبيئة، 
إن ”هذه الإجراءات ســــاهمت في الحد من 

إزالة الغابات في إندونيسيا“.
ولم تســــتجب وزارة البيئة والغابات 

الإندونيسية لطلبات التعليق.

وعلى الرغم من الانخفاض في معدلات 
إزالة الغابات في إندونيســــيا إلا أن نقص 
البيانــــات المتاحــــة عن تصاريــــح الزراعة 
يصعّب إرجاع هذا التوجه إلى الإجراءات 
المتخذة في هــــذا البلد تجــــاه زراعة زيت 

النخيل مباشرة.
وقال خبراء الغابات إن معدل التوسع 
في مزارع زيــــت النخيل كان في انخفاض 
بالفعل ســــنة 2018 عنــــد تطبيق التجميد، 
بسبب ضعف سعر الزيت النباتي الصالح 

للاستهلاك البشري.
ومــــع ذلــــك تضمنت فوائد السياســــة 
حتــــى الآن إصــــدار بيانــــات حكومية عن 
مــــزارع النخيــــل التــــي تملكهــــا الدولــــة، 
والجهود المبذولة لتحسين الإنتاجية بين 
أصحــــاب الحيازات الصغيرة، وتحســــين 
إنفــــاذ القانون ضد المزارع غير القانونية، 
ومراجعــــة التصاريــــح الحاليــــة، كما قال 

بايوناندا.
وتابع ”نعتقد أن التجميد كان خطوة 
أولــــى مهمة ويجــــب أن يســــتمر من أجل 
إتاحــــة الوقــــت الكافــــي للوفــــاء بأهداف 

المرسوم الأولية“.
وقالت هيلينا فاركي، 

المحاضرة في جامعة 
مالايا في كوالالمبور، 

إن ماليزيا، 
وهي ثاني 

أكبر منتج لزيت 
النخيل في العالم، 

ضمنت تحديد 
الحد الأقصى 
لمنطقة إنتاج 

زيت النخيل فيها 
إنتاجية أعلى 

من تلك الموجودة في 
إندونيسيا المجاورة.

وقــــال أنديكا بوتراديتاما، مدير معهد 
المــــوارد العالمية بإندونيســــيا، إن ”أفضل 
مســــار الآن هــــو تمديــــد وقف اســــتخدام 
زيــــت النخيل ومضاعفة تنفيذ السياســــة 
الحالية“. وأضاف أن ذلك سيشــــمل فرض 
التفويــــض الممنــــوح للحكومــــات المحلية 
بإلغــــاء التراخيص التي لا تتماشــــى مع 

لوائح إندونيسيا“.
وحذر بيئيون مــــن أن الدولة الواقعة 
في جنوب شــــرق آســــيا غارقة في الأشهر 
الأخيرة بسبب الارتفاع السريع في حالات 
الإصابة بفايــــروس كورونا، مما قد يدفع 
الســــلطات إلى التعويل على صناعة زيت 

النخيل لدفع الانتعاشة الاقتصادية.
وأضافــــوا أن مشــــروع قانــــون خلق 
فرص العمل أقره البرلمان الإندونيسي في 
أواخــــر العام الماضــــي، وأن دفعة طموحة 
للديزل الحيوي يمكن أن تعرقل أي تمديد 

لوقف زراعة النخيل.
وحذر أنغــــوس ماكينيس -مســــؤول 
في برنامج فورست بيبولز ومقره المملكة 
المتحدة- من أن الإصدار غير المقيد سابقا 
سيستأنف  النخيل  زيت  لتراخيص 
إذا لــــم يتقــــرر تمديــــد وقف 
إســــنادها مما قد يسلّط 
ضغطا أكبر على 

الغابات.

ــــــات وعبئا ثقيلا عند  تثير الخردة الاشــــــمئزاز حين تتكــــــدس وتصبح نفاي
التخلص منها، لكن البعض جعلها مفيدة بأفكاره الخلاقة كما فعل الشاب 
الأردني عبدالرحمن عصفور الذي صنع منها حيوانات وجنودا وسيارات 
ــــــى جانب أنواع  صغيرة ودراجات وســــــفنا وتحفــــــا مخصصة للديكور إل

مختلفة من الأثاث المنزلي.

ل الخردة 
ّ
أردني يحو

إلى تحف وأثاث

زيت النخيل آخر المتهمين بتخريب البيئة  
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ملك الهدايا

الشاب الأردني يتفنن 

في صنع حيوانات وجنود  

وسيارات صغيرة ودراجات 

وسفن وتحف للديكور 

وأنواع من الأثاث

الإصدار غير المقيد 

لتراخيص زيت النخيل 

سيستأنف إذا لم يتقرر 

تمديد وقف إسنادها مما 

ط ضغطا على الغابات 
ّ
يسل

بسيطة لكنها عملية

ابتكار التصميم من كدس الخردة
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بالســـيارات، أراد أن يكـــون قري
حتـــى داخل المنـــزل.
التي  الفكرة  جاءت 
من خلالها أن يكتب ا
أهم وأرقـــى الماركات

العالمية.
تقدم عصفور
ت
م

وا
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رالسيارات ي
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الغابات في خطر

الرصد العالمي
ـات الأولية في
مــــا يزيد قليلا 
نة الرابعة على 

ن هذا التوجه 
السياســــات  ن 
تجميد تصاريح 

نجــــاح وافقت 
ســــداد الدفعة 
صصة لخفض 
بمليار دولار مع 

الاستوائية.
الاقتصاد  تشار
لمتحدة للبيئة، 
في الحد من  ت

ا“.
بيئة والغابات 

ق.

ومراجعــــة التصاريــــح الحاليــــة، كما قال 
بايوناندا.

وتابع ”نعتقد أن التجميد كان خطوة 
أولــــى مهمة ويجــــب أن يســــتمر من أجل 
إتاحــــة الوقــــت الكافــــي للوفــــاء بأهداف 

المرسوم الأولية“.
وقالت هيلينا فاركي، 

المحاضرة في جامعة 
مالايا في كوالالمبور، 

إن ماليزيا، 
وهي ثاني

أكبر منتج لزيت 
النخيل في العالم، 

ضمنت تحديد 
الحد الأقصى 
لمنطقة إنتاج 

زيت النخيل فيها 
إنتاجية أعلى

من تلك الموجودة في 
إندونيسيا المجاورة.

للديزل الحيوي يمكن أن تعرقل أي تمديد
لوقف زراعة النخيل.

وحذر أنغــــوس ماكينيس -مســــؤول
في برنامج فورست بيبولز ومقره المملكة
المقيد سابقا غير المتحدة- من أن الإصدار
سيستأنف النخيل  زيت  لتراخيص 
إذا لــــم يتقــــرر تمديــــد وقف
إســــنادها مما قد يسلّط

م

ضغطا أكبر على
الغابات.



 فرانكفــورت (ألمانيــا) – قالت خبيرة 
التجميــــل الألمانيــــة ريكاردا تســــيل، إن 
مكالمــــات الفيديــــو أثناء العمــــل المنزلي 
تحتاج إلى مكيــــاج ذي مواصفات خاصة 

نظرا إلى أن الكاميرا تعمل كعدسة.
وأوضحت تســــيل أنــــه ينبغي تطبيق 
كريم أساس مناســــب لنوع البشرة؛ نظرا 
إلى أن اللــــون الداكن جــــدّا يجعل المرأة 
تبدو أكبر ســــنا مــــن الحقيقــــة، في حين 

أن التبايــــن اللوني بين الوجه 
والرقبة يبدو بمظهر سيء.

كما أكدت تسيل 
على أهمية استخدام 

البودرة بحذر في 
المنطقة المحيطة 
بالعين والأجزاء 

الجانبية للوجنات 
بصفة خاصة؛ 

نظرا لأن الكاميرا 
ستسلط الضوء 
على التجاعيد 

المغطاة 
بالبودرة.

وأشارت 
الخبيرة إلى أنه يمكن 
التغلب على المواضع 

اللامعة، التي توحي 

بالتعــــرّق من خلال وضــــع البودرة بكمية 
أكبــــر مــــن المعتــــاد؛ نظــــرا لأن الكاميرا 
ستســــلط الضــــوء علــــى هــــذه المواضع 
اللامعة. ويســــري هذا بصفة خاصة على 

منبت الشعر والجبهة والأنف والذقن.
كمــــا ينبغي أن يكون مكيــــاج العيون 
والشــــفاه أكثر كثافة من المكياج النهاري 
المعتــــاد؛ نظــــرا لأن الضــــوء الصادر من 
الكاميــــرا منهــــا للإضــــاءة يتســــبب فــــي 
شــــحوب اللون بعــــض الشــــيء. ويُراعى 
أثناء ذلك الابتعاد عن المستحضرات 
المحتويــــة علــــى جزيئــــات لامعة؛ 
حيــــث يكفي فقــــط التألــــق ببريق 

الساتان الذي يأسر الألباب.
ومن ناحية أخرى، 
أشارت تسيل إلى 
أهمية وضعية الكاميرا 
للظهور بمظهر يشع 
نضارة وحيوية، 
حيث ينبغي 
وضع الكاميرا 
بحيث تقوم 
بالتسجيل 
من أعلى بعض 
الشيء؛ إذ توفر 
هذه الوضعية زاوية 

رؤية ممتازة.

بين الوجه للوني
بمظهر سيء.

 تسيل
ستخدام 
 في

يطة 
زاء 
جنات

ميرا
وء
 

كككمكمكمكنننننننننننننننننننننننننننن ي ي نه
ضضضضضضاضضضععععععععع لمو
 توحي 

شــــحوب اللون بعــــض الش
أثناء ذلك الابتعاد عن
المحتويــــة علــــى ج
حيــــث يكفي فقــــط
الساتان الذي يأ
ومن
أش
أهمية و
للظه
ن

ههههههذه
رؤية

 تســـعى بعض الأمهـــات للوصول إلى 
مرتبـــة الأم المثاليـــة، فيصبـــح ذلك من 
المعوقـــات التـــي تحـــول دون تربيتهـــا 
لطفلها بشكل سليم. وبمجرد محاولة الأم 
السعي لبلوغ ذلك تجد نفسها عاجزة عن 
تحقيق مرادها، ما قد يؤثر عليها بصورة 

سلبية.
النفســـية  الأخصائيـــة  وأشـــارت 
كتابها  فـــي  بيترانوفســـكايا  ليودميـــلا 
”أمي فـــي نقطة الصفـــر، دليـــل الإرهاق 
الأبـــوي“ إلى الأخطاء التـــي قد تقع فيها 
الأم عند محاولتهـــا أن تكون أما مثالية. 
وقالت بيترانوفســـكايا ”في واقع الأمر، 
من الرائع أن تتجســـد الصفات المثالية 
في شـــخص الأم، ولكن لا يمكن أن تتوفر 
جميعها مهما حاولـــت الأم جاهدة بلوغ 

ذلك“.

وأضافـــت أن صـــورة الأم المثاليـــة 
تقتضـــي أن تكون متفرغـــة دائما لقضاء 
الكثيـــر من الوقت مع طفلهـــا، كما يجب 
ماديـــا  مســـتقلة  شـــخصية  تكـــون  أن 
ومعنويـــا وقـــادرة علـــى الاعتمـــاد على 
نفســـها. وبالإضافـــة إلى ذلـــك، لا بد أن 
تكون الأم سعيدة ومستعدة دائما لتلبية 
احتياجات الطفـــل المعنوية. ولكن، هذا 
بطبيعـــة الحال أمر مســـتحيل نظرا إلى 
تزايد مشاغل الحياة العصرية بالإضافة 

إلى مصاعبها.
ويـــرى أخصائيـــو ســـلوك الأطفـــال 
ســـحري  مصطلـــح  المثاليـــة“  ”الأم  أن 
وصـــورة نمطية تظهـــر الأم كأنها تمتلك 
قدرات خارقة، مزيج من الهدوء الخالص 
والحيويـــة المفرطـــة والحكمـــة الدائمة 
والتفاني اللامتناهي. وفي سبيل البحث 
الدائـــم عن تلـــك الصورة تتأثـــر العلاقة 
ســـلبا بين الأم وأطفالهـــا، حيث لا توجد 
فـــي الواقـــع ”أمّ مثالية“ بينمـــا ربما من 

ا جيدة“ فقط. الأفضل أن تكون ”أمًّ
وقالت الدكتورة رنا صفوت أخصائية 
ســــلوك الأطفال، إن الأم تواجه العديد من 
متطلبــــات الحيــــاة الصعبة بيــــن العمل 
ومحاولــــة الاســــتقلال المــــادي، وتوفير 
حياة صحية لأطفالها من تحضير وجبات 
صحية، والاهتمام بنظافتهم ودراســــتهم 

وتمارينهــــم، إضافة إلى الاهتمام بالمنزل 
والتحــــدث مــــع الأطفال وحل مشــــاكلهم، 
وتلبية متطلبات زوجهــــا، وتمضية وقت 
لطيــــف لا يخلــــو مــــن اللعــــب والحب مع 
الأطفــــال، والتوفيــــق بيــــن كل تلك الأمور 

بشكل يومي يعد أمرا بالغ الصعوبة.
وأضافـــت أنـــه بمجـــرد محاولة الأم 
الســـعي لبلوغ ذلك تجد نفســـها عاجزة 
عـــن تحقيق مرادها، مما قـــد يؤثر عليها 
بالســـلب وتنفـــد طاقتها بســـرعة كبيرة 
وتجد نفسها تفتقد للسيطرة وتحيد عن 

تلك الصورة رغما عنها.
وأشـــارت إلـــى أن  الرغبة والســـعي 
الأم  صـــورة  إلـــى  للوصـــول  الدائميـــن 
المثالية يحـــولان دون تربيتهـــا لطفلها 
بشـــكل سليم، بل يؤديان إلى زعزعة ثقته 
بنفسه بســـبب حثه الدائم على أن يكون 

مثاليا هو الآخر.
ويشـــير خبـــراء علم النفـــس إلى أن 
المثاليين هم أشـــخاص يعانون بصمت 
وذنبهـــم الوحيد ســـعيهم الدائم للكمال. 
كمـــا يشـــعرون بالقلـــق الدائـــم حيـــال 
القيـــام بالأمـــور بشـــكل صحيـــح. وهذا 
الاهتمام بالتفاصيل يجعل من المســـألة 
هاجســـا بالنســـبة إليهم، فأبسط المهام 
تســـتغرق منهم الكثير من الوقت لأنهم لا 

يتسامحون مع ارتكاب الأخطاء.
وأوضح مـــروان النويري الأخصائي 
التونســـي في علم نفـــس النمو والتربية 
أن سمات الشـــخصيات تتحدّد من خلال 
ســـلوكيات البشر، مشيرا إلى أن هناك ما 
يســـمى في الطب النفســـي بـ“اضطراب 

الشخصية المثالية“.
وقـــال النويـــري إن أصحـــاب هـــذه 
الشـــخصيّات يريدون بلوغ الكمال وذلك 
مـــن خـــلال وضع معاييـــر عاليـــة للأداء 
والإنتاجيـــة كما يحـــددون ســـقفا عاليا 
من النتائـــج ويلزمون أنفســـهم بطريقة 
متواصلة لبلوغ الأهداف ودائما ما يكون 

سقف توقعاتهم عاليا.
وتفـــرض الشـــخصية العاديـــة على 
أصحابهـــا رغبتها في بلـــوغ الكمال وأن 

تصـــل إلـــى مبتغاهـــا بطريقـــة متوازنة 
ومتكيّفة مع واقعها وتشعر براحة نفسيّة 
عند بلوغ وتحقيق ما ســـطّرته من خطط 

وأهداف.
أما الشخصية المرضيّة فلها مشكلة 
مع الذات وهي مهووســـة ببلوغ النتائج 
وتقييماتهـــا النقديّـــة مبالغ فيها وتحس 
بمركّب نقص كبير وغالبا ما تجلد ذاتها 
ولا ترضى عن نفســـها مهمـــا حققت من 

إنجازات.
وحســـب النميري يخاف هـــذا النوع 
من الشـــخصيات من تقييمات الغير لهم 
ولديهم دافع مســـتمر لســـد النقص الذي 
يحسّون به بطرق تكون أحيانا تعجيزية. 
كما يكون أصحاب هذه الشـــخصيّة غير 
متكيّفيـــن مـــع محيطهـــم لذلـــك يجدون 
صعوبات كثيرة في علاقاتهم الاجتماعية 
أو فـــي حياتهم الأســـرية، وقد تصل بهم 
هـــذه الحالة إلى مشـــاكل نفســـية معقدة 

منها التوتّر الدائم والاكتئاب.
وأكـــد النميـــري أن ما يرهـــق الأبناء 
فـــي علاقتهـــم بـــالأم المثالية هـــو كثرة 
الإلحـــاح والحرص على بلـــوغ الأهداف 
المرسومة من جانبها إلى أن يفقد الطفل 
الرغبـــة في الإقناع أو التواصل التفاعلي 
فيصبـــح متقبـــلا بدرجـــة أولـــى وكائنا 
غير قـــادر علـــى التفكيـــر وأخـــذ القرار 
الســـليم وبالتالـــي تهتـــز ثقته بنفســـه، 
وهـــو ما يمنعـــه من خوض تجـــارب من 
شـــأنها أن تثـــري معارفه لتجعلـــه أكثر 
فاعليـــة في محيطـــه ويتمتع بالشـــعور 

بالاستقلالية.
وأشـــار كريم اليعقوبـــي الأخصائي 
النفسي التونسي إلى أن الإشكال يتمثل 
فـــي تجـــاوب الطفـــل مع طموحـــات الأم 
والامتثـــال لأوامرهـــا فيتلقـــى وابلا من 
التقييمات الإيجابية والتعابير العاطفية 
التي تجعله يشـــعر بالارتيـــاح وقتيا لأن 
المطلوب منه يتجاوز قدراته وطموحاته، 
وفـــي الآن نفســـه يصبح غير قـــادر على 
التراجع إلى الـــوراء، فيصبح الخطأ من 
جانب الطفل بمثابـــة الحرمان العاطفي. 

وستمرّ الأم بدورها إلى المرحلة الموالية 
في إطار استراتيجيات استباقية لضمان 

استمرارية النتائج.
وأكـــد الصحبـــي بـــن منصـــور أنه 
ينبغي أولا التســـاؤل عن مجال بحث الأم 
عـــن المثالية، هل يكون ذلك في الوســـط 
الأســـري أم المهني أم في المجتمع، لأنه 
لـــو كان البحث عـــن ذلك فـــي القطاعات 
الثلاثـــة المذكـــورة فإن ذلـــك يتطلب في 
الحقيقة طاقة جبارة على التحمل وإيجاد 
التـــوازن بينما لا يمكـــن المحافظة على 

نقطة التوازن فيها مجتمعة.
وقال بن منصور إن المثالية مرتبطة 
بالتصور المراهق للوجود وبين المنشود 
والموجود بون شاسع ومسافات لا تقطع 
إلا بالصبر العظيم وبرحابة صبر كبيرة.

وتابـــع ”صحيح أن للمثالية، كما لكل 
شـــيء، وجها إيجابيا وآخر سلبيا، فإذا 
نظرنـــا إلى المشـــرق فـــي المثالية نرى 
أنهـــا مفيـــدة علـــى صعيد تكويـــن أبناء 
منضبطيـــن ومنظمين، لكن إذا بحثنا في 
الســـلبيات نكتشـــف تأثيرها في تشكيل 
نفســـيات منقـــادة وشـــخصيات تقـــدس 
القواعـــد والحدود أكثر من فهم المقاصد 

وترجيح مكامن النفع..“.

ويـــرى بـــن منصـــور أن المثالية في 
المجمـــل مطلـــب كل إنســـان حالـــم أما 
صاحب النظرة الواقعية، فإنه ســـيبحث 
عن النجاعة في إطار التمســـك بالمبادئ 
وبالشـــكل الذي لا يجعـــل مثاليته فاقدة 
للوزن في المجتمـــع ولا يجعل المتحلي 

بها محل استهزاء.
وعلـــى الأم بالتالـــي أن تـــوازن فـــي 
مثاليتها بين الاحتكام إلى القيم الأصيلة 

وتطورات العصر وروح الواقع.

أسرة
الأربعاء 2021/08/18 
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 بايربــرون – حـــذرت مجلـــة ”أبوتيكن 
أومشـــاو“ من الإفراط في تناول الفاكهة، 
حيـــث يـــؤدي الإفـــراط في تناول ســـكر 
الفاكهـــة (الفركتوز) إلى مشـــاكل الهضم 

مثل آلام البطن والانتفاخ والإسهال.
بالصحة  المعنية  المجلة  وأوضحت 
أن هذا الخطر يرتفع عند تناول رطل من 
الكريز أو 350 غراما من العنب أو شـــرب 

نصف لتر من عصير التفاح.
أن  وأضافـــت ”أبوتيكـــن أومشـــاو“ 
بعـــض الأشـــخاص لا يمكنهـــم تحمـــل 
الفركتـــوز حتـــى عنـــد تنـــاول كميـــات 
صغيـــرة مـــن الفاكهة فيما يعـــرف بعدم 
تحمـــل الفركتـــوز؛ حيـــث لا يتـــم هضم 

جـــزء كبيـــر مـــن الفركتوز ويســـتقر في 
المعدة ويتخمر مســـببا تكوّن الغازات، 
ممـــا يـــؤدي إلـــى الشـــعور بالانتفـــاخ 
والغثيـــان والمغـــص وأصـــوات البطن 

العالية.
الإصابـــة  مـــن  التحقـــق  ويمكـــن 
خـــلال  مـــن  الفركتـــوز  تحمـــل  بعـــدم 
اختبـــارات التنفس. وفي حـــال التحقق 
مـــن الإصابـــة يتعيـــن علـــى المريـــض 
تعديـــل نظامـــه الغذائي، حيـــث ينبغي 
الفواكـــه،  عصائـــر  عـــن  الاســـتغناء 
بينمـــا ينبغي تنـــاول الفواكـــه بكميات 
صغيـــرة بعـــد الوجبة الرئيســـية أو مع 

الزبادي.

 برلين – تشهد السنوات القليلة الأولى 
في حياة الطفل سلســــلة مــــن التطعيمات 
المهمــــة التي من شــــأنها أن تضمن نموه 
إلــــى شــــخص بالــــغ، صحيــــح ومعافــــى 
الجسد. ولكن في لحظتها، غالبا ما تكون 
زيــــارات الطبيــــب مصحوبــــة بالكثير من 

الدموع والخوف بشأن ألم الحقن.
ويمكن أن يجعل الآباء الأمور أســــهل 
بالتواصل الجسدي مع أطفالهم مباشرة 
بعــــد تلقي الحقنــــة. وفور تلقــــي الحقنة، 
يتعين على أحد الوالدين احتضان الطفل 
أو مســــك يــــده والتربيت عليهــــا دون أن 

يقول شيئا.
وتقــــول إحــــدى روابط طــــب الأطفال 
الألمانية، نقلا عن دراسة كندية، إن كلمات 
الطمأنــــة تميل إلى أن تســــبب المزيد من 

التوتر.
وخلصــــت الدراســــة إلــــى أن حالــــة 
الخــــوف وعــــدم التقبــــل تــــلازم الأطفال 
الصغار مباشــــرة بعد أخــــذ حقنة، وهنا 
يكون الاقتراب الجســــدي من الطفل مهمّا 
في حين من المرجح أن تســــبب الكلمات 

ضجرا.
وعــــادة مــــا يكــــون الأطفــــال الذيــــن 
يشــــعرون بالتوتر قبل تلقــــي حقنة، أكثر 
قلقا بعدها. ومن المهم إزالة الشعور بأن 
الطفل مهدد حتى لا يترســــخ لديه الخوف 

من الحقن.
وقد تنتــــاب الطفل نوبــــات من الهلع 
وهــــي فترة وجيــــزة من الضيق الشــــديد 
والقلــــق، أو الخــــوف الــــذي يبــــدأ فجأة 
وترافقــــه أعــــراض جســــدية أو عاطفية. 
وينطــــوي اضطرابُ الهلــــع على هجمات 
ر، وقلق  ة تحدث بشــــكلٍ متكــــرِّ ذعــــر عفويَّ
رات  حولَ الهجمات في المســــتقبل، وتغيُّ
ــــلُوك لتجنُّب المواقف التي ترتبط  في السُّ

بالهجمة.
ويمكن أن تسبِّب نوبات الهلع أعراضا 
مثــــل ألم الصــــدر، والشــــعور بالاختناق، 

والدوخة، والغثيان، وضيق التنفّس.
وتبلــــغ الأَعراض ذروتها خلال عشــــر 
دقائق عادة، وتختفــــي في غضون دقائق 

باســــتثناء خوف الطفل من هجمة مرعبة 
عة  أخرى. وبما أنَّ نوباتِ الهلع غير متوقَّ
أحيانــــا أو تحــــدث دون ســــببٍ واضــــح 
وخاصــــة عندمــــا يُعانــــي الأطفــــال منها 
كجزء مــــن اضطراب الهلع، لذلك فالأطفال 
عون هجمة أخرى  الذين تكون لديهم يتوقَّ
ويصابون بالقلــــق في الكثير من الأحيان 
ى القلق الاســــتباقي  وهــــي حالــــة تُســــمَّ
ويحاولــــون تجنّب الظــــروف التي ترتبط 

ابقة. بنوبات الهلع السَّ
ويؤكــــد خبراء علم النفس على أهمية 
التواصل الجســــدي بيــــن الطفل ووالديه 
ويشــــددون على ضرورة أن يضمن الآباء 
التعاطف والاتصال الجســــدي مع الطفل 
مثل معانقتــــه أو حضنه، ما يخلق الكثير 
من الرفاهية النفسية لديه ويجعله سعيدا 

باستمرار.
ويــــرون أن التلامــــس الجســــدي هو 
أســــهل وأقوى لغة من اللغــــات الخمس، 
وعندما يتم التحدث بها بصورة طبيعية 
يصبح الطفل أكثر راحة وتصل له مشاعر 

والديه.
والخوف هو شــــعور من عدم الارتياح 
يصيــــب الطفل كردّ فعــــل مفهوم لتعرضه 
لتغييــــر ما أو حــــدث مؤثر يتعــــرض له، 
ومن الطبيعي أن يشــــعر الطفل بالخوف 
أو القلــــق مــــن وقت إلى آخــــر، مثل تلقيه 
حقنــــة أو بدايــــة دخولــــه  الحضانــــة أو 
المدرســــة، وكذلــــك الانتقــــال إلــــى منزل 

جديد.
إلا أن هناك بعض الأطفال الذين يؤثر 
القلق على ســــلوكياتهم وأفكارهم بشــــكل 
يومي سواء في الدراسة أو المنزل، وحتى 
الحيــــاة الاجتماعية، حيث يشــــعر هؤلاء 
الأطفال بالقلق من مواقف مختلفة وأمور 
عديــــدة، وليس تجاه موقف واحد، كما أن 
هؤلاء الأطفال يشــــعرون بالقلق والخوف 
معظم الوقت دون ســــبب محدد. وهذا هو 
القلق الذي يستدعي استشارة متخصص 
لوضع خطة مناســــبة لعلاج الخوف عند 
الأطفال أو ما يعرف باضطراب القلق في 

مرحلة الطفولة.

يؤكــــــد خبراء علم النفــــــس أن بلوغ 
ــــــب مــــــن الأم مجهودا  ــــــة يتطل المثالي
جبارا ويؤثر على علاقتها بأطفالها، 
ما يحول دون تربيتهم تربية سليمة 
ويؤدي أيضــــــا إلى زعزعــــــة ثقتهم 
بأنفسهم. وينصح الخبراء الأمهات 
بأن يكتفين بأن يكن أمهات جيّدات 
ــــــق الدائم  عوض أن يشــــــعرن بالقل
حيال القيام ببعض الأمور بشــــــكل 

صحيح.

طموح الأم إلى المثالية يؤثر سلبا 
على علاقتها بأبنائها

الإفراط في تناول الفاكهة يتسبب بمشاكل في الهضم

الاتصال الجسدي يخلّص 
الطفل من رهاب الحقنة

حث الطفل الدائم على أن يكون مثاليا يجعله متقبلا بدرجة أولى

الأم الجيدة أفضل من الأم المثالية

التوتر يختفي بعد أخذ الحقنة 

نصائح

كيف تستعدين للعمل 
المنزلي بمكياج خاص

الرغبة والسعي الدائمان 
للوصول إلى صورة الأم 

المثالية يحولان دون تربيتها 
لطفلها بشكل سليم، 

ويؤديان إلى زعزعة ثقته 

راضية القيزاني

يح

صحافية تونسية

أصحاب هذه الشخصيات 
يريدون بلوغ الكمال عبر 

المعايير العالية للأداء 

مروان النويري

ت 
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 الربــاط – يواجـــه الرجـــاء البيضاوي 
المغربي الســـبت المقبل، فريق اتحاد جدة 
السعودي في نهائي كأس محمد السادس 
للأندية الأبطال على أرضية ملعب الأمير 

مولاي عبدالله بالعاصمة الرباط. 
وكانـــت وديـــة روما الإيطالـــي، التي 
جرت الســـبت الماضي، عبـــارة عن بروفة 
مهمـــة للمـــدرب لســـعد الشـــابي لقياس 
درجة اســـتعداد فريقـــه للنهائي العربي. 
وفتحت الخسارة بنتيجة عريضة (0-5)، 
بـــاب القلق مجددا علـــى الدفاع، ما يؤكد 
أن المدرب لسعد الشابي سيكون مطالبا، 
بإعادة ترتيب أوراقـــه الدفاعية لمواجهة 

الفريق السعودي.
ســـتكون العـــودة الرســـمية لإلياس 
الحداد، ضرورة ملحة في مفكرة الشابي 
ليلعب في دفاع الوسط إلى جانب مروان 
الهدهودي، صاحب المكانة الرسمية التي 

لا تناقش. 
واعتمد الشـــابي في ودية روما على 
نعيم بـــدلا من الحـــداد وشـــارك بجانب 
الهدهودي، غيـــر أن هذا الاختيار لم يكن 
موفقـــا، علمـــا بأن نعيـــم لا يملك تجارب 
العربـــي  النهائـــي  أن  خاصـــة  كبيـــرة، 
يتطلـــب لاعبين مجربين عطفـــا على قوة 
الخـــط الهجومي لاتحاد جدة، لذلك مؤكد 
أن المـــدرب ســـيعود إلى ثنائيـــة الحداد 

والهدهودي في دفاع الوسط.

اختيارات أخرى

يخطط الشابي ليكون كل من الرواقين 
الأيمـــن الأيســـر أكثر صرامـــة وحضورا 
دفاعيا، مقارنة بوديـــة روما، حيث كانتا 
مصـــدر خطـــورة الإيطاليـــين، علما بأن 
االشـــابي اعتمد على عبدالإله مدكور في 
الجهة اليمنى ومحمد سوبول في الجهة 

اليسرى. 
ويبقى إن كان مدرب الرجاء سيحدث 
تغييرات، ســـواء في الجهة اليمني، فإلى 
جانب مدكـــور هناك عمـــر بوطيب بأكثر 
تجربة، أما الجهة اليسرى فله إلى جانب 

سوبول كل من عبدالجليل جبيرة وأسامة 
سوكحان.

سيبحث الشـــابي عن حلول تكتيكية 
دفاعيـــة أخرى في مواجهـــة اتحاد جدة، 
لتجـــاوز صدمـــة الدفـــاع أمـــام روما، إذ 
سيراهن على تقوية وسطه، الذي سيكون 
لـــه دور كبير لتحصين الدفـــاع أكثر، في 
مواجهة ممثل الكرة الســـعودية. سيعمل 
الشـــابي على اعتبار أن الـــدور الدفاعي 
لمجموعتـــه ســـيبدأ من الوســـط، الذي لم 
يكن فعـــالا أمام رومـــا، وينتظر أن يكون 
أكثر صرامـــة وحضورا أمام اتحاد جدة، 

لتقوية الجبهة الدفاعية أكثر.

فـــي الطـــرف المقابـــل حقـــق الاتحاد 
مكاســـب عدة وأرقاما جديـــدة مميزة في 
انتصـــاره 3-0 على الرائـــد، الاثنين، في 
افتتاح الجولة الثانية لدوري كأس الأمير 
محمد بن ســـلمان للمحتـــرف، في ملعب 
الجوهرة المشـــعة بجدة. وســـجل العميد 
أمـــام الرائد فوزه الأول فـــي الدوري بعد 
خسارته في الجولة الأولى أمام الفيحاء. 
وعـــزز الاتحـــاد معنوياته بفـــوز الكبير 
على الرائد، قبـــل مغادرته للمغرب، حيث 

يواجه الرجاء البيضاوي.
وكســـر اتحـــاد جدة بانتصـــاره على 
المســـتمرة  التعـــادلات  سلســـلة  الرائـــد 
بينهما، التـــي هيمنت على آخر 3 لقاءات 
قبل مواجهـــة الأمس. وكرر الاتحاد فوزه 
على الرائد بعد عامين من انتصاره عليه 
في افتتاحيـــة دوري موســـم 2020-2019 
بذات النتيجة وعلـــى نفس الملعب. وكان 
آخـــر فوز للنمـــور على ملعـــب الجوهرة 

المشـــعة على حساب القادسية في الموسم 
الماضي، قبل 9 أشهر، بنتيجة 0-1.

ويعـــد هـــذا الفـــوز رقـــم 16 للاتحاد 
على الرائد مقابـــل 4 انتصارات للأخير، 

وحضر التعادل بينهما في 7 مباريات. 

هداف تاريخي

على الصعيد الفردي، بات فهد المولد 
الـــذي قص شـــريط أهـــداف الاتحاد في 
الـــدوري، الهداف التاريخـــي للعميد في 
لقـــاءات الرائد برصيـــد 8 أهداف، إضافة 
إلى كونه الهـــداف التاريخي للاتحاد في 

دوري المحترفين برصيد 45 هدفا. 
وصعـــد البرازيلـــي رومارينيـــو بعد 
تســـجيله الهدف الثالث للفريق في مرمى 
الرائـــد، لوصافـــة الهدافـــين التاريخيين 
للاتحاد فـــي دوري المحترفين برصيد 39 
هدفا، وهـــو الهداف التاريخـــي لأجانب 
الفريـــق. كما واصـــل النجـــم البرازيلي 
التسجيل مع الاتحاد للموسم الرابع على 

التوالي.
ورومارينيو  المالكـــي  عبدالإله  ووجه 
ثنائي فريق اتحاد جدة، رسالة للجماهير 

الاتحادية. 
وغـــرد عبدالإله المالكي لاعب وســـط 
العميد عبر حسابه الشخصي على موقع 
تويتـــر ”ألف مبـــروك لجماهيـــر العميد، 
علينا..  غاليـــة  ومســـاندتكم  حضوركـــم 
نقدم هـــذا الفوز اعتذارًا لكم على المباراة 
الماضيـــة، هدفنـــا وتركيزنـــا الآن علـــى 

البطولة العربية.. دعواتكم“.
رومارينيو  البرازيلي  زميلـــه  وتبعه، 
صاحـــب الهـــدف الثالث بشـــباك الرائد، 
بقوله عبر حســـابه بإنســـتغرام ”مبروك 
للجميع الفـــوز الأول هذا الموســـم.. هيا 

بنا“. 
وقـــال رومارينيو بالوقـــت ذاته، عبر 
حســـاب نـــادي الاتحاد بســـناب شـــات 
للنهائـــي  وجاهـــزون  الفـــوز،  ”مبـــروك 
وســـنحقق البطولة العربية بـــإذن الله“. 
ويلعب اتحـــاد جدة الســـبت المقبل أمام 
الرجـــاء المغربـــي فـــي نهائـــي البطولة 

العربية.
إلـــى ذلك أثنـــى أحمد عصـــام كعكي 
نائب رئيس نادي الاتحاد والمشرف العام 
علـــى الكرة، علـــى الجماهيـــر الاتحادية 
وحضورهـــا ودورهـــا الهام فـــي تحقيق 

الفـــوز الأول أمـــام الرائـــد. وكتب أحمد 
عصام كعكي، عبر حسابه الشخصي على 
تويتر ”بكم ومعكـــم جماهيرنا العظيمة، 
لاعبونا ونحـــن نخطو خطوتنـــا الأولى 
فوزا ونقاطا نحو كامل مشـــوار البطولة 

والذهـــب“. وتـــلاه حامد البلـــوي المدير 
التنفيذي للفريـــق الكروي بنادي الاتحاد 
”الفـــوز بحضوركم غير يـــا أعظم وأغلى 
جمهـــور.. من اليـــوم نفتح ملـــف نهائي 
العـــرب، دعواتكم“. وغـــرد أحمد صادق 

دياب المتحدث الرســـمي لنـــادي الاتحاد، 
مبديـــا ســـعادته بالانتصـــار الأول ”هذا 
هو الاتحاد.. فرحته فرحتان.. والســـبت 

الثالثة“.

 القاهــرة - أعـــاد الفرنســـي باتريس 
كارتيرون المدير الفني للزمالك، حساباته 
من جديد في ما يتعلق بمصير التونسي 

حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق. 
وكان باتريس كارتيرون أبدى رغبته 
في رحيل حمـــزة المثلوثي عـــن الزمالك، 
بسبب تواضع مستواه الفني في الموسم 
الجـــاري. إلا أن الأيـــام الماضية شـــهدت 
تغيـــرا في قناعـــات كارتيـــرون الذي بدأ 
يعيـــد التفكير في موقـــف المثلوثي الذي 
قدم أداء مميـــزا في المباريـــات الأخيرة، 
محـــى به ظهوره الباهـــت في بداياته مع 

الفريق الأبيض.

سر التحول

نجـــح المثلوثي فـــي اســـتغلال فترة 
الإعداد الأخيرة ووصل لأفضل مستوياته 
البدنية والفنية مع الزمالك بعد الوصول 
للـــوزن المثالي في معســـكر بـــرج العرب 
الأخيـــر، وفقا للجهازيـــن الطبي والفني 

للفريق. 
واســـتغل المثلوثي فترة التوقف التي 
استمرت لمدة شهر كامل في إنقاص وزنه 
مما ســـاعده على زيادة لياقتـــه البدنية، 
فنال إشـــادة كارتيرون الـــذي بات يعتمد 
عليـــه بشـــكل أساســـي خـــلال المباريات 

الماضية. 
وشدد كارتيرون لجهازه المعاون على 
الأهمية الفنيـــة للمثلوثي خـــلال الفترة 
الحاليـــة ودوره الكبيـــر فـــي انتصارات 

الزمالـــك، بنـــاء على مســـتواه الفني 
المميز، الذي توجه أخيرا بالحصول 
على جائزة رجل مباراة فريقه أمام 
الإســـماعيلي في الجولة الماضية 

من الدوري الممتاز.
الظهيـــر  المثلوثـــى،  وبـــات 
الأيمـــن لنادى الزمالـــك، دينامو 
القلعـــة البيضـــاء فـــي الجبهة 
المســـتوى  ظـــل  فـــي  اليمنـــى 
الـــذي يظهـــر عليه مـــع الفريق 
الأبيض، حتى توج  بلقب رجل 
مبـــاراة القلعة البيضـــاء، أمام 

الإســـماعيلي، في المباراة، ضمن لقاءات 
بطولة الدوري، التـــي انتهت بفوز أبناء 

ميت عقبة، بهدفين دون رد.
وشـــارك حمزة المثلوثي مـــع الزمالك 
خـــلال 21  مباراة فـــي 3 بطولات مختلفة 
هي الدوري وكأس مصـــر ودوري أبطال 
أفريقيـــا ونجح في صناعـــة هدف وحيد 
لزملائه ولم يســـجل أي هدف كما شارك 

المثلوثي مع الصفاقسي بشكل عام في 99 
مبـــاراة منذ موســـم 2017 أحرز 7 أهداف 
وصنـــع 15 هدفـــا، كما لعب مـــع النادي 
البنرزتي قبل انتقاله إلى الصفاقسي في 

128 مباراة أحرز 3 أهداف وصنع 5. 
ولعب المثلوثي مع الصفاقســـي هذا 
الموســـم 14 مباراة في الدوري التونسي، 
أحـــرز هدفـــين وصنـــع 3 كما شـــارك في 
مباراتـــين فقـــط بالكنفدراليـــة. أمـــا مع 
المنتخب شـــارك المثلوثي فـــي 29 مباراة 
دوليـــة، وكانت بدايتـــه الدوليـــة في 15 

مارس 2014.
يفاضل الزمالك حاليا بين اســـتمرار 
المثلوثي واستعادة مواطنه حمدي النقاز 
الذي دخلـــت معه اللجنـــة المكلفة بإدارة 
النادي فـــي مفاوضات جادة للتعاقد معه 

عقب نهاية الموسم الجاري. 
وطالبـــت بعـــض الأصـــوات داخـــل 
الزمالك باســـتمرار المثلوثي بعد وصوله 
لمســـتوى فنـــي مميـــز والاســـتفادة مـــن 
انســـجامه مع اللاعبين بـــدلا من التعاقد 

مع ظهير أيمن جديد.

تخفيف الأعباء

على الجانب الآخر، يرغب مســـؤولو 
الزمالـــك فـــي التعاقـــد مع النقـــاز وذلك 
لتخفيـــف الأعبـــاء الماليـــة علـــى النادي 
بعدما تم الاتفاق على تنازله عن شـــكواه 

ضد النادي. 
وحصـــل النقـــاز علـــى حكـــم نهائي 
ســـابق بأحقيته فـــي الحصول على 
مليون و200 ألف دولار بعد فســـخ 
عقـــده مـــع القلعة البيضـــاء من 

جانب واحد. 
وطلـــب الفرنســـي باتريـــس 
كارتيـــرون تأجيل حســـم مصير 
حمـــزة المثلوثـــي حتـــى نهايـــة 
الموســـم بعدمـــا ســـبق وطلـــب 
الاســـتغناء عنه، وذلـــك انتظارا 
ومنح  الـــدوري  بطولـــة  لحســـم 
اللاعب فرصـــة كافية للحكم على 

مستواه الفني.

الشابي يعيد حسابات الرجاء البيضاوي في النهائي العربي
ه بوصلته إلى لقب البطولة العربية

ّ
الاتحاد السعودي يوج

يســــــتعد الرجاء لمواجهة اتحاد جدة الســــــعودي، السبت المقبل، في نهائي 
ــــــه بالرباط.  كأس محمــــــد الســــــادس للأندية الأبطــــــال بملعب مولاي عبدالل
ويسعى الفريق البيضاوي لمواصلة إنجازاته الخارجية، بعد أن فاز بكأس 

الكنفدرالية الأفريقية.

ودية روما تفضح هنات الرجاء المغربي

كارتيرون يؤجل حسم مصير التونسي المثلوثي
 الرياض - باتت مســـألة انتقال اللاعب 
الألمانـــي الجنســـية اللبناني الأصل أمين 
يونـــس مـــن ناديـــه الحالـــي أينتراخت 
فرانكفورت إلى الشباب السعودي مسألة 
وقت ليس إلا، حســـب تقارير في وسائل 

الإعلام الألمانية أمس الثلاثاء. 

وحســـب شـــبكة ”ســـبورت١�، فإن 
الصفقة ســـتتم خلال الأسبوع الحالي 
بعد أن تم الاتفاق المبدئي بين الناديين 

مقابل ٤ ملايين يـــورو، مع بقاء بعض 
على  للتوقيـــع  الصغيـــرة  التفاصيـــل 

العقد بين الطرفين.
وكان يونـــس (٢٨ عامـــا) انتقـــل 
إلـــى فرانكفـــورت قادما مـــن نابولي 

الإيطالي على ســـبيل الإعـــارة لمدة 
عامين فـــي أكتوبـــر ٢٠٢٠ مع 

إمكانية شـــراء العقد مقابل 
نهاية  لدى  يورو  مليوني 

فترة الإعارة. 
وحسب صحيفة 

”كيكر“، فإن 
فرانكفورت سيفعل 
مبدأ الشراء مقابل 
مليوني يورو على 
أن يتخلى للشباب 
عن يونس مقابل 
ضعف هذا المبلغ.

وخاض يونس 

٨ مباريـــات مـــع منتخـــب ألمانيا الأول 
ســـجل خلالهـــا هدفـــين، كما 
لعب ٢٨ مباراة في صفوف 
 ٤ وســـجل  فرانكفـــورت 
أهـــداف ومثلها تمريرات 

حاسمة.
تجـــدر الإشـــارة إلى أن 
يحصل  لم  الشـــباب  نادي 
الكفاءة  شـــهادة  على  بعد 
خالـــد  أن  غيـــر  الماليـــة، 
البلطان رئيس النادي، أكد 
فـــي تصريحـــات تلفزيونية 
مؤخرا، أن ناديـــه في طريقه 
الشـــهادة  علـــى  للحصـــول 

لتسجيل محترفيه الجدد. 
جديـــر بالذكـــر أن آخـــر 
موعد للحصول على شهادة 
الســـبت  الماليـــة  الكفـــاءة 

المقبل.

أمين يونس في طريقه إلى الشباب السعودي

حجازي أبرز الغائبين عن نهائي أندية الأبطال 
 الريــاض – ســـيكون أحمـــد حجـــازي 
صخرة دفـــاع اتحاد جدة، أبرز الغائبين 
أمـــام الرجـــاء فـــي نهائـــي كأس محمد 
السادس للأندية الأبطال السبت المقبل، 
فـــي المبـــاراة التي ســـيحتضنها ملعب 

مولاي عبدالله بمدينة الرباط. 
ويغيـــب حجـــازي عـــن النهائـــي 
تراكـــم  بســـبب  المرتقـــب،  العربـــي 
البطاقـــات الصفـــراء، بعـــد أن حصل 
علـــى بطاقة صفراء فـــي مباراة ذهاب 

نصـــف نهائي البطولة أمام الشـــباب 
الســـعودي، قبل أن يحصل على إنذار 

آخر في الإياب.
ورغم غيـــاب حجازي عن النهائي، 
إلا أنـــه رافق بعثة فريقه، التي وصلت 
إلى مدينة الرباط. ويعد حجازي أبرز 
لاعبي اتحاد جدة فـــي الوقت الراهن، 
الجماهيـــر  معشـــوق  إلـــى  وتحـــول 
الاتحاديـــة منـــذ انضمامـــه للنـــادي 
الجـــداوي في الموســـم الماضي، لدوره 

المؤثر في عـــلاج أبرز ثغرة فنية عانى 
منهـــا الاتحـــاد في المواســـم الماضية. 
وحصـــل المدافـــع المصري علـــى أعلى 

تقييم في مباراة فريقه أمام الرائد. 
وســـاهم حجازي في ثلاثية فريقه 
بتســـجيل الهدف الثانـــي، ليحرز أول 
هدف له على ملعب الجوهرة المشـــعة، 
حيث كانت مباراة الرائد الظهور الأول 
للمدافع الاتحادي على هذا الملعب منذ 

انضمامه للاتحاد.

 الجزائر– قطع شـــباب بلـــوزداد خطوة 
كبيرة نحو التتويج بلقب دوري المحترفين 
الجزائـــري، للمـــرة الثانية علـــى التوالي، 
عقب فـــوزه على ضيفـــه مولودية الجزائر 
السادســـة  المرحلـــة  افتتـــاح  فـــي   ،٢-٠

والثلاثين من المسابقة. 
ورفع شـــباب بلـــوزداد رصيده إلى ٧٣ 
نقطة في الصدارة متقدما بثمان نقاط على 
وفاق ســـطيف ملاحقه المباشر، الذي يحل 
ضيفا على شـــبيبة القبائل اليوم الأربعاء، 
فـــي ختام نفس الجولة. وفـــي حال تعادل 
أو خسارة وفاق ســـطيف في هذه المباراة 
فإن شباب بلوزداد سيتوج رسميا باللقب 
الثامن في الـــدوري قبل جولتين من نهاية 

الموسم.
وتجمد رصيد مولوديـــة الجزائر عند 
٥٦ نقطـــة فـــي المركز الســـادس. وســـجل 
شـــعيب كداد، وهشـــام خلف اللـــه هدفي 
شـــباب بلوزداد فـــي الدقيقتين الســـابعة 

و١٣ فيما أهدر زكريـــا دراوي ضربة جزاء 
لأصحاب الأرض. وفي مباراة أخرى حقق 
نصر حســـين داي فوزا مثيرا على مضيفه 
نادي أتلتيك بارادو ٢-٣، ليقترب من ضمان 
البقـــاء بدوري الأضواء بعدما رفع رصيده 

إلى ٤٣ نقطة مقابل ٥٠ نقطة لبارادو. 

وضمن سريع غليزان البقاء في دوري 
الأضـــواء إثـــر فـــوزه على ضيفه شـــباب 
قســـنطينة ٢-١ فيما حقق مولودية وهران 

فـــوزا معنويـــا على مضيفه شـــباب أهلي 
برج بوعريريج الهابط إلى الدرجة الثانية 
٢-٠. من ناحية أخرى أعلن شباب بلوزداد 
متصدر دوري المحترفين الجزائري، تجديد 
عقد لاعـــب خط الوســـط العربـــي ثابتي، 
لموسم إضافي حتى ٢٠٢٢. وكان يفترض أن 
ينتهي عقد ثابتي البالغ من العمر ٢٨ عاما، 
في ٣١ أغســـطس الجاري. من جهة أخرى، 
نجح شـــباب بلوزداد في ضـــم الجزائري 
صبري شرايطية، وأحمد آيت عبدالسلام، 

المدافع الأوسط لنادي شبيبة القبائل. 
ويبقى موقف نجـــم الفريق الأول أمير 
سعيود، غامضا، ففي الوقت الذي استبعد 
فيه حســـين ياحي، المدير الرياضي تجديد 
عقـــده، أبلغ اللاعب أنه لم يحســـم مصيره 
بعد، وأنه يعتزم ملاقاة مســـؤولي شـــباب 
بلـــوزداد لاتخاذ القـــرار النهائي. يذكر أن 
نادي الطائي السعودي، كان أعلن في وقت 

سابق تعاقده مع سعيود، لمدة موسمين.

بلوزداد يقترب من التتويج بالدوري الجزائري

فريق شباب بلوزداد 

قطع خطوة كبيرة نحو 

منصة التتويج بلقب دوري 

المحترفين الجزائري للمرة 

الثانية على التوالي
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ودوره الكبير في انتصارات 

الزمالك
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بالبحث عن حلول تكتيكية 

دفاعية أخرى في مواجهة 

اتحاد جدة لتجاوز صدمة 

الدفاع أمام روما الإيطالي
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 ســاو باولــو – أعلنت ســـلطات ولاية 
ساو باولو البرازيلية السماح للجمهور 
بحضور سباق ســـيارات فورمولا واحد 
خلال منافســـات جائزة البرازيل الكبرى 
على حلبة إنترلاغوس المقرّرة من 5 إلى 7 

نوفمبر المقبل. 
وبعد أن تمّ طرح 60 ألف بطاقة للبيع 
سيكون الســـباق أوّل حدث رياضي يقام 
فـــي البرازيل دون قيود فـــي هذه الولاية 
البرازيليـــة منـــذ بداية انتشـــار جائحة 
كورونـــا التـــي ضربـــت البرازيـــل فـــي 

الصميم.
ومن المقرّر الســـماح بعودة جماهير 
كـــرة القـــدم إلـــى الملاعب فـــي الأوّل من 
نوفمبـــر، لكن لا مباريـــات مجدولة حتى 
الآن قبـــل الســـابع منه. وكانـــت جائزة 
البرازيل الكبرى ألغيت العام الماضي في 
موسم شهد العديد من السباقات الملغاة 

بسبب فايروس كورونا. 
وقـــال مســـؤول الصحـــة فـــي ولاية 
ســـاو باولو جان غورينشتين في مؤتمر 
صحافـــي ”جميـــع المنافـــذ المؤديـــة إلى 
ســـتخضع  للجمهور  المخصصة  الأماكن 
للتفتيش، بالإضافـــة إلى ذلك نحن نملك 
الآن اللقاح. الوتيرة ســـريعة وســـيكون 

قســـم كبيـــر مـــن الجمهـــور قـــد تلقـــى 
الجرعتين“، وأشـــار إلـــى أنه يتعين على 
الجمهور إبراز فحص ســـلبي أجري قبل 
أقل من 48 ســـاعة وارتـــداء الكمامة قبل 

الدخول.
وتلقى 32.3 مليون شـــخص في ولاية 
ساو باولو، أي 91.6 في المئة من مجموع 
السكان الكبار، الجرعة الأولى على الأقل 

مـــن اللقاح ضد كورونا، بحســـب الأرقام 
الرســـمية لأكبر ولاية فـــي البرازيل. في 
المقابـــل تـــدرس ســـلطات الولايـــة طلب 
تأجيل منافســـات الجائـــزة الكبرى لمدة 
أســـبوع كي تتزامن مع نهاية الأســـبوع 
الطويلة في الخامس عشـــر من نوفمبر، 
وهو أســـبوع عيد للبرازيليين بحســـب 

حاكم الولاية جواو دوريا.
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 لندن – عاد المهاجم الدولي البلجيكي 
روميلو لوكاكو إلى تشيلسي الإنجليزي 
كمهاجم قوي مختلف عما كان عليه في 
تجربته الأولى مع النادي اللندني الذي 
قدم إليـــه الأســـبوع الماضي مـــن إنتر 

ميلان الإيطالي في صفقة قياسية. 
وبعدمـــا اكتفى بخـــوض ١٥ مباراة 
في جميع المســـابقات خـــلال مغامرته 
الأولى في ستامفورد بريدج عاد لوكاكو 
إلى تشيلسي في صفقة قدرت بقرابة ٩٨ 
مليون جنيه إسترليني، ما يجعله ثاني 
أغلـــى لاعب في تاريخ الـــدوري الممتاز 
بعد جاك غريليش المنتقل هذا الموســـم 

إلى مانشستر سيتي من أستون فيلا.
وغـــاب لوكاكو عن المبـــاراة الأولى 
لفريقـــه الجديـــد – القديم الـــذي افتتح 
مشواره في الدوري الممتاز بالفوز على 

جاره كريستال بالاس ٣ – ٠. 
لكن بإمـــكان البلجيكي، الذي أنهى 
الموسم الماضي من الدوري الإيطالي في 
المركـــز الثاني على لائحة الهدافين بـ٢٤ 
هدفا خلف النجم البرتغالي ليوفنتوس 
كريســـتيانو رونالـــدو، المشـــاركة فـــي 
مبـــاراة الأحد المقبل ضـــد الجار الآخر 

أرسنال في معقل الأخير.

فرصة سانحة

ســـتكون الفرصـــة ســـانحة أمـــام 
لوكاكـــو لإظهار مدى التقدم الذي حققه 
منـــذ المرة الأخيرة التـــي دافع فيها عن 

ألوان تشيلسي قبل قرابة ١٠ أعوام. 
ويعـــود ابن الـ٢٨ عامـــا إلى الفريق 
الذي وقع على كشـــوفاته لثلاثة مواسم 
عندمـــا انضم إليه قادمـــا من إندرلخت 
عـــام ٢٠١١ وهو في الثامنة عشـــرة من 
عمـــره، لكنه اضطـــر إلـــى اللعب على 
ســـبيل الإعارة موســـم ٢٠١٢ – ٢٠١٣ مع 
وســـت بروميتش ألبيون وفي الموســـم 
التالـــي مـــع إيفرتون الـــذي انتقل إلى 

صفوفـــه نهائيا في صيـــف ٢٠١٤. ومن 
المؤكد أن لوكاكو اليوم مخ  تلف تماما 
عـــن لوكاكو الـــذي جاء إلى تشيلســـي 
وهو مراهق، إذ فرض نفســـه أحد أهم 
الهدافـــين فـــي العالـــم وبـــات مهاجما 
”كاملا“ حسب مقابلة أجراها مع الموقع 

الرسمي لتشيلسي. 
وقال البلجيكي الـــذي قاد إنتر إلى 
لقبه الأول في الدوري المحلي منذ ٢٠١٠ 
”أشـــعر بأني أكثر اكتمـــالا. لقد حاولت 
إتقـــان كل الجوانـــب التـــي يحتاجها 
المهاجـــم وكل ما أريده هـــو أن أحاول 
دائمـــا تحســـين التفاصيـــل الصغيرة 

ومواصلة تحسين نقاط قوتي أيضا“.

لمنتخـــب  التاريخـــي  الهـــداف  كان 
بلجيكا (٦٤ هدفا) قاب قوســـين أو أدنى 
من العودة إلى تشيلسي عام ٢٠١٧ لكنه 
فضل الدفاع عن ألـــوان الغريم المحلي 
مانشســـتر يونايتد مقابل صفقة بلغت 
٧٥ مليـــون جنيـــه إســـترليني. أمضى 
موســـمين مع يونايتد قبل الانتقال في 
صيـــف ٢٠١٩ إلى إنتر الذي ســـجل في 
صفوفـــه ٤٧ هدفا في ٧٢ مباراة خاضها 
في الدوري خلال موسمين و٦٤ هدفا في 

٩٥ مباراة ضمن جميع المسابقات. 
إلـــى  مجـــددا  العـــودة  بعـــد  والآن 
تشيلســـي ”كل مـــا أريده هـــو أن أحاول 
مســـاعدة الفريق على الفـــوز وأن أكون 
متاحـــا للمـــدرب وكذلـــك لزملائـــي فـــي 
الفريـــق. أريد الحرص على أن يشـــعروا 

علـــى  قادريـــن  يكونـــوا  وأن  بالراحـــة 
الاعتماد علي في أي موقف نحن فيه“. 

وأشـــار إلى أن ”العامـــين الماضيين 
في إيطاليا ســـاعداني على إتقان جميع 
جوانب اللعبة بالنسبة إلى المهاجم وأنا 

الآن جاهز“.

قائد مثالي

وعانى تشيلســـي في بعـــض فترات 
الموســـم الماضي أمام المرمى، لكن لوكاكو 
واثق مـــن قدرته علـــى القيام بـــأي دور 
يطلبـــه منـــه المـــدرب الألمانـــي تومـــاس 
توخيل، كاشفا عما دار بينه وبين الأخير 
بالقـــول ”المحادثة كانـــت واضحة تماما 
مـــن جهتـــه. يريدنـــي أن أكـــون حاضرا 
وقائـــدا فـــي الفريـــق. إذا كان يريد مني 
أن أكون نقطة محوريـــة أو إذا كان يريد 
مني أن أهاجم من الخلف في المســـاحات 

الموجودة، فيمكنني أن أفعل ذلك“.
واعتبـــر أن ”الأمر ليـــس كما لو أني 
لاعب جديد قادم ولا أعرف تماما ما يمكن 
توقعه. أعرف الدوري، لقد ســـجلت عددا 
لا بأس به مـــن الأهداف هنا لكن الماضي 
هو الماضـــي والآن علينـــا أن نتطلع إلى 

الأمام“. 
ويعود البلجيكي إلـــى الدوري الذي 
ســـجل فيه ١١٣ هدفا بألوان كل من وست 
بروميتش وإيفرتون ويونايتد، لكن دون 
أي هـــدف بقميص تشيلســـي. إلا أن هذا 

الأمر سيتغير بالتأكيد هذه المرة.
وشدد ”أنا نسخة جديدة من اللاعب 
الـــذي كنـــت عليه ســـابقا. لقـــد تطورت 
والفريـــق الذي انضم إليه هو فريق قوي 
للغاية، لذا علينا الآن فقط إثبات ذلك على 
أرض الملعب من خلال المنافسة على لقب 

الدوري الممتاز“. 
وكشـــف لوكاكـــو أيضا أنه مـــا زال 
يعتمد على مثاله الأعلى نجم تشيلســـي 
الســـابق العاجـــي ديدييـــه دروغبـــا في 
موضحـــا  المشـــورة،  علـــى  الحصـــول 
”علاقتنا تعني الكثير بالنسبة إلي. ليس 
الأمر على شاكلة أننا نتحدث مرة واحدة 
في الشـــهر، أتحدث إلـــى الرجل مرة كل 
بضعة أيام! لدينا مجموعة دردشة (على 
واتساب)، وبالتالي نتواصل باستمرار“.

 رومــا – لـــم يُحســـم مســـتقبل النجم 
مـــع  رونالـــدو  كريســـتيانو  البرتغالـــي 
يوفنتـــوس الإيطالي، إذ كشـــفت صحيفة 
”لا كورييـــري ديلـــو ســـبورت“ أن أفضل 
لاعب في العالم خمس مرات عرض نفسه 
على مانشســـتر ســـيتي الإنجليزي، فيما 
قال برنامج تلفزيوني إسباني بأن المدرب 
الإيطالـــي كارلو أنشـــيلوتي يريد إعادته 

إلى ريال مدريد الإسباني.
وزعمـــت وســـائل إعـــلام أن المـــدرب 
الجديد – القديم للنـــادي الملكي الإيطالي 
أنشـــيلوتي يريـــد إعـــادة البرتغالي إلى 
ســـانتياغو برنابيو. لكن رغبة أنشيلوتي 
مخالفة لما صدر ســـابقا عـــن رئيس ريال 
فلورنتينـــو بيريس من أنـــه لا يبحث عن 
إعادة البرتغالي إلى القلعة البيضاء، في 
حين يســـعى النادي لتوجيه أي استثمار 
مالـــي نحـــو التعاقد مع مهاجـــم باريس 
ســـان جرمان كيليان مبابي أو النرويجي 
إيرلينغ هالاند الذي فرض نفســـه أفضل 
هدافي القارة العجوز بألوان بوروســـيا 

دورتموند الألماني.
وكشـــف تقريـــر صحافـــي إســـباني 
حقيقة وجود المصري محمد صلاح، نجم 
ليفربـــول، على طاولة ريـــال مدريد خلال 
الميركاتو الصيفي الجاري. ووفقا لشبكة 
”ديفنسا سنترال“ الإســـبانية أعاد رامي 
عباس، وكيل صلاح، إثـــارة الجدل حول 
مستقبل اللاعب المصري بتغريدة غامضة 
منذ يومين. وكان عباس كتب على حسابه 
فـــي تويتر ”آمل أنهم يشـــاهدون“، وذلك 
أثناء لقـــاء ليفربول ونورويتش ســـيتي 
في الجولة الأولى من البريميرليغ، والذي 
شـــهد تألق صـــلاح بإحراز هـــدف ومنح 

تمريرتين حاسمتين.
وأشـــارت الشبكة الإســـبانية إلى أن 
هدف عباس من التغريدة إزعاج ليفربول 
الـــذي لـــم يبـــدأ مفاوضات تجديـــد عقد 
صـــلاح حتى الآن، عن طريق إثارة الجدل 
حول مســـتقبله واحتمال انتقاله إلى ناد 
أن  آخر. وأوضحت ”ديفنســـا ســـنترال“ 
صلاح ليس ضمـــن أهداف ريـــال مدريد 

سواء هذا الصيف أو في الموسم المقبل.

مغامرة جديدة

يخـــوض البرتغالـــي رونالـــدو عامه 
الأخير في عقده مع يوفنتوس الذي انضم 
إليـــه في صيف 2018 من ريال مدريد، لكن 
يبدو أنـــه لا يريد الانتظـــار حتى صيف 

2021 للرحيل عن عملاق تورينو بل يبحث 
ابن الـ36 عاما عن مغامرة جديدة بحسب 

التقارير الإعلامية. 

ويُعتَقـــد بحســـب وســـائل الإعـــلام، 
مـــن بينهـــا موقـــع ”فوتبـــول إيطاليـــا“ 
المتخصص، أن يوفنتوس مســـتعد أيضا 
للتخلي عن رونالـــدو هذا الصيف مقابل 
30 مليـــون يـــورو، عوضا عـــن إبقائه في 
صفوفه حتى نهاية الموســـم ما سيجعله 
لاعبا حرا وبالتالي ســـينتقل إلى الفريق 

الذي يريده دون مقابل.
لكن هناك احتمـــال ألا يعود رونالدو 
إلى إنجلتـــرا بل إلى إســـبانيا وتحديدا 
إلـــى فريقـــه الســـابق ريال مدريـــد الذي 
دافـــع عـــن ألوانه مـــن 2009 حتـــى 2018 
وأحرز معه جميع الألقاب الممكنة، أبرزها 
دوري أبطال أوروبا أربع مرات والدوري 
المحلي مرتين، فـــي طريقه ليصبح أفضل 
هداف في تاريخ النادي الملكي (451 هدفا 

في 438 مبـــاراة). وارتبط اســـم رونالدو 
بانتقال محتمل إلى باريس ســـان جرمان 
الفرنســـي الذي تعاقد مؤخـــرا مع النجم 
الأرجنتيني ليونيل ميســـي، وإلى فريقيه 
السابقين مانشســـتر يونايتد الإنجليزي 
وريال مدريـــد، لكن هذه المرة الأولى التي 
يدخل فيها مانشستر سيتي على الخط. 

وزعمـــت صحيفـــة ”كورييـــري ديلو 
سبورت“ أن وكيل أعمال النجم البرتغالي 
جورجي منديش عـــرض أفضل لاعب في 
العالـــم خمس مـــرات على بطـــل الدوري 
الإنجليزي الممتاز الذي يبحث عن مهاجم 
يسد به فراغ رحيل الأرجنتيني سيرجيو 
أغويرو إلى برشـــلونة الإسباني، لاسيما 
بعد فشـــل التعاقـــد مع هـــاري كاين من 

توتنهام.

بمثابة خيانة

مــــن المؤكــــد أن قــــدوم رونالــــدو إلى 
مانشســــتر سيتي الذي يشرف عليه مدرب 
برشلونة السابق بيب غوارديولا سيعتبر 
بمثابة خيانة عند مشــــجعي الجار اللدود 
مانشســــتر يونايتد الذين ما زالوا يمنون 
النفس بعودة البرتغالي إلى الفريق الذي 
أطلقه إلى النجومية بعدما دافع عن ألوانه 
مــــن 2003 حتى 2009 وتــــوج معه بثمانية 
ألقــــاب، أبرزها الدوري الممتاز ثلاث مرات 

ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة.

عودة قوية

منافسة شرسة

تغيير الاتجاه

لوكاكو يرفع شعار التعويض 

مع تشيلسي
توخيل يراهن على القناص البلجيكي لمواصلة هيمنته

بدا روميلو لوكاكو ســــــعيدا بالتغييرات التي طرأت على نادي تشيلسي منذ 
رحيله عن الفريق عام 2013، مبينا أنه يود الانضمام إلى التدريبات مع بقية 
زملائه الجدد في أســــــرع وقت ممكن. وعاد لوكاكو إلى تشيلسي قادما من 

إنتر ميلان، علما بأن فترته الأولى مع الفريق لم تشهد نجاحا يذكر.

مانشستر يونايتد يستهدف تحصين نجومه
 لندن – يرغب أولي غونار سولسكاير، 
المدير الفني لفريق مانشســـتر يونايتد، 
فـــي تجديد عقـــود 5 لاعبين مـــن نجوم 
الفريق لتأمين تواجدهـــم في قلعة أولد 

ترافورد. 
صـــن“  ”ذا  صحيفـــة  وحســـب 
البريطانيـــة يتواجـــد علـــى رأس هؤلاء 
وهـــاري  فيرنانديـــز  برونـــو  الرباعـــي 
ماغواير وماركوس راشفورد إضافة إلى 
لوك شـــاو، حيث من المنتظر أن يكونوا 
من بين الأعلى أجرا في صفوف الفريق. 
كمـــا يثـــق سولســـكاير فـــي قدرته 
على إقناع النجم الفرنســـي بول بوغبا 

بتجديد تعاقده مع مانشســـتر يونايتد، 
وذلك بعد البداية الرائعة التي اســـتهل 
بها الموســـم. ويملك برونـــو عقدا يمتد 
لخمســـة أعوام ويحصل من خلاله على 
100 ألـــف جنيه إســـترليني أســـبوعيا، 
حاليـــا  البرتغالـــي  النجـــم  ويخـــوض 
محادثـــات من أجل رفع أجره ليصل إلى 

ما بين 250 و300 ألف جنيه إسترليني.
الإنجليـــزي  الثلاثـــي  ويحصـــل 
راشـــفورد وماغواير وشـــاو على راتب 
جنيـــه  ألـــف  و200   180 بـــين  يتـــراوح 
إســـترليني أســـبوعيا، ومن المتوقع أن 
يحصلوا على عقود جديدة مشابهة لعقد 

فيرنانديز. وينتهي عقد راشفورد وشاو 
بعد عامـــين، إلا أن مانشســـتر يونايتد 
يملك خيـــار التمديد لعـــام إضافي، أما 
ماغواير فينتهي تعاقـــده في عام 2025. 
ويبحث سولسكاير عن وجود تناغم في 
غـــرف خلع الملابس، ويرى أنه من الظلم 
أن يحصـــل بعض اللاعبـــين على أجور 

أعلى من آخرين. 
ويعد الحارس الإســـباني ديفيد دي 
خيا أعلى لاعبي يونايتد أجرا بحصوله 
على 375 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، 
ومن بعده يأتـــي بوغبا بـ290 ألف جنيه 

إسترليني.

أنشيلوتي يبحث عودة رونالدو إلى الملكي  

الفرصة سانحة أمام 

لوكاكو لإظهار التقدم 

الذي حققه منذ المرة 

الأخيرة التي دافع فيها عن 

ألوان تشيلسي

سباق البرازيل للفورمولا واحد يستعيد جمهوره 

 برشلونة – أورد رئيس نادي برشلونة 
الإسباني خوان لابورتا تفاصيل المشاكل 
المالية المأســـاوية التـــي أقنعته بضرورة 
التخلي عـــن النجـــم الأرجنتيني ليونيل 

ميسي. 
وقـــال لابورتـــا في مؤتمـــر صحافي 
اســـتمر ســـاعتين في ملعب كامب نو إن 
”الوضـــع الاقتصـــادي والمالـــي للنـــادي 

مقلق، والوضع المالي مأساوي“. 
وأشار إلى أن النادي الكتالوني لديه 
ديون تبلغ 1.35 مليار يورو، ورواتب تبلغ 
617 مليون يورو، أي ”أعلى بنسبة 25 إلى 

30 في المئة من ديون منافسينا“. 
وأضـــاف لابورتا ”نحن جميعا نشـــدّ 
الأحزمـــة، فـــي غضـــون عامين ســـتكون 
ميزانية النادي على ما يرام“. وعن رحيل 
ميســـي قال لابورتـــا إن الجانبين خاضا 

”مفاوضـــات كان الطرفان يأمـــلان في أن 
تكـــون مثمرة لكنها لم تنجح. هناك خيبة 

أمل متبادلة“. 
وأكـــد أن تقـــديم الأرجنتيني كلاعب 
فـــي باريـــس ســـان جرمان الســـبت ترك 
لديه ”مشـــاعر مختلطـــة على غرار جميع 

جماهير برشلونة“. 
وقـــال لابورتـــا ”كنت أفضـــل أن أراه 
في برشـــلونة رغـــم أننا اتخذنـــا القرار 
الصحيـــح. أتمنى لـــه كل التوفيق، أحب 
أن أراه ســـعيدا، إنـــه يســـتحق ذلك. من 
الآن فصاعدا سنكون متنافسين“. وافتتح 
برشلونة موسمه بالفوز 4 – 2 على ضيفه 

ريال سوسييداد الأحد. 
وقـــال لابورتـــا في هذا الصـــدد ”لقد 
كان رد فعل يشـــبه برشلونة كثيرا. صار 
كل اللاعبين متحفزيـــن أكثر من أي وقت 

مضى“. وأضاف أن ”لقاء الأحد أظهر أن 
جماهير برشـــلونة متعطشـــة لكرة القدم 
ورؤيـــة فريق يقاتل ويلعب بشـــكل جيد. 
بدأت حقبة جديـــدة. الآفاق قصيرة المدى 
معقدة، لكنها رائعة على المدى المتوسط“. 

ولفـــت إلـــى أن برشـــلونة يخطـــط 
للعـــودة إلى تطوير اللاعبين الشـــباب 
كمـــا فعل مـــع ميســـي الذي جـــاء من 
خلال نظام الشـــباب المعروف باسم ”لا 

ماسيا“. 

الأزمات المالية تثير قلق برشلونة

الوضع مأساوي، لكن في 

غضون عامين ستكون 

الميزانية على ما يرام

خوان لابورتا

ي

هناك احتمال ألا يعود 

رونالدو إلى إنجلترا بل إلى 

إسبانيا، وتحديدا إلى ريال 

مدريد الذي دافع عن ألوانه 

من 2009 حتى 2018
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 بروكســل – بمجرد إقلاعها لن يكون 
هناك سوى نفســـها وطائرتها والفضاء 
الشاسع. في سن التاسعة عشرة تسعى 
الطيارة الشـــابة زارا رذرفورد لأن تكون 
أصغر امرأة تطير بمفردها حول العالم. 
وقالـــت زارا ”في اللحظة التي أُقلع فيها 
أنســـى أي شـــيء آخر“، مضيفة أن هذا 
هو أفضل شيء في الطيران. ومن المقرر 
أن تبدأ مغامرتهـــا الأربعاء انطلاقا من 

مدينة فيفلخيم البلجيكية.
ويبدو أن الطيـــران كان مرافقا لزارا 
منذ المهـــد، فكل من والدتهـــا البلجيكية 
ووالدهـــا الإنجليزي طياران. لذلك، فمنذ 
أن كان عمرها بضعة أشـــهر فقط عرفت 
كيف تبدو مـــن داخل قمـــرة القيادة في 
الطائـــرة. وخلال ســـنوات عمرها التي 
لـــم تتجـــاوز العشـــرين حلقت الشـــابة 
في الســـماء لأميـــال لا حصر لهـــا، بعد 
أن تعلمـــت كيف تقود الطائرة في ســـن 
الرابعة عشـــرة، وعملـــت على الحصول 

على رخصتها الأولى.
والهدف الآن هو تحقيق رقم قياسي 
عالمي الذي تحتفظ به الأميركية شايستا 
وايـــز التي طارت حول الكوكب بمفردها 

في سن الثلاثين.
وصاحب الرقم القياسي بين الذكور 
يبلـــغ من العمر 18 عاما، وبالنســـبة إلى 
زارا فـــإن هـــذا أيضـــا علامـــة على عدم 

المساواة بين الجنسين.
وتأمـــل زارا فـــي جـــذب المزيـــد من 
الفتيـــات للاهتمام بالعلـــوم والطيران، 

وتدعـــم مبادرتـــين غيـــر ربحيتين كجزء 
من محاولتها لتحطيم الرقم القياســـي، 
”أحـــلام التحليـــق“ و“فتيـــات يصغـــن 

شفرات“.
الجنســـيتين  تحمـــل  التـــي  زارا، 
البريطانية والبلجيكية، ليســـت بحاجة 
للقلـــق من هذا الشـــأن كونها شـــخصا 
بالغـــا. وبصفتها طيـــارة رياضية، فقد 
تم إعفاؤهـــا مـــن معظم لوائـــح الحجر 
الصحي، وبذلك لـــن يكون بمقدور حتى 
الجائحـــة إيقافها عـــن مغامرتها. ورغم 
ذلك تريد، وســـيتعين عليها أيضا إجراء 
اختبارات منتظمة للكشـــف عن كورونا، 
وتقول زارا ”آخر شـــيء أريـــده هو نقل 

كوفيد حول العالم“.
ومـــن بلجيـــكا تتجـــه زارا أولا نحو 
وطنها البريطاني، ثم عبر أيســـلندا إلى 
جرينلانـــد، ثم تتجه غربـــا. وخلال ذلك 
ســـوف تجد مأوى لدى معارف وداعمين 

في جميع أنحاء العالم.
ويأتـــي موعـــد العـــودة المخطط له 
إلـــى بلجيكا عقب حوالي ثلاثة أشـــهر، 

بالتحديد في الرابع من نوفمبر المقبل.
وتقـــول زارا قبل بدء رحلتها إن أكثر 
مـــا تحترمه وتتطلع إليه فـــي مغامرتها 

هو حدوث ”ما هو غير متوقع“.
بقـــدر  بدقـــة  للرحلـــة  واســـتعدت 
المســـتطاع، وحتى لو لم يكـــن بالإمكان 
التخطيط لكل شـــيء، فمـــن المفترض أن 
تكـــون مغامرتهـــا ”آمنة قـــدر الإمكان“، 
خاصة إذا تســـببت ظروف جوية صعبة 

أو مشـــكلات تقنية خـــلال تحليقها فوق 
مناطـــق نائية فـــي حـــدوث اضطرابات 

لرحلتها.
وعلى مدار الأســـابيع الماضية تلقت 
زارا العديـــد مـــن الـــدورات التدريبيـــة 
المكثفة على السلامة، خاصة وأن الطائرة 
خفيفة الوزن التي تعتـــزم التحليق بها 
حول العالم تنتمي إلى سلسلة ”شارك“.

وبحسب الشـــركة المصنعة، فإن هذه 
واحدة من أســـرع الطائـــرات في العالم. 
وتعتمد زارا في تمويـــل مغامرتها على 

رعاة ومدخرات، فقد ضحت بســـيارتها 
الخاصة وباعتها من أجل المغامرة.

وبينما ينخرط العديد من أبناء جيل 
زارا في حـــركات لحماية المناخ، ويقاطع 
بعضهـــم الطيـــران تماما، تفضـــل زارا 
التحليق فـــي الهواء، لكن مصطلح ”عار 
الطيران“ ليـــس غريبا عليها أيضا؛ فمن 
أجل تعويض الانبعاثات الكربونية التي 

ستنجم عن رحلتها.
وســـاهمت زارا فـــي زراعة أشـــجار 
بتكلفـــة تقدر بعـــدة مئات مـــن اليورو، 

وتقـــول ”لا أريـــد أن أقول إنني أســـاعد 
المنـــاخ، لكنني أحـــاول تقليـــل بصمتي 
أن  مضيفـــة  الإمـــكان“،  قـــدر  البيئيـــة 
الانبعاثـــات التـــي ســـتنفثها طائراتها 
الخفيفـــة خـــلال جولتهـــا حـــول العالم 
التـــي  الانبعاثـــات  ســـتعادل  بالكامـــل 
تنفثهـــا طائـــرة ركاب في غضون عشـــر 
دقائـــق. ورغـــم ذلك تأمـــل زارا أن يكون 
بالإمـــكان فـــي غضـــون ســـنوات قليلة 
القيـــام بمثل هذه الرحلـــة بطائرة تعمل 

بالكهرباء.

تعشق الطيران بمفردها 

قــــــد تبدو حيوية الشــــــباب عادية في ما يتعلق بالمغامــــــرة، لكن ماذا لو كانت 
المغامرة فتاة لم تبلغ العشــــــرين من العمر كالشابة البلجيكية البريطانية زارا 
رذرفــــــورد التي تبدأ اليوم رحلة أصغر امرأة تطير بمفردها حول العالم على 

أمل أن تجذب المزيد من الفتيات للاهتمام بالعلوم والطيران.

شابة بلجيكية تسعى لتحطيم رقم قياسي في الطيران

الفلامينغو يستوطن تونس
 تونــس – مختــــالا فــــي مشــــيته ولونه 
الزاهي، يســــتقر الفلامينغــــو أو ”النحام 
المهاجــــر على شــــواطئ تونس  الــــوردي“ 
ليضفــــي على زرقتهــــا لونا ســــاحرا بعد 

عودته منذ أربع سنوات.
وعقب استيطان تاريخي في الجنوب 
التونســــي، غاب الطائر الأنيــــق عن البلد 
العربي لعقود باســــتثناء زيارات خاطفة، 
قبل أن يعــــود مجددا للاســــتقرار بأعداد 

هائلة منذ عام 2017.
والفلامينغــــو واحد مــــن أجمل طيور 
العالــــم وأحــــد الفصائــــل التــــي تتميــــز 
الطويلة  الورديــــة  وســــيقانها  بأعناقهــــا 
وأجنحتها الكبيرة وأجســــامها الرشيقة، 
مــــا دفع عشــــاقه إلى منحه لقــــب ”الطائر 

الأنيق“.
كمــــا يصــــدر الفلامينغــــو تغريــــدات 
منبعثــــة من حناجــــره الصغيــــرة وكأنها 
جوقة موسيقية متناغمة تشكل سيمفونية 
تبشر بيوم جديد تغمره الحيوية والنشاط 

في البلاد.

وللفلامينغو وقفة شهيرة مبهرة، فهو 
يستطيع أن يقف على ساق واحدة ويضع 
الأخرى تحــــت جناحه، حتّــــى أن البعض 
شــــبه هذا المشــــهد برقصة ”الفلامينغو“ 

الشهيرة في إسبانيا.
ويقــــول هشــــام أزفــــزف الباحــــث في 
جمعيــــة أحبــــاء الطيــــور التونســــية، إن 
الفلامينغو من الفصائــــل الرحالة التي لا 

تستقر في موقع واحد.
بيضه  يضــــع  ”الفلامينغو  ويضيــــف 
علــــى ســــطح الأرض ويحتضنهــــا الذكر 
والأنثــــى علــــى حد ســــواء، ويكــــون لون 
الفراخ أبيــــض عند التفريخ ثم يتغير إلى 
الرمادي ومنه إلى الأسود، إلى أن يتحول 

إلى الوردي الرائق عندما يكبر“.
ويبلــــغ وزن الطائر الواحد حوالي 4.5 
كليوغرامــــات، فيما يصل طــــول جناحيه 
إلــــى 1.8 متر، ومتوســــط عمــــره 33 عاما.

ورغــــم أن الفلامينغــــو يحظــــى بحمايــــة 
قانونيــــة في تونس، لكــــن تهديدات بيئية 

تقلق استقراره.

وتعتمد زارا في تمويـــل مغامرتهخاصة إذا تســـببت ظروف جوية صعبةعلـــوم والطيران، 

بعد ردود فعل المتابعين 

الصادمة، حذفت الممثلة 

السورية  كندة علوش 

 كتبته على تويتر 
ً
منشورا

ثت فيه عن التطورات 
ّ

تحد

في  أفغانستان.

ونشرت تغريدة أخرى 

موضحة موقفها، 

إذ قالت {البارحة 

كتبت تغريدة عن 

أفغانستان وحذفتها لأني 

صدمت من كم الناس التي 

بتشجع طالبان }. وتابعت 

{أما أخبار سيطرة طالبان 

فهي أسوأ من الحرائق 

والزلازل والأوبئة.. ما أبشع 

من يستغل الدين ليصل 

إلى السلطة}.

عراب السودوكو في اليابان يغادر الحياة

{أمل} دمية لاجئة تجوب شوارع أوروبا

 طوكيو – توفـــي ماكي كاجي، الرجل 
الـــذي أعطـــى لعبـــة ســـودوكو اســـمها 
الياباني فـــي الثمانينات، عـــن 69 عاما، 
وفق مـــا أعلنت دار النشـــر التي يتعامل 

معها.
وجاء فـــي الموقـــع الإلكترونـــي لدار 
”نيكولـــي“ للنشـــر أن ”كاجـــي – ســـان 
المعـــروف بأنه أعطى للعبة ســـودوكو 
اسمها الياباني كان محبوبا من هواة 

الأحاجي في العالم أجمع“.
وابتُكـــر المفهوم الأصلـــي للعبة، 
واســـمها المربّع اللاتيني، في القرن 
الثامـــن عشـــر فـــي أوروبـــا بفضل 

ليونارد السويســـري  الرياضيـــات  عالم 
أولر.

واكتشـــف كاجي النســـخة المعاصرة 
مـــن هذه اللعبة المختلفة عن تلك الأصلية 
بسبب تقسيمات فرعية من تسعة مربعات 
في تسع خانات، في الثمانينات في مجلّة 
أميركية واستجلبها إلى اليابان وساهم 

في شعبيتها.
وقـــال ســـنة 2007 إن العثـــور علـــى 
أحجية جديدة ”هـــو بمثابة العثور على 

كنز“.
وأعطاها اسمها الياباني ”سودوكو“، 
وهـــو اختصار لجملـــة ”كل رقم يجب أن 

يكـــون وحيـــدا“. ولقيـــت اللعبـــة رواجا 
عالميا عندما قـــام واين غولد، وهو قاض 
متقاعد في هونـــغ كونغ، بتأليف برمجية 
معلوماتية تعدّ شـــبكات ”سودوكو“ سنة 
1997، وذلك بعدما تعرّف على هذه اللعبة 

في اليابان.
أن يكمل  وينبغي للاعب ”ســـودوكو“ 
شـــبكة تمتدّ على تســـع خانـــات عرضا 
وطـــولا (81 خانة فـــي المجمـــوع) بأرقام 
تتـــراوح بـــين واحـــد وتســـعة بحيث لا 
يظهـــر الرقـــم عينـــه مرتين في الســـطر 
الواحد أو العمود عينه أو المربع الفرعي

ذاته.

 لنــدن – أمـــام ”أمل الصغيـــرة“ رحلة 
طويلة، إذ سوف تقطع مسافة تصل إلى 
أكثـــر مـــن 8 آلاف كيلومتـــر من الحدود 
مدينـــة  وحتـــى  الســـورية   – التركيـــة 
مانشســـتر البريطانية. وخلال رحلتها 
تقـــوم أمـــل بالبحـــث عـــن أمهـــا التي 
تقطعت بها السبل عقب خروجها بحثا 
عن طعام، لكـــن لم تجد طريقها للعودة 

إلى طفلتها.
”أمل الصغيرة“ ليســـت طفلة عادية، 
فهي دمية عملاقـــة يبلغ طولها 3.5 متر، 
وهي تمثل طفلة لاجئة، إذ تعد الشخصية 
مســـرحي  لعرض  والوحيدة  الرئيســـية 
يطلق عليه اســـم ”المسيرة“، انطلقت  في 

مدينة غازي عنتاب التركية قرب الحدود 
السورية.

وترمي منظمة مسرح ”غود تشانس“ 
البريطانية من خلال هذا العمل إلى جذب 
الانتباه تجـــاه كافة الأطفال المشـــردين، 
الذيـــن انفصل العديد منهم عن عائلاتهم 
فـــي الوقت الذي فاقمـــت جائحة كورونا 
معاناتهـــم. ويظهر هـــذا الهدف جليا من 

شعار الرحلة ”لا تنسونا“.
يؤكد أمير نزار الزعبي، المدير الفني 
للمبـــادرة، أن رحلة أمل في غاية الأهمية 
”بســـبب بدء العالم في الانشغال بقضايا 
أخرى، لـــذا فمن المهم جـــدا جلب تركيز 

العالم مجددا إلى هذه القضية“.

وقـــال الزعبـــي إن هـــدف المبـــادرة 
يتمثل في تسليط الضوء على ”إمكانات 

اللاجئين“ أكثر من ”ظروفهم القاسية“.
موقعهـــا  علـــى  المبـــادرة  وتقـــول 
الإلكتروني إن العمل الفني الذي يشـــمل 
جولـــة أمل يعد واحدا مـــن أكثر الأعمال 
الفنيـــة ابتكارا وشـــجاعة التي تُقدم إلى 
الناس في الأماكن العامة ”على الإطلاق“، 
إذ يضم العمل لاجئين سابقين سيعملون 

على تحريك الدمى.
وأكد فابيان سيفالد، أحد القائمين على 
المسرحية على أهمية المبادرة الفريدة التي 
تقــــدم على طول حــــدود ثماني دول في ظل 

ظروف كورونا الصعبة.  

 هنـــاك تجربـــة شـــاهدتها مرارا 
عن تنمية قـــدرة التعلم عند دجاجة. 
توضع لوحة بـــأزرار أمام الدجاجة. 
تتعلم الدجاجة الضغط على الأزرار 
بإيقاع معـــين، وتكـــون مكافأتها لو 
ضبطت الإيقـــاع أن تعطيها اللوحة 
كمية مـــن الحبوب. تكـــرر الدجاجة 
-الخبيرة الآن- الإيقاع لحين تشبع.

ثمـــة علاقة بـــين هـــذه التجربة 
والفســـاد في الجيوش. آخر فضائح 
الفســـاد فـــي الجيوش هـــو الجيش 
الأفغاني. جيش أنفق عليه عشـــرات 
المليارات (وربما المئات) من التسليح 
والتدريب، ليتبخـــر عمليا أمام قوة 

بدائية.
فساد الجيش الأفغاني لن يكون 
أول فســـاد في الجيـــوش ولا آخره. 
قبل أيام نشـــرت وكالـــة أنباء عالمية 
عن حســـرة المهربين ممـــن يتاجرون 
بمعدات الجيـــش الأفغاني (وبعض 
من معدات الجيـــش الأميركي). على 
وباكستان  أفغانســـتان  بين  الحدود 
يمكنك شراء أفضل ملابس عسكرية 
بأقـــل من ثمنها الحقيقـــي. هل تريد 
معدات رؤية ليلية أو أجهزة لاسلكي 
أو أســـلحة خفيفة؟ هل أعجبك حذاء 
متـــين تلبســـه وأنت تتســـلق جبال 
تلـــك المناطـــق الوعرة؟ مـــا عليك إلا 
التوجـــه إلى هؤلاء التجـــار. مخازن 
أمامـــك.  كلهـــا  الأفغانـــي  الجيـــش 
بالمليـــارات،  الأفغانـــي  ”الأرنـــص“ 
المصـــري ”الأرنـــص“  منـــه  أيـــن 

الشحيح.
تجارة سرقة وتهريب  ”الأرنص“ 
مصرية لمن لا يعرفها. تجارة كسولة، 
لأن مهمتهـــا تهريب ملابس ومعدات 
ومعلبـــات أغذية وإطارات ســـيارات 
من معســـكرات الاحتلال البريطاني 
في مصر خـــلال الأربعينات ومطلع 
”الأرنـــص“  تاجـــر  الخمســـينات. 
المصري يورد خضـــروات ويكون قد 
رتب أمـــره مع العريـــف أو الضابط 
للخـــروج محمـــلا بأشـــياء أخـــرى 
تسرق من مخازن الجيش البريطاني 
وتســـجل تالفـــة أو تم اســـتهلاكها. 
”الأرنص“ تحريف لكلمة أوردينانس 
الإنجليزيـــة التـــي تعنـــي التموين. 
صنعـــت هذه التجـــارة أثرياء حرب. 
قدمهـــم الأدب المصـــري بـــلا رحمـــة 
الســـينما  وقطعتهـــم  كانتهازيـــين، 
المصريـــة إربا. آخر ذكـــر درامي لهم 
كان في مسلســـل ”ليالـــي الحلمية“. 
رسم أسامة أنور عكاشة شخصيتي 
”خميـــس“ و“بســـة“ كـــي تســـتمتع 

مواســـم  مـــدى  علـــى  بكراهيتهمـــا 
المسلسل.

الجيوش فرصـــة للنهب. ضابط 
كما تســـمى إدارة التموين  ”العينة“ 
فـــي الجيش العراقـــي، ضابط يثرى 
بســـرعة. هناك فرق بين ما يســـجل 
فـــي الدفاتـــر مـــن رز ولحـــم لأرزاق 
الجنـــود (هكـــذا تســـمى الوجبـــات 
الغذائيـــة) وما يدخـــل معدتهم. في 
قيض العـــراق، ثمة حصة من قوالب 
الثلج كي يشـــرب الجندي ماء باردا. 
قالب الثلج بطـــول متر، وثمة حصة 
تتناسب مع عدد الجنود في الفصيل 
أو الفوج. قالب الثلج يقطع بالمنشار 
وتتضاءل الحصـــة إلى ”نص قالب“ 
أو ”ربـــع قالـــب“. أي لجنـــة تفتيش 
يكـــون  أن  بعـــد  ســـتصل  وتدقيـــق 
الثلـــج قـــد ذاب. من هنا جـــاء المثل 
العراقي ”ســـجل على قالـــب الثلج“. 
هذا في الثمانينات. ما نســـمعه عن 
الفســـاد في العـــراق اليـــوم، يجعل 
القدامى من جنس ضباط ”العينـــة“ 

الملائكة.
الدجاجـــة  علاقـــة  إلـــى  نعـــود 
بالفســـاد فـــي الجيـــش الأفغانـــي. 
الجيـــش  درب  الأميركـــي  الجيـــش 
الأفغاني لعشرين عاما. لو أن الجيش 
الأميركـــي درب دجاجتنـــا لعشـــرين 
عاما على التحكم بالأزرار، لكانت قد 
أصبحت خبيرة في التحكم بالدرونز 
وتوجيههـــا. (أعـــرف أن الدجاجة لا 
تعيـــش 20 عامـــا). ولـــو أن الجيش 
الأميركـــي درب قردا لعشـــرين عاما 
على بندقيـــة، لأصبـــح قردنا أفضل 
قناص فـــي العالم. لكـــن هل كان من 
مصلحة شـــركات التدريب العسكري 
(ننسى شـــركات الأسلحة لأنها قصة 
أخرى)، أن يتعلـــم الجندي الأفغاني 
كيف يصبـــح جنديا حقيقيا؟ أم أنها 
كانت تسجل حســـاب المليارات على 

قالب الثلج؟

صباح العرب

لو قرد لأصبح 

أفضل قناص

هيثم الزبيدي

ح ب

ه
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